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} أنقــرة - أثـــار تفجيـــر اســـتهدف جنـــودا 
أميركييـــن في مدينة منبج تســـاؤلات بشـــأن 
الجهـــة التـــي يمكـــن أن تبعـــث مـــن خـــلال 
المفخخات برسائل إلى الولايات المتحدة في 
مدينة مثار خلاف تركي أميركي وتركي كردي، 
في وقت تشـــتد فيـــه تقاطعـــات المصالح في 

أعالي الفرات.
وقال نائب الرئيـــس الأميركي مايك بنس، 
الأربعـــاء، إن بلاده ســـتقاتل لتضمـــن هزيمة 
تنظيم الدولة الإســـلامية، إلا أنه جدد التأكيد 

على خطط الانسحاب من سوريا.
وصرح بنس لتجمع في واشـــنطن لسفراء 
الولايـــات المتحدة فـــي العالم ”ســـنبقى في 
المنطقة وســـنواصل القتـــال لضمان ألا يطل 
داعش برأســـه البشـــع مرة أخـــرى“، مضيفا 
”ســـنحمي المكاســـب التـــي حققهـــا جنودنا 

وشركاؤنا في التحالف“.
وتجـــد تركيـــا أن التفجير فرصـــة مواتية 
لتقـــول للأميركيين ســـلمونا المنطقة لنقضي 
علـــى الإرهـــاب الكـــردي الحميـــد والإرهـــاب 
الداعشـــي الســـيّء. ومباشـــرة تعهد الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة تضييق 
الخناق على داعش، مستبعدا أن يؤثر هجوم 
منبج على قرار ترامب بالانسحاب من سوريا.
كما يعطي التفجير مبـــررا إضافيا لإيران 
كـــي تقـــدم نفســـها على أنهـــا باقية مـــا بقي 
الإرهـــاب في ســـوريا، وهي التـــي تبحث عن 

خلافة الوجود الأميركي في سوريا.
وفتحـــت مناورة الانســـحاب الأميركي من 
سوريا الأعين على حقيقة الأجندات الإقليمية، 
وخاصة رغبة كل من إيران وتركيا في استثمار 
الانســـحاب المفترض لملء الفراغ والسيطرة 

على المزيد من الأراضي السورية.
وفيما تسابق أنقرة الوقت لإقناع الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب وفريـــق الصقور في 
إدارتـــه بتوكيلهـــا لإقامة منطقـــة آمنة داخل 
الأراضي السورية، فإن طهران وجدت الفرصة 
بعـــد تهديدات إســـرائيلية تعـــارض وجودها 

لتأكيد أنها لن تسحب قواتها من سوريا.
وســـيعطي التكالب الإيراني والتركي على 
مـــلء الفراغ في ســـوريا مبـــررا إضافيا أمام 
الدوائـــر الأميركيـــة، المناوئـــة لقـــرار ترامب 
بالانسحاب، لتطالب بوقف المغامرة، مستفيدة 
مـــن وقع هجـــوم انتحاري جـــاء بمثابة هدية 
واستهدف، الأربعاء، آلية عسكرية أميركية في 

مدينة منبج وخلف قتلى أميركيين.

ويعيد بقاء القوات الأميركية في مواقعها 
شرق الفرات الحل السوري إلى نقطة الصفر، 
وقد يطيح بتفاهمات أستانة بين إيران وتركيا 
وروســـيا، وهـــي تفاهمـــات تفتـــرض تحييد 
واشـــنطن عن أي حل مســـتقبلي في ســـوريا، 
وبـــدلا من ذلك التأســـيس لحل يراعي مصالح 

دول التحالف الثلاثي.
لكـــن إيـــران وتركيـــا لا تريـــدان الاكتفاء 
بالمزايـــا التي يحققها مســـار أســـتانة الذي 
قـــد ينتهي إلـــى اتفاق يلزم القـــوات الأجنبية 
بالخـــروج من ســـوريا، بما في ذلـــك الوجود 
الإيراني والتركي، وهو ما سيمثل ضربة قوية 

لخططهما الاستراتيجية في سوريا.
وأشـــارت تقاريـــر إيرانية إلى أن نقاشـــا 
يـــدور خلف الكواليس في طهران لوضع خطة 
لمواجهـــة تقاطع أجندات الولايـــات المتحدة 
وروسيا وتركيا وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق 
بشـــأن مســـتقبل ســـوريا على قاعدة تقليص 
النفوذ الإيراني في سوريا والعمل على إخراج 

هذا النفوذ نهائيا من هذا البلد.
وأعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء 
محمـــد علي جعفري أن طهـــران تعتزم الإبقاء 
علـــى معداتها العســـكرية ومستشـــاريها في 
سوريا، ما يعني تبديد ما يروج من أن طهران 
ســـتضطر لمراجعـــة تواجدها العســـكري في 
ســـوريا تحت وقع الضغوط الاقتصادية التي 

تمارسها الولايات المتحدة.

عـــن جعفري  ونقلـــت وكالة أنبـــاء ”مهر“ 
القول، الأربعاء، ”طهران ستبقي على معداتها 
العســـكرية ومستشـــاريها فـــي ســـوريا (…) 

ولتخشوا يوما تنزل عليكم صواريخ إيران“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن إيران تنفي وجود 
قوات لها في ســـوريا، وتعتـــرف فقط بوجود 
مستشـــارين عســـكريين بطلب مـــن الحكومة 
الســـورية، غير أن مراقبين للشؤون الإيرانية 
يرون أن طهران بتأكيدها على بقائها عسكريا 
داخـــل ســـوريا، تســـتغل مناســـبة تهديدات 

إسرائيلية لتوجيه رسائل متعددة.
ويرى هؤلاء أن إيران التي تشعر بتبدل في 
المزاج الدولي، وليس الأميركي فقط، تســـعى 
لإظهار نفسها قوية داخل كافة ميادين النفوذ 

استعدادا لأي طاولة مفاوضات محتملة.
وترى مصادر سياسية أن طهران لم ترتح 
لقرار ترامب بســـحب قوات بلاده من ســـوريا 
معتبـــرة أن في الأمر إعـــادة تموضع أميركي 
موجه إلى إيران. كمـــا أن طهران التي لطالما 
جاهرت بالمطالبة بانســـحاب القوات التركية 
من ســـوريا، تفاجأت بدعوة الرئيس الأميركي 
لإقامـــة منطقة عازلة في شـــمال ســـوريا على 

الحدود مع تركيا.
ويـــراد من الموقـــف الإيرانـــي المعارض 
للدور التركي إبلاغ موســـكو بعدم اســـتعداد 
طهران، حتى الآن، لمناقشـــة مســـألة ســـحب 
”مستشاريها“ كما الميليشيات التابعة لها من 

ســـوريا، على الرغم من تلميح موسكو مرارا، 
وعلى لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

نفسه بذلك.
واعتبـــر محللون أن تصريحـــات جعفري 
تؤكد تمســـك طهـــران بحصة تســـيطر عليها 
عســـكريا في ســـوريا لتكون نـــدا لأي تواجد 
عسكري تركي سيتحوّل إلى تواجد شرعي إذا 

ما حظي برعاية أميركية روسية.
وأشـــعلت المنطقـــة ”الآمنـــة“ ردود فعـــل 
مختلفة لعل أبرزها موقف روســـيا التي أكدت 
أن الأراضـــي التي ستنســـحب منها الولايات 
المتحدة شـــرق الفرات لا بد أن تعود لسيطرة 
النظام الســـوري، وقطعت بذلـــك الطريق أمام 
مساعي الرئيس التركي الذي قال إنه سيناقش 
الأمر مع نظيره الروسي خلال زيارة مرتقبة له 

إلى موسكو خلال أيام.
وقال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف للصحافيين في موســـكو، الأربعاء، 
”نحن على قناعة بأن الحل الوحيد والأمثل هو 
نقل هذه المناطق لسيطرة الحكومة السورية 

وقوات الأمن السورية والهياكل الإدارية“.
وأبـــدى أكراد ســـوريا، الأربعـــاء، رفضهم 
إقامة ”منطقة آمنة“ تحت سيطرة تركية. وأكد 
ألـــدار خليل، الـــذي يُعد أحد أبـــرز القياديين 
الأكـــراد في ســـوريا وأحد مهندســـي الإدارة 
الذاتية، الأربعاء، على أن تركيا ليست حيادية 

وأنها طرف ضمن هذا الصراع.

} نيويــورك - تبنــــى مجلس الأمــــن الدولي 
بالإجماع، الأربعاء، قرارا تقنيا يؤكد إرســــال 
بعثة مراقبين تابعة للأمم المتحدة لمدة ستة 
أشــــهر إلى اليمن، وذلك للإشــــراف على وقف 
إطلاق النار وانسحاب الميليشيا الحوثية من 
مدينــــة الحديدة غرب البــــلاد، في وقت يعتقد 
فيــــه مراقبون يمنيون أن القــــرار يمثل فرصة 
قوية لإجبار المتمردين الحوثيين على تنفيذ 

اتفاق السويد.
وكانــــت بريطانيــــا قــــد وضعت مســــودة 
مشروع القرار الذي يقضي بنشر ما يصل إلى 
75 مراقبا غير مســــلحين فــــي مدينة الحديدة 
ومينائها وكذلك فــــي ميناءي الصليف وراس 

عيسى.
ويســــتند القــــرار إلى تفويــــض صادر من 
المجلــــس المؤلف من 15 عضوا في ديســــمبر 
الماضي لإرســــال فريق مراقبــــة للقيام بمهام 

الاستطلاع لمدة 30 يوما.
وبموجــــب هــــذا القرار الأممي، ســــيجري 
تشكيل بعثة سياسية تحمل اسم ”بعثة الأمم 

المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة“.
ويقول المراقبون إن القرار قد يمثل عامل 
ضغط إضافيا على الحوثيين الذين يرفضون 
إلى الآن الســــماح بتنفيذ أحد أهم بنود اتفاق 
السويد والمتعلق بتسليم الموانئ إلى قوات 
محليــــة تحــــت إشــــراف الأمم المتحــــدة. كما 
عمــــدوا إلى الهجوم على الجنــــرال الهولندي 
باتريك كاميرت منســــق الأمم المتحدة لتنفيذ 

الاتفاق، وطالبوا بتغييره.
ويأتــــي هذا القــــرار بناء علــــى مقترحات 
قدمها الأمين العام للأمــــم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــــش فــــي نهايــــة ديســــمبر الماضــــي 
لمراقبــــة وقــــف إطــــلاق النــــار فــــي محافظة 

الحديدة.
من جانبها، قالت مندوبة بريطانيا الدائمة 
لدى الأمــــم المتحــــدة كارين بيــــرس، إن هذه 
الخطوة تمثــــل خطوة فنية حيــــث أنها تركز 
بشــــكل أساســــي على تفويض الأمم المتحدة 
بالتحقــــق من حقيقة الواقع على الأرض حول 

الحديدة.
وأضافــــت بيــــرس أنه كان هنــــاك ترحيب 
واســــع بوقف التصعيد في الأعمــــال القتالية 
فــــي الحديــــدة، ومع ذلك لا تــــزال هناك أعمال 
اســــتفزازية، ومن الضروري جعــــل اتفاقيات 
قدر  ســــتوكهولم ”صامــــدة وقابلــــة للتحقق“ 

الإمكان.
وتابعــــت المندوبة البريطانيــــة قائلة ”إن 
هــــذا الوضــــع لا يمثل بأي حال مــــن الأحوال 
في عمل مجلس الأمن الدولي  نهاية المطاف“ 

بشأن اليمن.
ويطالب نص القرار غوتيريش بنشر بعثة 
الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة ”بسرعة“.

الجمعي قاسمي

} تونس - فشـــل اجتماع الربع ساعة الأخير 
بيـــن الحكومـــة التونســـية، والاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل (أكبـــر منظمـــة نقابية في 
البلاد)، فـــي التوصـــل إلى تفاهمـــات تُجنب 
تونس الإضـــراب العام في الوظيفة العمومية 
والقطاع العام المُقرر تنفيذه اليوم الخميس.

وأغلق الطرفان باب المفاوضات في أعقاب 
اجتمـــاع عُقد، الأربعاء، بيـــن رئيس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد، والأميـــن العـــام للمنظمة 
النقابيـــة نورالدين الطبوبي، وســـط اتهامات 

مُتبادلة، وتهديدات بالتصعيد.
الاجتمـــاع، الذي  ومباشـــرة بعد انتهـــاء 
وُصـــف بـ“اجتمـــاع الفرصة الأخيـــرة“، عقد 
الاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل مؤتمـــرا 

صحافيـــا، تحدث فيه عدد مـــن أعضاء مكتبه 
التنفيذي، منهم ســـامي الطاهـــري، الذي قال 
إن اجتماع الشـــاهد-الطبوبي، ”لم يدم سوى 

3 دقائق“.
”اجتمـــاع  الاجتمـــاع  هـــذا  أن  وأضـــاف 
مُجاملـــة، لـــم يخض لا في مفاوضـــات ولا في 
تأجيل للإضراب“، بينما كشـــف كمال ســـعد، 
الأميـــن العام المســـاعد للاتحـــاد، أن رئيس 
الحكومـــة أبلغ الطبوبي خـــلال الاجتماع، أن 
حكومته ”لا يمكنها تقديم اقتراحات جديدة“.

وقبـــل ذلك، قال الطبوبـــي إن ”الحكومة لا 
تعرف ما ينتظرها من قرارات داخل الاتحاد“، 
مؤكـــدا في هذا الســـياق أن ”جميع المطارات 

والموانئ والقطاعات سوف تتوقف“.
ويُنتظـــر أن يُشـــارك فـــي هـــذا الإضراب، 
موظفو وأفـــراد وأعوان الوظيفـــة العمومية، 

وكافـــة العاملين في القطـــاع العام والدواوين 
والمنشـــآت والمؤسســـات العمومية، لا سيما 

منها النقل البري والجوي والبحري“.
وحذرت الخطوط التونسية (الناقل الجوي 
الرســـمي)، من اضطرابـــات متوقعة في حركة 
الطيران المدني، الخميس، متأثرة بالإضراب 
العـــام، وأنها تســـعى إلـــى تأميـــن رحلاتها 
الجويـــة من وإلى كافة المطارات التونســـية، 

حسب الصيغ القانونية المعتمدة.

وأصـــدرت نقابـــات فـــي قطاعـــات النقـــل 
والطيران والبريد والتعليم بيانات بإجراءات 
الإضراب إلى منخرطيها والدعوة إلى التجمع 

أمام مقرات الاتحاد.
ودفع هذا الوضع الحكومـــة إلى التحذير 
على لسان الناطق باسمها، إياد الدهماني، من 
أن تشـــريك القطاع العام في الإضراب المقرر 
الخميس، ”ســـتكون لـــه نتائـــج وخيمة على 

الاقتصاد الوطني وعلى صورة تونس“.
ووصف في تصريحات له تشـــريك القطاع 
العام في الإضـــراب، بأنه ”خطوة تصعيدية“، 
داعيـــا إلـــى ضـــرورة العـــودة إلـــى طاولـــة 
المفاوضـــات بيـــن الحكومة والاتحـــاد العام 

التونسي للشغل بعد تنفيذ الإضراب العام.
وتواجه الحكومة ضغوطا من المؤسسات 
المالية العالمية المقرضة للسيطرة على كتلة 

الأجور، بهدف منح تـــوازن للمالية العمومية 
التي تواجه صعوبات.

وتقـــول الحكومـــة إن المفاوضـــات يجب 
أن تكون في مســـتوى قـــدرة الدولة على تلبية 

المطالب المالية.
ورغم التحذيرات من مخاطر تداعيات هذا 
الإضـــراب على الأوضـــاع العامة فـــي البلاد، 
تباينت مواقف الأحزاب، وانقسمت بين مؤيد 

للإضراب ورافض له.
وبـــدأت ملامـــح هـــذا الاحتقـــان واضحة 
تحت قبـــة البرلمان، حيث شـــهدت الجلســـة 
العامـــة، الأربعاء، لمناقشـــة مشـــروع قانون 
الأمان الاجتماعي، مناوشـــات كلامية سرعان 
ما تحولت إلى تشـــابك بالأيـــادي بين عدد من 
النواب، في مشـــهد عكس فصولا غير مسبوقة 

من الأزمة المستفحلة التي تعصف بالبلاد.
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} عمــان - أعــــاد العاهــــل الأردنــــي الملــــك 
عبدالله الثاني، تسليط الضوء على الإصلاح 
السياســــي الذي لم يتحقق منه الشيء الكثير 
رغــــم مرور قرابــــة عقد على إطلاقــــه، في ظل 
تركيــــز الحكومــــات المتعاقبة علــــى أولوية 
الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن سلبية بعض 
القــــوى النافذة في التعاطي مــــع هذا الملف، 

باعتباره يهدد مصالحها.
وأكــــد الملــــك عبداللــــه الثانــــي الأربعاء، 
ســــيكونان  و2020   2019 العاميــــن  أن  علــــى 
مفصلييــــن لجهــــة تحقيــــق تقدم في مســــار 
الإصلاح السياســــي بتعديل قانوني الأحزاب 

والانتخابات.
جــــاء ذلك خــــلال اجتماع عقــــده مع كتلة 
”وطــــن“ التــــي تضم رئيــــس مجلــــس النواب 
الحالي عاطف الطراونة، في ســــياق سلسلة 
لقــــاءات بدأهــــا مــــع الكتــــل النيابيــــة منــــذ 
النــــواب  مشــــاغل  إلــــى  للاســــتماع  فتــــرة 
ومقترحاتهــــم حيث كان لــــه قبل أيام اجتماع 

مع كتلة مبادرة.
وقال الملك عبدالله الثاني خلال لقائه مع 
رئيس وأعضاء كتلة ”وطن“ إن تطوير الحياة 
الاقتصادية  التنميــــة  وتحقيــــق  السياســــية 
والاجتماعيــــة يجــــب أن يكونــــا فــــي مقدمة 
أولويــــات وبرامج الكتــــل النيابية، مشــــددا 
على أن ”أن أهم شــــيء بالنسبة له هو خدمة 

الأردنيين وتحسين أوضاعهم المعيشية“.

وكشــــف النائب زيد الشوابكة أهم ما جاء 
باللقاء الذي حضره 14 نائبا من ”وطن“ حيث 
أوضــــح العاهل الأردنــــي أن العاميــــن 2019 
و2020 سيكونان عامي الإصلاح السياسي من 

خلال العمل علــــى تعديل قانوني الانتخابات 
والأحزاب وإصلاح المنظومة السياسية.

وركــــز الملــــك عبدالله على أهميــــة الكتل 
النيابيــــة فــــي تطويــــر الحيــــاة السياســــية 
والتعامل مع التحديــــات التي تواجه الأردن، 
مؤكــــدا ”على ضرورة وجود خطط مدروســــة 
قابلــــة للتطبيــــق مــــن شــــأنها تعزيــــز الثقة 
بعمل الكتــــل والنواب، إذا أردنــــا أن نمضي 
فــــي عملية الإصلاح السياســــي بثقــــة وقوة 

وسرعة“.
وكان العاهل الأردني قــــد أطلق في العام 
2011 عملية الإصلاح الاقتصادي والسياسي 
وذلك فــــي ما بــــدا محاولة لاحتــــواء الحراك 
الشــــعبي الذي شهدته عدة مناطق أردنية في 
التي عرفتها  تماه مع موجة ”الربيع العربي“ 

آنذاك عدة دول عربية ومنطلقها تونس.
وكان مطلــــب الإصــــلاح السياســــي أحد 
عناوين التحــــرّكات الاحتجاجيــــة في الأردن 
ومثّلت اســــتجابة الملك عبدالله السريعة له، 
أحــــد العوامل المؤثــــرة في تراجــــع الحراك 
وفسح المجال أمام بدء مرحلة جديدة، لطالما 
انتظرتهــــا الأحــــزاب والقوى المدنيــــة لبناء 
نظام يقوم على التعددية السياســــية ويفتح 
البــــاب أمام حكومات منتخبــــة وليس معيّنة 
كما هو واقــــع الحال، وينهــــي حالة الجمود 

القائمة.
سياســــي فــــي الأردن  وإنجــــاز إصــــلاح 
ليــــس وليــــد الحــــراك الاحتجاجي بــــل يعود 
لعقود خلت وقد مهــــد لتطبيقه الملك الراحل 
حسين بن طلال حينما أوقف العمل بقوانين 
الطــــوارئ، وفتــــح المجــــال أمام إجــــراء أول 
انتخابــــات برلمانية في العام 1989 شــــاركت 
فيهــــا جلّ الأحزاب السياســــية التــــي لم تكن 
تملــــك ترخيصــــا آنذاك في ظل غيــــاب قانون 
للأحزاب الذي لم يصدر إلا بعد ثلاث سنوات 
مــــن تلك الانتخابات، وهــــو ما عد أول خطوة 

فعلية في مسار الإصلاح السياسي.
ورغــــم وجــــود إرادة ملكية آنذاك للســــير 
قُدما في تحقيق الإصلاح المنشود والوصول 

إلــــى حكومات برلمانية، بيد أن ”قوى الشــــد 
العكسي“ حالت دون استمرارية هذا المسار، 
وســــاعد ضعف الأحزاب تلك القوى في تبرير 
هذا الانســــداد، ليعيد حراك 2011 المسار إلى 

الواجهة مجددا.
وأبــــدت الحكومات المتعاقبــــة على مدى 
الســــنوات الماضية حرصا على تجسيد هذا 
الشــــعار على ارض الواقع، خاصة وأن الملك 
عبداللــــه الثاني أكد مرارا على وجوب إطلاق 
ورشــــة عمل ضخمة لتغيير قوانين الانتخاب 
والأحزاب بما يتــــلاءم والوصول إلى الهدف 
المنشــــود، بيــــد أن تلك الحكومــــات بما فيها 
حكومــــة عمر الــــرزاز الحالية لــــم تظهر على 
أرض الواقع أي إرادة حقيقية في السير قُدما 

في عملية الإصلاح السياسي.
التــــي  الاقتصاديــــة  الأزمــــة  وســــاهمت 
يواجهها الأردن منذ ســــنوات في إعلاء مسار 
الإصلاح الاقتصادي على حســــاب السياسي، 

وســــط غياب قوة دفع حقيقيــــة لفرض تلازم 
المسارين.

ويعانــــي الاقتصاد الأردني أزمات هيكلية 
لهــــا علاقــــة بالفســــاد والتهــــرب الضريبــــي 
ازدادت وطأتها في الســــنوات الأخيرة نتيجة 
الصراعــــات في الجوار والتــــي اضطر معها 
الأردن إلى استقبال مئات الآلاف من النازحين 
فضلا عن إغلاق المعابر الحدودية مع كل من 
العراق وســــوريا (تم فتحها قبل أشهر) الأمر 
الذي أضرّ كثيرا بالتبــــادل التجاري للمملكة 

وأدى إلى كساد مع حالة تضخم كبيرة.
ولم يعد المواطن الأردني مهتما بتحقيق 
الإصلاح السياسي بقدر تركيزه على ضرورة 
إنجــــاز إصــــلاح اقتصــــادي يراعــــي وضعه 
المعيشي المتدهور، وهو ما بدا واضحا في 
التحركات الاحتجاجية التي شهدتها المملكة 
في مايو وديســــمبر الماضييــــن والتي رفعت 
كرد على قانــــون الضريبة  شــــعار ”معناش“ 

على الدخل، وســــط دعوات إلى ضرورة إعادة 
النظر في كامل المنظومــــة الضريبية. ويرى 
مراقبون أن عودة الملــــك عبدالله الثاني إلى 
التركيز على ضرورة الســــير قُدما في مســــار 
الإصلاح السياســــي ينمّ عــــن إدراك منه بأن 
المنظومــــة السياســــية القائمــــة تحتاج إلى 
إعــــادة نظــــر، ذلــــك أن الحكومــــات المعينــــة 
تتعامــــل بمنطق ”إذا أصبت لــــك أجران وإذا 
لم تصــــب فلك أجر واحــــد“، بالمحصلة فهي 
تدرك أنه ليس لديها إرث سياسي تخشى من 
فقدانــــه بالمقابل فإن الحكومــــات البرلمانية 
ستكون أكثر ديناميكية وحيوية لأنها ستكون 
ورافعتها السياسية في مواجهة مباشرة مع 
الشارع في حال حصول أي تقصير أو فشل.

ويرجح المراقبون ألاّ تجد دعوات العاهل 
الأردني الاســــتجابة المطلوبة في ظل وجود 
شــــق من المحافظين من صالحه الإبقاء على 

المشهد السياسي القائم.

«تكميـــم الأفواه والحريات لم يعد يجدي ولا يســـاعد على بناء المجتمعات، ومن هنا فنحن نؤمن أخبار

بضرورة تحسين البيئة التشريعية وترك الحرية للمؤسسات الإعلامية».

جمانة غنيمات
المتحدثة باسم الحكومة الأردنية

«آخر ساعة. إن أمانة الجامعة العربية اقترحت على لبنان دعوة الملك لويس الرابع عشر لحضور 

القمة الأمر الذي لقي استحسانا كبيرا في الأوساط الرسمية».

وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي

الخميس 2019/01/17 - السنة 41 العدد 11231

العاهــــــل الأردني الملك عبدالله الثاني يحرص فــــــي كل لقاءاته مع القوى النيابية والحزبية 
على التأكيد على أهمية إنجاز الإصلاح السياســــــي، بيد أن هناك عوامل تجعل الســــــير 
ــــــة فضلا عن الأزمة  فــــــي هذا المســــــار صعبا، لعل في مقدمتهــــــا غياب وجود أحزاب قوي

الاقتصادية، والأهم غياب الإرادة السياسية.

الأزمة الاقتصادية حجر عثرة أمام الإصلاح السياسي في الأردن
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الملك يستنهض همم الكتل النيابية 

المهنييـــن  ”تجمـــع  أعلـــن   - الخرطــوم   {
السودانيين“ الذي يتصدر الحراك الاحتجاجي 
ضد نظام الرئيس عمر حســـن البشير ارتفاع 
عدد المدن المشاركة في المواكب الجماهيرية 

المقرّرة الخميس، إلى 12 مدينة.
يأتـــي ذلك في ظل اســـتمرار الاحتجاجات 
حيث أفاد شهود عيان بأن الشرطة السودانية 
فرّقـــت، الأربعـــاء، المئـــات مـــن المتظاهرين 

بمدينتي كسلا (شرق) والمناقل (وسط).
وتجمّـــع المئـــات مـــن المحتجين وســـط 
كسلا، في تظاهرة تعتبر الأولى والأكبر وسط 
المدينـــة، بينمـــا اســـتخدمت الشـــرطة الغاز 
المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، واعتقلت 

العشرات منهم.
وذكر شهود عيان في تصريحات منفصلة، 
أن العشـــرات مـــن المحتجين تجمّعـــوا أمام 
القديمـــة“، وســـط مدينة  مبانـــي ”الســـينما 
المناقل، استجابة لدعوة من أحزاب معارضة. 
غير أن الشـــرطة نجحت في تفريقهم واعتقلت 

عددا منهم دون تحديد، وفق المصادر ذاتها.
ويقـــف النظـــام الســـوداني عاجـــزا أمام 
التحركات الاحتجاجية التي تشـــهدها البلاد 
منذ أســـابيع، والتي تطالـــب بتنحي الرئيس 

البشير.
 ولا توجـــد أي مؤشـــرات عـــن إمكانيـــة 
احتواء النظام لهذه الموجة غير المســـبوقة، 
في ظل إصرار المحتجيـــن على موقفهم، رغم 
القمـــع الذي يواجهونه والوعـــود التي تغدق 
عليهـــم مـــن جهة أخـــرى لتحســـين وضعهم 

الاجتماعي.
وأعلـــن ”تجمـــع المهنيين الســـودانيين“ 
(تحالـــف لنقابـــات تضـــم معلميـــن وأطبـــاء 
ومهندســـين)، الأربعـــاء ارتفـــاع عـــدد المدن 
والمســـيرات  المواكـــب  فـــي  المشـــاركة 
الجماهيرية المقرّرة، الخميس، إلى 12 مدينة.

والمدن هـــي: الخرطوم، ومدنـــي، ورفاعة 
(وســـط)، وعطبرة (شـــمال) وســـنار (جنوب 
روابـــة  وأم  والأبيـــض  والدويـــم  شـــرق)، 
والجنينـــة (غـــرب)،  وأبوجبيهـــة (جنـــوب)، 

والقضارف وبورتسودان (شرق).
وأحزاب معارضة  وكان ”تجمع المهنيين“ 
قـــد أعلنت فـــي وقت ســـابق تســـيير مواكب 
جماهيرية في 5 مدن ســـودانية، بينها موكب 

بالعاصمـــة الخرطـــوم، وتحديدا في ”شـــارع 
القصر“ حيث يقع القصر الرئاسي.

وســـبق أن نظم هذا التجمع ثلاثة مواكب، 
وذلـــك منذ انـــدلاع الاحتجاجـــات بالبلاد، في 
ديســـمبر الماضي وســـط الخرطـــوم، بهدف 
تسليم مذكرة للقصر الرئاسي، تطالب الرئيس 
عمر البشـــير بالتنحي. إلا أنه فشل في تسليم 
المذكرة كل مـــرة لتصدّي الشـــرطة وتفريقها 
المحتجين بالغاز المسيل للدموع والرصاص 

الحي.
والثلاثاء، شـــهدت الخرطـــوم احتجاجات 
والثـــورات“  ”الكلاكلـــة  منطقـــة  فـــي  ليليـــة 
بالخرطـــوم، تعتبـــر الأولى من نوعهـــا التي 
ينفذها تجمع المهنيين السودانيين وأحزاب 

المعارضة.

وأعلنت أحزاب معارضة وتجمع المهنيين 
السودانيين، الجمعة الماضي، إطلاق أسبوع 
”انتفاضـــة المـــدن والقرى والأحيـــاء“ بعموم 
البـــلاد، للتظاهـــر والاحتجاج ”حتى إســـقاط 

النظام“، وفق المحتجين.
ديســـمبر   19 منـــذ  الســـودان،  ويشـــهد 
الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع 
المعيشـــية في بعض المناطـــق قبل أن تتمدد 
لتشـــمل العديـــد من المـــدن بينهـــا العاصمة 
الخرطـــوم ومدينتها التـــوأم أم درمان مطالبة 

برحيل البشير.
 وأسفرت هذه الاحتجاجات عن سقوط 24 
قتيلاً، وفق آخر الإحصائيات الحكومية، فيما 

تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.
ويرى متابعون أن النظام السوداني يبدو 
فـــي حالة ارتبـــاك وهناك خشـــية متزايدة من 
حصول انقلاب عســـكري أو من داخل القصر، 
فـــي ظل وجود جهـــات إقليمية تدفع نحو هذا 
الاتجاه لضمان اســـتمرار سيطرة الإسلاميين 

على مقاليد الحكم في السودان.

} بيروت - شـــهد مقر البطريركية المارونية 
فـــي منطقة بكركي، شـــرق العاصمة اللبنانية 
بيـــروت، الأربعاء، اجتماعا اســـتثنائيا لقادة 
الطائفـــة المارونيـــة، حذر مـــن انفجار يطيح 
في إدارة  بالكيان اللبناني، ورفض ”المثالثة“ 

الدولة.
وينـــصّ الدســـتور علـــى المناصفـــة بين 
المســـيحيين والمسلمين، ويوجد تخوف لدى 
المســـيحيين من مطالبات شـــيعية بأن يذهب 
بين الســـنة والشـــيعة  النظام إلى ”المثالثة“ 

والمسيحيين مجتمعين.
وكان البطريـــرك المارونـــي، الكاردينـــال 
مار بشـــارة بطـــرس الراعي، قد دعـــا إلى هذا 
الاجتمـــاع الذي حضره جميـــع نواب الطائفة 
المارونيـــة (34 نائبـــا)، ورؤســـاء الأحـــزاب، 

والكتل والتيارات المارونية.
وأشـــار اللقاء الماروني، في بيان ختامي، 
أنه ”نشـــأت مخاوف حيال ما يطرح في السر 
والعلن عـــن تغيير في النظـــام والهوية، وعن 
مؤتمـــر تأسيســـي، وعـــن مثالثة فـــي الحكم 
تضرب صيغة العيش المشـــترك المسيحي – 

الإسلامي“.

ويتخـــوف الموارنة، والمســـيحيون عامة 
في لبنان وبينهم حلفاء لحزب الله من مساعي 
الأخير إعادة النظر في الدســـتور، ويتمسكون 
بصلاحيات رئيس الجمهورية الماروني، الذي 
أعطاه الدســـتور مع رئيس الحكومة الســـني 

حق تأليف الحكومة.
وأعلن البيان، رفضه كل ما من شأنه المسّ 
وصلاحيات  الدســـتورية  المؤسسات  بتوازن 
كل منهـــا، وفـــي مقدمتها رئاســـة الجمهورية 

(يتولاها ماروني).
ولفت إلى أن احترام الصلاحيات المناطة 
المتكافـــئ  والتعـــاون  الدولـــة،  بمســـؤولي 
بين الســـلطات الثـــلاث (الرئاســـة والحكومة 
والبرلمان) يحمي الدســـتور، ويخدم مصلحة 
الوطن والناس، ويعزز مناعة الدولة وهيبتها.

وشـــدّد اللقـــاء الماروني، على ”التمسّـــك 
باســـتقلالية القرار الوطني وبمصلحة لبنان 
العليا في صياغة علاقاته الخارجية والالتزام 
بمقتضيـــات انتمائه إلى المنظومتين العربية 
ه هويـــة لبنـــان،  والدوليـــة، حتـــى لا تتشـــوَّ
ويصبـــح فـــي عزلـــة عـــن محيطـــه العربـــي 

والدولي“.

ودعا إلى ”الإســـراع بتشكيل حكومة وفق 
الدستور، وآلياته تكون منتجة، وتشكّل حافزا 

لدى المجتمع الدولي لمساندة لبنان“.
وشـــهد هذا الاجتماع سجالات بين القوى 
المارونيـــة خاصـــة بيـــن رئيس تيـــار المردة 
ســـليمان فرنجية وعضو تكتل ”لبنان القوي“ 
زياد الأســـود، حيث قـــال فرنجية إن حضوره 
ليس لمنح غطاء لحصول التيار الوطني الحر 
على الثلث المعطل داخل الحكومة المنتظرة، 
الأمـــر الذي رد عليه الأســـود بالقـــول ”التيار 
الوطني الحر لم يطالب بالوزير الحادي عشر، 
وهذا الأمر إن حصل فهو مكسب للمسيحيين“.

وفـــي مايو 2018، كلّف الرئيـــس اللبناني، 
ميشال عون، سعد الحريري بتشكيل الحكومة، 
لكنه لم يتمكّن مـــن إنجاز المهمة حتى اليوم، 
فـــي ظـــل اتهامـــات لـ“حـــزب الله“ (شـــيعي) 

وحلفائه بعرقلة عملية التشكيل.
وشـــدد اللقـــاء المارونـــي، علـــى ضرورة 
التعاون مع الرئيس عـــون، ورئيس الحكومة 
المكلف الحريري، اللذين أناط بهما الدســـتور 
عملية تشـــكيل الحكومة، حتـــى لا يبقى لبنان 
عرضـــة للأزمـــات السياســـية والاقتصاديـــة 

والاجتماعية.
وحذّر اللقـــاء الماروني، من انفجار يطيح 
بالكيـــان والخصوصية اللبنانية، التي جعلته 

صاحب رسالة ودور بناء في المنطقة.
وأنهى اتفـــاق الطائف، حربـــا أهلية بين 
الفرقاء اللبنانيين دامت 15 عاما، وتم التوصل 

إليه في 1989، بوساطة سعودية.
وتماشـــيا مع اللوائح المعمـــول بها بعد 
الاتفاق، الذي أســـس للمحاصصـــة الطائفية، 
يكون رئيـــس الجمهورية مســـيحيا مارونيّا، 
ورئيـــس مجلـــس النـــواب شـــيعيّا، ورئيس 

مجلس الوزراء سنيّا.
والموارنـــة هم الطائفة المســـيحية الأكبر 
فـــي لبنـــان، ويبلغ عـــدد نوابهم فـــي مجلس 

النواب 34 نائبا من أصل 128.
ويســـعى حزب الله الـــذي نجح في فرض 
نفســـه رقما سياســـيا صعبـــا فـــي المعادلة 
اللبنانية، إلى جانب امتلاكه لقوة السلاح إلى 
ضرب الطائـــف بالترويج لصيغة المثالثة في 
الحكم، وهو خط أحمر بالنســـبة للمسيحيين 

لأن ذلك سيحولهم إلى مجرد أقليّة سياسية.

الاحتجاجات في السودان تتمدد وسط 

قلق البشير من انقلاب قصر

القادة المارونيون في لبنان يرفضون 

مساعي حزب الله فرض {المثالثة} في الحكم

في الوحدة قوة

الأزمـــة الاقتصادية التـــي يواجهها 

الأردن منـــذ ســـنوات ســـاهمت في 

إعـــلاء مســـار الإصـــلاح الاقتصادي 

على حساب السياسي

◄

الســـودانيين}  المهنيـــين  {تجمـــع 

يعلن ارتفاع عدد المدن المشـــاركة 

في المواكـــب الجماهيريـــة المقررة 

الخميس، إلى 12 مدينة

◄
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أخبار
«الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للمنطقة حملت موقفا أميركيا واضحا في 

ما يتعلق بالتزام الولايات المتحدة بأمن حلفائها».

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

«التصادم الشيعي والاشـــتباك السني والاختلاف الكردي، كلها لا تبشر بأي استقرار سياسي 

أو أمني في العراق».

إحسان الشمري
باحث سياسي عراقي

بريطانيا تحاول تحصين جهود غريفيث في اليمن بقرار أممي جديد

صالح البيضاني

} عدن (اليمن) - اعتمد مجلس الأمن الدولي، 
الأربعـــاء، بالإجماع مشـــروع قـــرار بريطاني 
ينـــص على نشـــر 75 مراقبـــا أمميـــا من غير 
العســـكريين لمدة 6 أشهر في الحديدة، غربي 

اليمن.
والمحافظـــة المطلّة على البحـــر الأحمر، 
وتضم ثلاثـــة موانئ، كانت المدار الرئيســـي 
لجملـــة من الاتفاقات تـــمّ التوصّل إليها خلال 
مباحثات بين الحكومـــة اليمنية والمتمرّدين 
الحوثييـــن، احتضنتها العاصمة الســـويدية 

ستوكهولم في ديسمبر الماضي.
وتضمنـــت الاتفاقات إعـــلان وقف لإطلاق 
النار وإعادة نشـــر القوات وتبادل الأسرى، إلاّ 
أنّ تنفيذها علـــى أرض الواقع واجه مصاعب 
ترجـــع بالأســـاس إلـــى مماطلـــة الحوثييـــن 
ومحاولتهم إيجاد تفسيراتهم الخاصّة لما تمّ 

الاتفاق عليه.
ويأتي استصدار القرار الجديد من مجلس 
الأمـــن، ضمن المحـــاولات الأمميـــة والدولية، 
التحديـــد، لتحصين  والبريطانية علـــى وجه 
مســـار الســـويد مـــن الانتـــكاس والســـقوط، 
خصوصـــا وأن قائـــد المســـار ليـــس ســـوى 
الدبلوماســـي البريطانـــي المخضـــرم مارتن 

غريفيث.

وتزامن صدور القرار الأممي مع بدء جولة 
جديدة من المباحثات بيـــن الحكومة اليمنية 
والمتمرديـــن الحوثيين في العاصمة الأردنية 

عمّان تتركز حول ملف تبادل الأسرى. 
وأعلـــن مكتب المبعوث الخاص لأمين عام 
الأمـــم المتحدة إلـــى اليمن مارتـــن غريفيث، 
عن اســـتمرار اجتماع اللجنـــة الفنية المكلّفة 
بمتابعـــة تنفيـــذ اتفـــاق الأســـرى اليمنيين، 
ليومين بحضور غريفيـــث وممثلين عن لجنة 
الصليب الأحمر الدولي. ووصفت حنان بدوي 
المتحدثة باســـم المبعوث الأممـــي الاجتماع 

بأنـــه فنـــي ”ويأتي في إطـــار متابعـــة تنفيذ 
نتائج مشـــاورات السويد، ومستوى الحضور 
بالنســـبة للأطراف اليمنية ســـيكون من خلال 

المعنيين أنفسهم بإبرام الاتفاق“.
وقلّلت مصـــادر في الحكومـــة اليمنية من 
إمكانيـــة إحـــراز أي تقـــدم في ملف الأســـرى 
نتيجـــة التســـويف الحوثي ورفـــض الإقرار 
بعدد كبير من قوائم الأســـرى التي تقدمت بها 
الحكومة اليمنية، إضافة إلى وجود تحفظات 
حوثية على اشـــتمال أي صفقة تبادل أســـرى 
على أســـماء أربعة من كبار القادة العسكريين 
والسياســـيين المعتقليـــن لدى الميليشـــيات 
الحوثيـــة، وهم وزيـــر الدفاع الســـابق اللواء 
محمود الصبيحي، والسياسي محمد قحطان، 
والقائـــد العســـكري فيصـــل رجب، وشـــقيق 
الرئيـــس عبدربه منصور هـــادي اللواء ناصر 

منصور هادي.
أن  إلـــى  ”العـــرب“  مصـــادر  وأشـــارت 
الحوثيين يســـعون لعقد صفقة منفردة في ما 
يتعلق بالأســـماء الأربعة، إضافة إلى رغبتهم 
في كســـب المزيد من الوقت في ملف الأسرى، 
بحيث يتم تأخير إعلان فشل اتفاقات السويد 

التي لم يلتزم الحوثيون بأي منها.
وتقـــوم التكتيـــكات الحوثية على إرســـال 
إشـــارات إيجابية في ملف الأســـرى الذي يعدّ 
أقل الملفات تعقيدا، في الوقت الذي يستمرون 
فيـــه بتصلبهم فـــي ملف الحديـــدة، من خلال 
تصديـــر تفســـيرات متباينـــة للاتفـــاق حينا، 
ومهاجمة رئيـــس فريق المراقبيـــن الدوليين 
الجنـــرال باتريـــك كاميـــرت واتهامـــه بتبني 

أجندات مشبوهة، أحيانا أخرى.
وتوقّـــع الصحافـــي والباحث السياســـي 
اليمني رمّاح الجبري فـــي تصريح لـ”العرب“ 
أن يواجه ملف الأســـرى والمختطفين عراقيل 
مع التعنّت الحوثي برفض الكشف عن مصير 
بعض المختطفين في السجون الحوثية بينها 
قيـــادات سياســـية بـــارزة وإنكار الميليشـــيا 

لوجود مختطفين آخرين في سجونها.
ولفـــت الجبري إلى أن التعنّت الحوثي في 
هذا الملف يأتي فيما الميليشـــيا الحوثية هي 
المستفيد الأكبر من أي عملية لتبادل الأسرى 
والمختطفين كونها ستتســـلّم أكثر من 7 آلاف 
مـــن مقاتليها الذين تم أســـرهم في الجبهات، 
بينما ستطلق من سجونها مواطنين اختطفوا 
من منازلهم ويمكن أن تزجّ بمثلهم أو ضعفهم 

في ســـجونها مرة أخرى خلال أيام، خصوصا 
وأن الاتفاقـــات مـــع الحوثي لا تشـــتمل على 

ضمانات بعدم اختطاف مواطنين آخرين.
واعتبر مراقبون سياســـيون أن استهداف 
كاميـــرت، في أعقـــاب تقديمه لخطـــة تتضمن 
انســـحاب الحوثيين من الحديـــدة وموانئها، 
يأتي في ســـياق سياسة حوثية لصرف النظر 
عـــن المعضلة الأساســـية المتعلقـــة برفضهم 
الانســـحاب من الحديـــدة وموانئها ومحاولة 
خلق إشكاليات جزئية لتشتيت نظر المجتمع 
الدولي وتخفيف الضغط عليهم وكسب المزيد 
من الوقـــت من أجـــل تثبيت ســـيطرتهم على 
الحديدة وتعزيز دفاعاتهم العسكرية وتشديد 

قبضتهم الأمنية.
وبالرغم من حالة الفشل التي تسيطر على 
اتفاقات الســـويد وخصوصـــا الجزء المتعلق 
بالحديـــدة، إلا أن دولا فاعلة في مجلس الأمن 
الدولـــي تتصدرها بريطانيا تعمل على تثبيت 
الهدنة الهشـــة في الحديدة، وتعزيز التواجد 
الأممي، من دون أن يتوازى ذلك مع أي ضغوط 
حقيقيـــة علـــى الحوثييـــن لدفعهـــم باتجـــاه 

والقـــرارات  ســـتوكهولم  لاتفـــاق  الانصيـــاع 
الدولية ذات الصلة باليمن.

ووقفـــت بريطانيـــا وراء الدفع بمشـــروع 
القـــرار إلـــى مجلـــس الأمن والذي نـــصّ على 
تشكيل بعثة أممية من خمسة وسبعين مراقبا 
في الحديدة لمدة ســـتة أشـــهر تتولى مراقبة 
وقف إطلاق النار والإشـــراف علـــى العمليات 

المفترضة للانسحاب وإعادة الانتشار.
وبموجـــب القـــرار ينضم عـــدد جديد من 
المراقبين إلى فريق الجنرال كاميرت، سيتولى 
الانتشـــار فـــي الحديـــدة وموانئهـــا الثلاثة، 
فـــي الوقت الـــذي تتعثر فيه جهـــود الجنرال 
الهولنـــدي المتقاعـــد لتنفيـــذ خطتـــه لإعادة 
الانتشـــار، نتيجة تعنّت الميليشـــيا الحوثية 
التـــي قاطعت اجتماعات لجنة تنســـيق إعادة 
الانتشار التي عقدت في المناطق المحررة من 
الحديدة، بينما شارك ممثلو الحكومة اليمنية 
فـــي اللجنة في الاجتماع الذي عقد في مناطق 

سيطرة الميليشيا.
وتعتبـــر الأمـــم المتحدة أنهـــا تمكنت من 
تحقيق اختـــراق مهمّ من خـــلال تثبيت وقف 

إطـــلاق النار الـــذي دخل حيـــز التنفيذ في 18 
ديســـمبر الماضي، لكنّ العديد من المؤشرات 
تؤكد نفاد صبر الحكومـــة اليمنية والتحالف 
العربي إزاء الانتهاكات الحوثية لوقف إطلاق 
النار والتي كان آخرها قصف مخيم للنازحين 
في مديرية الخوخة جنوبي الحديدة، ما أسفر 

عن مقتل خمسة مدنيين وجرح آخرين.
وجاء الهجوم الحوثي في ســـياق سلسلة 
مـــن الاختراقـــات للهدنـــة تضمنـــت القصف 
باســـتخدام صواريـــخ باليســـتية ومهاجمـــة 
مواقـــع لقـــوات المقاومة المشـــتركة جنوبي 
الحديدة، بالتزامن مع خطوات حثيثة للتجنيد 

وحفر الخنادق وتلغيم المباني.
المبعـــوث  اليمنيـــة  الحكومـــة  وطالبـــت 
الأممـــي إلـــى اليمـــن مارتن غريفيـــث بجدول 
زمنـــي لتنفيذ اتفاقات الســـويد والانســـحاب 
الحوثـــي من الحديدة وموانئهـــا، انطلاقا من 
حالة قلق وشكوك تساور الشرعية والتحالف 
تجاه النوايـــا الحوثية التي يبـــدو أنّها أكثر 
اســـتعدادا لخوض مواجهة عســـكرية جديدة 

من إمكانية التزامها باتفاقات السويد.

اســــــتصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بشــــــأن محافظة الحديدة اليمنية، يعكس 
استماتة دولية، وبريطانية تحديدا، في الدفاع عن المسار السلمي الذي يحاول الدبلوماسي 
ــــــي مارتن غريفيث الدفع به في غابة من العوائق والمطبّات التي يضعها المتمرّدون  البريطان
الحوثيون في طريقه، ويحاول هو تجاهلها والقفز عليها حفاظا على ما حقّقه إلى حدّ الآن 

رغم ضحالته وضآلة آثاره على أرض الواقع.

الحكومة العراقية تتحاشى معركة جانبية 

تعمل طهران على إشعالها
} بغــداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي أن أكثر من خمسة وعشرين بالمئة 
مـــن القـــوات الأجنبيـــة وغالبيتهـــا أميركية، 

انسحبت من البلاد خلال عام 2018.
وتحـــاول الحكومـــة العراقيـــة التـــي مـــا 
تـــزال تبحـــث عن توازنهـــا في بدايـــة عهدها 
المتعثّـــر، تفـــادي ”معركـــة“ جانبيـــة مدارها 
الوجـــود العســـكري الأميركي علـــى الأراضي 
العراقية، وبدت فصائل شـــيعية موالية لإيران 
حريصـــة علـــى فتحها، مـــن خلال ســـيل من 
الإشـــاعات  وأيضا  والتهديدات،  التصريحات 
بشـــأن ”تحركات“ لإعادة تثبيـــت ذلك الوجود 
وتدعيمـــه، كبديل عـــن وجود قـــوات أميركية 
محـــدودة العدد على الأراضي الســـورية، قال 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامـــب إنّه يعتزم 

سحبها من هناك.
أنّ  العراقـــي،  للشـــأن  متابعـــون  ويؤكّـــد 
عبدالمهـــدي غير قادر علـــى خوض أي معركة 
مـــع الأميركيين مهما بلغـــت درجة التحريض 
من قبل القوى والفصائل التي تشـــاركه عملية 

صنع القرار بكيفيات ودرجات مختلفة.
وقـــال رئيس الـــوزراء العراقي، في مؤتمر 
صحافـــي، كان هنـــاك حوالـــي 11 ألف جندي 
أجنبـــي 70 بالمئة منهم أميركيون في العراق، 
وفي ديســـمبر الماضي انخفض العدد الكلي 

إلى ثمانية آلاف، بينهم ستة آلاف أميركي.
وتنظر إيران بريبة شـــديدة إلى أي تواجد 
عسكري أميركي في العراق، وترى فيه تهديدا 
لنفوذهـــا الكبير في البلد، والذي تشـــارك في 
تأمينه العشـــرات من الميليشـــيات الشـــيعية 

المعروفة بارتباط قادتها الشديد بطهران.
وبدا لمتابعين للشـــأن العراقي أن ســـيل 
”التسريبات“ عن تحركات عســـكرية أميركية، 
من واشـــنطن لبغداد  وأيضا عـــن ”مطالبات“ 
بوجوب تحجيم دور تلك الميليشـــيات، هدفه 
خلق مناخ من الريبة بشـــأن نوايـــا الولايات 
المتحدة تجاه العراق، وتحفيز الميليشـــيات 

ذاتهـــا لمواجهـــة محتملة، وتوفيـــر رأي عام 
مساند لها. 

وفـــي أحدث التســـريبات، نُقل عن ”مصدر 
دون  سياســـي عراقي“، وصـــف بـ”المطلـــع“ 
تحديد هويته، القول إنّ واشنطن نقلت لبغداد 
تهديـــد تـــل أبيب بضـــرب أي ميليشـــيا على 
الأرض العراقية، تقوم باســـتهداف إســـرائيل 

انطلاقا من الأراضي السورية.
وقال المصدر، في تصريح لموقع إخباري 
عراقـــي، إنّ ”وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو، أبلغ لـــدى زيارته العـــراق مؤخرا، 
رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بأن إسرائيل 
قد تقصف في أي وقت، أهدافا داخل الأراضي 
العراقيـــة، ترتبط بفصائل مســـلحة تقاتل في 

سوريا“. 
وأضاف المصـــدر ذاتـــه أنّ ”بومبيو أبلغ 
عبدالمهدي بأن واشنطن لن تستطيع أن تقف 
إلى الأبد، في وجه الرغبة الإسرائيلية بقصف 
مقرات داخل العراق تعود للفصائل المسلحة 

التي تقاتل في سوريا“.
وقـــال المصدر أيضـــا إنّ ”الرســـالة التي 
نقلها بومبيو إلى عبدالمهدي، سبقتها رسالة 
أخرى، صادرة من الســـفارة الأميركية ببغداد، 
ونقلت إلـــى زعماء بعض الفصائـــل العراقية 
المسلحة، عبر وســـطاء“، مبيّنا أن مضمونها 
”إذا تعـــرض مبنـــى الســـفارة الأميركيـــة في 
العراق للقصف، فســـيهاجم الجيش الأميركي 

جميع مقرات الفصائل العراقية في بغداد“.
وقالت ميليشيات عراقية مسلّحة، الثلاثاء، 
إنّها منعت القوات الأميركية من إجراء عمليات 
”استطلاع“ للوضع العسكري في إحدى مناطق 

غربي العراق على الحدود مع سوريا.
ولم تؤكّد مصادر متعدّدة رصد أي تحرّكات 
عســـكرية غير اعتيادية من أي طرف على طول 
الحـــدود بين ســـوريا والعراق، لكـــنّ مصادر 
سياسية، صنّفت الأمر -في حال ثبوته- كأوّل 
تحرّش من نوعه للميليشـــيات الموالية لإيران 

والناشـــطة علـــى الأراضـــي العراقيـــة ضمن 
الحشد الشعبي، بالقوات الأميركية منذ إعلان 
واشنطن عزمها سحب قواتها من سوريا، وما 
رافق ذلك من حديث عن عملية إعادة انتشـــار 
ودعم للوجود العسكري الأميركي في العراق، 
وهـــو الأمر الذي أثار القلـــق والاحتجاج لدى 
الحشـــد المكـــوّن فـــي غالبيتـــه العظمى من 

ميليشيات شيعية.

واحتـــجّ الممثلـــون السياســـيون والقادة 
العســـكريون للحشد على إمكانية زيادة أعداد 
القوات الأميركية بالعراق، وطالبوا الحكومة 
العراقيـــة بمنـــع ذلـــك، ولوّحوا باســـتصدار 
قانـــون عن طريـــق البرلمـــان يجبـــر حكومة 
بغداد على إنهاء الوجود العســـكري الأميركي 
علـــى الأراضـــي العراقية، فيما هـــدّدت بعض 

الميليشيات باستهداف القوات الأميركية.
وقال الحشـــد الشـــعبي إنّه منـــع القوات 
وصفـــه  اســـتطلاع  إجـــراء  مـــن  الأميركيـــة 
بـ”المريب“، على قـــوّات أمنية عراقية مرابطة 
غربي محافظة الأنبار على الحدود مع سوريا.
وعلّـــق أحـــد المراقبين على ذلـــك بالقول، 
إنّ ”إيـــران لن تتوقّف عـــن تحريك أدواتها في 
العـــراق للتحـــرّش بالقـــوات الأميركية مهما 
كانـــت العواقـــب، علـــى اعتبـــار أنّ أي صدام 

سيكون مسرحه العراق ووقوده عراقيين“.

ان
ّ
[ ينص القرار على نشر 75 مراقبا مدنيا لمدة 6 أشهر في الحديدة  [ كسب الوقت غاية الحوثيين من حضور محادثات عم

} أبوظبي - أعلنت دولة الإمارات، الأربعاء، 
عن إطلاقها حملة لتقديم مســـاعدات عاجلة 
لإغاثة النازحين الســـوريين في لبنان بقيمة 
5 ملاييـــن دولار، وذلـــك فـــي ظـــل الظروف 
المناخية القاسية وموجة البرد الشديد التي 

اجتاحت الأراضي اللبنانية منذ أيام.
وقالت وكالـــة الأنباء الإماراتية ”وام“ إنّ 
”مؤسســـة خليفة بن زايـــد آل نهيان للأعمال 
الإنســـانية“، أطلقـــت الحملـــة بتوجيـــه من 
رئيس الدولة الشـــيخ خليفة بن زايد، ودعم 

من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.
ونقلت عن مصدر مسؤول في المؤسسة قوله 
إنّ المســـاعدات تشـــمل اللاجئين السوريين 
في كافـــة المحافظـــات اللبنانيـــة للتخفيف 

عنهم ولدعم الأسر النازحة الأكثر فقرا.
وأشـــار ذات المصـــدر إلـــى ”أن الأمطار 
أغرقت مخيمات اللاجئين السوريين ودمّرت 
الخيام وأتلفـــت الفرش والمـــواد الغذائية، 
وزادت مـــن بـــؤس ســـكانها الذيـــن يجدون 

صعوبة في تحمل موجة البرد القارس“.

إطلاق حملة مساعدات إماراتية عاجلة 

للنازحين السوريين في لبنان

تكتيـــك حوثـــي يقوم على إرســـال 

بقـــي الأمل في 
ُ
إشـــارات إيجابيـــة ت

دون  الســـلمي  المســـار  مواصلـــة 

السماح بالتقدم فيه

 ◄

إنعاش لجنة كاميرت في لحظة احتضارها

رئيس الـــوزراء غير قـــادر على خوض 

أي معركـــة مـــع الأميركييـــن مهمـــا 

بلغت درجة التحريض من قبل القوى 

الموالية لإيران

 ◄

العراق مسرح لتصعيد التوتر 

بين واشنطن وطهران
ص7

في 
العمق



} طرابلــس – تجددت المواجهات المســـلحة 
الأربعـــاء، جنوب العاصمـــة الليبية طرابلس، 
فـــي تطورٍ قـــد يؤدي إلى انهيـــار وقف إطلاق 
النار المتواصل منذ أربعة أشهر بفعل وساطة 
أممية وإلى نسف كل المساعي الهادفة لتنظيم 
لقاء وطني جامع ينهي الخلافات بين الفرقاء 

في ليبيا.
وتـــم رصد اشـــتباكات بشـــكل متقطع في 
منطقـــة ”قصر بن غشـــير“، بعد ســـاعات من 
وصول حشـــود لقوات تابعة لـ“اللواء السابع 
مشـــاة“، وأخرى تسمي نفســـها ”قوة حماية 

طرابلس“. 

ولم تصدر على الفـــور، معلومات حول ما 
أسفرت عنه تلك الاشتباكات.

وفـــي وقت لاحـــق أعلن الناطق الرســـمي 
باســـم وزارة الصحـــة بحكومـــة الوفاق أمين 
التـــي  الاشـــتباكات  حصيلـــة  أن  الهاشـــمي 
تشـــهدها العاصمة طرابلس حتـــى الآن قتيل 

و19 جريحا.
وأعلنـــت قوات ”اللواء الســـابع“، مســـاء 
الثلاثاء اســـتمرار التزامها بالهدنة، ”والعمل 
وفق ما جاء في الترتيبات الأمنية التي صادق 
عليهـــا المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 

الوطني“.

وحمّلت في بيان، رئيس المجلس الرئاسي 
فايز السراج، ”مسؤولية أي تصعيد، مع دعوته 
المســـلحة، وإلزامها  الميليشـــيات  إلى لجـــم 

بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها“.
في المقابل، أعلنت ”قوة حماية طرابلس�، 
أنهـــا ”ملتزمة بحفـــظ الأمن داخـــل طرابلس، 
ســـواء للمواطن أو لمؤسسات الدولة، وسوف 
تدافع عن طرابلس وأهلها ضد كل من تســـوّل 
له نفسه المساس بأمن المواطن والسعي وراء 

إثارة الفتنة“.
وأعربـــت ”قـــوة الحماية“، أنهـــا ”على أتم 
الاســـتعداد للتعامل مع كل غـــازٍ لأمن طرابلس 
وأهلهـــا“. مضيفة أنهـــا مســـتعدة للمواجهة 
بقولها ”دائمًا لنا في الصلح حلول كما لنا في 

الحرب حلول أحيانًا“.
وتأتـــي هذه التطورات الجديـــدة بالتزامن 
مـــع إطلاع رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق الوطنـــي فايز الســـراج الأربعاء، على 
تقريـــر عـــن الوضـــع الأمني وخطـــوات تنفيذ 

الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى.
وتتهـــم الترتيبـــات الأمنيـــة التـــي يعكف 
الســـراج علـــى تنفيذهـــا بأنها صممـــت على 
مقاس يخـــدم مصالحه والإخوان المســـلمين 
برعاية من المبعوث الأممي غسان سلامة الذي 
يوصف وفق العديـــد من الملاحظين بأنه بالغ 
في تثمين دور الميليشيات. ويرى مراقبون أن 
تجدد الاشـــتباكات قد يـــؤدي لا فقط إلى خرق 
الهدنـــة في العاصمة طرابلـــس بل قد يجهض 
أيضا تحركات سلامة الساعية لتقريب وجهات 
النظر بين الفرقـــاء بغاية تنظيم مؤتمر وطني 
جامـــع يفضي إلى إجراء انتخابات تشـــريعية 

في البلاد ربيع 2019.

محمد بن امحمد العلوي

الأوروبـــي،  البرلمـــان  صـــادق   – الربــاط   {
الأربعـــاء، بأغلبيـــة ســـاحقة، علـــى الاتفـــاق 
الزراعـــي بيـــن المغـــرب والاتحـــاد الأوروبي 
الذي يشـــمل الأقاليـــم الصحراوية، ويشـــكل 
الاتفاق، لبنة أخرى في العلاقات بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي لينسف كل مناورات جبهة 
البوليساريو التي مارست ضغوطات قوية في 

الأيام السابقة لنسف الاتفاق.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزارة  وأعربـــت 
والتعـــاون الدولـــي، الأربعاء، عـــن ارتياحها 
لمصادقـــة البرلمـــان الأوروبـــي علـــى تبادل 
الرسائل المتعلقة بالاتفاق الفلاحي، موضحة 
أن الاتفاق يؤكد أن منتوجات الفلاحة والصيد 
البحري، القادمة من الأقاليم الجنوبية، تتمتع 
بالتفضيلات التعريفية نفســـها التي يشملها 

اتفاق الشراكة.
وأكـــد المحلل السياســـي، نوفل بوعمري، 
لـ“العـــرب“، أن التصويت هو اعتراف أوروبي 
بأن الممثل الوحيد للســـاكنة الصحراوية هم 

ممثلوها المنتخبون وليس أي طرف آخر.
وينص الاتفـــاق على تمديـــد التفضيلات 
التجارية إلى المنتوجـــات الفلاحية والصيد 
البحـــري المنحـــدرة مـــن الأقاليـــم الجنوبية 
للمملكة، وأكـــد عزيز أخنـــوش وزير الفلاحة 
والصيـــد البحري والتنميـــة القروية والمياه 
والغابـــات، أن الاتفاق الفلاحـــي بين المغرب 

والاتحاد الأوروبي استراتيجي وقوي.
وسبق لجبهة البوليساريو الانفصالية أن 
حذّرت البرلمـــان الأوروبي من التصويت على 
الاتفاق التجاري مع المغرب، لكن دون جدوى.

ونـــوّه المغرب بالعمل الـــذي قامت به كل 
المتواصل  ولالتزامها  الأوروبية،  المؤسسات 
بهـــدف التصـــدي للمنـــاورات التـــي تشـــنها 
الجزائر والبوليســـاريو بهـــدف تقويض هذه 

الشراكة العريقة.
وقالت الخارجيـــة المغربية إن التصويت، 
بأغلبية ســـاحقة، يأتي ليتوج مسلسلا طويلا 
من المفاوضـــات التقنية، التـــي انخرط فيها 

المغرب والاتحاد الأوروبي.
وعـــارض برلمانيـــون مـــن كتلـــة الخضر 
التحالـــف الحـــر الأوروبـــي ضمـــن البرلمان 
الأوروبي الاتفاقية، وطالبوا بضرورة أن تبدي 
محكمة العدل الأوروبية رأيا قبل أي تصويت 
على هـــذا النص الجديـــد، مندديـــن بالاتفاق 
التجـــاري الفلاحي بداعي أنـــه ”يتعارض مع 
القانـــون الأوروبـــي والقانـــون الدولي وعدم 

موافقة البوليساريو عليه“.
يشـــار إلى أن 879 منتخبا بجهتي العيون 
الســـاقية الحمـــراء والداخلـــة وادي الذهب، 
راســـلوا قبل أيام الإتحـــاد الأوروبي وطالبوا 
بضـــرورة تجديـــد البروتوكـــولات التجاريـــة 
مـــع المغـــرب بشـــكل يشـــمل الصحـــراء، في 
وقت بـــث مجموعة من الفاعلين السياســـيين 
الصحراويين من قبيل المستشـــار البرلماني 
محمد الشـــيخ بيدالله، ومحمد أبا عضو جهة 
العيون الســـاقية الحمراء، فيديوهات يعلنون 
فيهـــا وجوب تجديد اتفاقيـــة الصيد البحري 

والاتفاق الفلاحي مع المغرب.
وتعـــرض ممثلو ســـاكنة الصحـــراء إلى 
هجمة إعلامية من طرف اتباع البوليســـاريو 
بسبب مراسلتهم للاتحاد الأوروبي لمطالبته 

تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.

   

آمنة جبران

ينفـــذ الاتحـــاد العام التونســـي  } تونــس – 
للشـــغل، الخميس، إضرابا عامـــا في القطاع 
العـــام بعـــد فشـــل مفاوضاتـــه مـــع الحكومة 
وفشـــل ”اجتمـــاع الفرصة الأخيـــرة“ على حد 
وصف الناطق الرســـمي باسم الاتحاد سامي 

الطاهري.
وقـــال بوعلـــي المباركـــي الأميـــن العـــام 
المساعد لاتحاد الشـــغل إن ”الإضراب تحول 
إلى واقع بعد فشـــل كل المحاولات والجلسات 
مع الحكومة“. وشـــرح المباركي النقاط التي 
أدت إلى فشـــل المفاوضات بقوله ”جزء منها 
يتعلق بوضعية المتقاعدين، أما الجزء الثاني 
فيتعلق بتاريخ تطبيق الزيادات في الرواتب“.
وتابـــع في تصريح لـ“العـــرب“، ”الحكومة 
اقترحت صرف الشـــريحة الأولى من الزيادات 
فـــي ديســـمبر2018 والثانية في ينايـــر 2020، 
والاتحاد اعتبر ذلك مخالفا لمطالبه ولن يكون 

في صالح الموظفين“. 
وسيشمل الإضراب كل الوزارات والإدارات 
الحكومية ووســـائل الإعلام الرســـمية وحركة 
النقـــل البـــري والبحـــري والجـــوي وغالبية 

الخدمات الأخرى. 

والتقـــى أميـــن عـــام الاتحـــاد نورالديـــن 
الطبوبـــي رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
صباح الأربعاء في مســـعى لتفادي الإضراب، 
لكـــن الأمين العام المســـاعد للاتحاد ســـامي 
الطاهري قال في مؤتمر صحافي إن ”اللقاء لم 
يدم سوى ثلاث دقائق وإنه كان لقاء مجاملة“.
وكان الاتحـــاد قد نفّذ إضرابا عاما يوم 22 
نوفمبر الماضي شـــمل أكثر من 650 ألف عامل 

في الوظيفة العمومية. 
ورصـــدت ”العـــرب“ أراء سياســـيين مـــن 
الحكومـــة والمعارضـــة حول تنفيـــذ الاتحاد 

لإضراب عام جديد، وإن التّفت أغلب المواقف 
حـــول الاتحـــاد ومشـــروعية مطالبـــه، يحذر 

البعض من مخاطره المالية.
وأكد أحمد نجيب الشـــابي رئيس الحركة 
وأضـــاف  للإضـــراب.  دعمـــه  الديمقراطيـــة 
لـ“العرب“، ”هو عمل مشـــروع وســـبق أن قام 
الاتحـــاد بإعـــلام الحكومة منذ شـــهرين لكن 
الحكومـــة لا تملك قرارهـــا“. وتابع ”الحكومة 
تتجاهل تدهور الأوضاع الاجتماعية وخاصة 
المقـــدرة الشـــرائية للمواطـــن وبالتالي هذا 

الإضراب مشروع“.
وحمّل الشابي الحكومة مسؤولية تداعيات 
الإضراب على الاســـتقرار السياسي، متوقعا 
انطلاق سلســـلة من التحـــركات الاحتجاجية 

الجديدة في الفترة المقبلة. 
من جهتـــه، أبدى محمد عبـــو القيادي في 
حـــزب التيـــار الديمقراطـــي تفهمـــه لمطالب 
النقابات. وقال عبو لـ“العرب“، ”نتفهم مطالب 
الأجراء بالنظر لعجـــز الحكومات في التحكم 
في الأسعار، في ظل هذه الظروف فهي مطالب 
شرعية“. وأضاف ”نتفهم لكن ليس إلى درجة 
تـــأزم الوضع العـــام أو وصوله حـــد تطبيق 
إضراب عام“. مشـــيرا بقوله ”إجراء الإضراب 

لا يعني أن المفاوضات ستتوقف“.
ويفضل الائتـــلاف الحاكم الحوار بدلا عن 
التصعيـــد بإضراب جديد من شـــأنه أن يزيد 

التوتـــر المتفاقـــم أصلا فـــي بلـــد يكافح من 
أجـــل إنعاش الاقتصاد العليـــل. وقال الناطق 
الرسمي باســـم حركة النهضة عماد الخميري 
لـ“العـــرب“، إن ”النهضـــة أيّـــدت لآخر لحظة 
اســـتمرار الحـــوار بيـــن الحكومـــة والنقابة 
لتجنيب البلاد الإضراب العام“. وتابع ”نتفهم 
المطالب المشـــروعة لكـــن أيضا يجب مراعاة 
إمكانيات الدولة وتوازناتها المالية وتقاســـم 
الأعباء مع المجموعـــة الوطنية.. هذا موقفنا 

وبذلنا ما وسعنا للوصول إلى اتفاق“.
ويتسق رأي الخميري مع رأي النائب عن 
نـــداء تونس محمـــد رمزي خميـــس الذي قال 
لـ“العـــرب“، ”الإضـــراب له تداعيـــات خطيرة 
علـــى الدولة وكنا نـأمل في تدخل من رئاســـة 
الجمهورية لإلغائـــه وإيجاد أرضية للتفاهم“. 
وأوضحت ليلى الشتاوي النائبة عن الائتلاف 
الوطنـــي لـ“العـــرب“، أن ”الحكومـــة قامت ما 
بوســـعها للتوصل إلى تفاهمـــات مع الاتحاد 
ولتحقيق تقارب معه قدر الإمكان لكن المنظمة 
الشـــغيلة أصرت علـــى مواقفهـــا“. وأضافت 
”للأســـف الاتحاد لم يقبل وجهة نظر الحكومة 

خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب“.
وتواجه الحكومة ضغوطا من المؤسسات 
المالية العالمية المقرضة للسيطرة على كتلة 
الأجور، بهدف منح تـــوازن للمالية العمومية 
التي تواجـــه صعوبات. فيما يعارض الاتحاد 

رضوخها إلى شـــروط صندوق النقد الدولي، 
حيـــث جـــدد الأربعاء انتقـــاده لهـــا. وقال إن 
”الوفـــد الحكومـــي المفـــاوض لزيـــادة أجور 
الوظيفة العمومية كان في اتصال مباشـــر مع 
صندوق النقد الدولـــي، وفي ذلك ضرب معلن 

للسيادة الوطنية“.
وفجّـــر تواصـــل الحكومـــة مـــع صندوق 
النقـــد الدولي الخلافات بين الطرف الحكومي 
والنقابي، لكنها ليســـت بمنأى عن حســـابات 
المشـــهد السياســـي بالبـــلاد، حيـــث عارض 
الاتحاد لأشـــهر طويلة حكومة يوسف الشاهد 
الإضراب  ويعتبـــر  الاقتصادية.  وتوجهاتهـــا 
العام وســـيلة الاتحـــاد للضغط علـــى الفريق 
الحاكم وليّ ذراع الشـــاهد الـــذي انتصر على 

خصومه السياسيين .
وكان الرئيـــس التونســـي، الباجـــي قائد 
السبســـي قد حذر أيضا من مخاطر الإضراب 
العـــام، خلال افتتاح معرض يحتفي بثورة 14 

بالعاصمة تونس. يناير، بـ“متحف باردو“ 
من جهته، اســـتبعد قيس ســـعيد، المحلل 
السياســـي فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن يتكرر 
ســـيناريو إضراب 1978 مـــرة أخرى. وأوضح 
بقوله ”الوضع مختلـــف على جميع الأصعدة 
فاليـــوم الإضـــراب ينفـــذ نتيجـــة لاختيارات 
يصـــر النظام علـــى إتباعها ونتيجـــة للتفقير 

المتواصل للشعب التونسي. 

م السياسيين والأحزاب
ّ

الإضراب العام في تونس يقس

[ المعارضة تتبنى اتهامات اتحاد الشغل للحكومة  [ الاستقرار مبرر الحزام السياسي للشاهد لرفض الإضراب
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر 
منظمة نقابية في تونس الأربعاء عن مضيه 
ــــــذ إضراب عــــــام بالقطاع  قدمــــــا في تنفي
العــــــام اليوم الخميس بســــــبب ما اعتبرته 
فشــــــل المفاوضات مع الطــــــرف الحكومي 
بشــــــأن الزيادة في أجور موظفي القطاع 
العام ومواصلتها في نهج سياســــــة إثقال 
كاهل الطبقات المتوســــــطة بدل البحث عن 
بدائل، إضراب عام سيشل وفق المراقبين 
أهم القطاعــــــات الحيوية في البلاد تباينت 
حوله ردود أفعال مختلف مكونات الطبقة 

السياسية في البلاد.

أخبار
«أتوقـــع بـــأن الانتخابـــات البرلمانية فـــي ليبيا ســـتقام قبل نهايـــة الربيع المقبل، ســـأعلن بعد 

أسبوعين أو ثلاثة عن تاريخ عقد المؤتمر الوطني، الذي يجمع الفرقاء الليبينن».

غسان سلامة
المبعوث الأممي لدى ليبيا

«الجبهـــة الشـــعبية منخرطة بصفة كلية فـــي الإضراب العام في الوظيفـــة العمومية والقطاع 

العام يوم 17 يناير الجاري، وذلك لافتقار الشعب التونسي لأبسط ضروريات الحياة}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في تونس

الاشتباكات في طرابلس 

تنسف مساعي إجراء انتخابات في ليبيا

أوروبا تصفع البوليساريو 

بتوقيع الاتفاق الزراعي مع المغرب

الشارع ورقة ضغط اتحاد الشغل
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طرابلس في قبضة الميليشيات

بوعلي المباركي:

الإضراب تحول إلى واقع 

بعد فشل الجلسات مع 

الطرف الحكومي

البرلمان التونسي 

ل إلى حلبة ملاكمة
ّ
يتحو

} تونس - تحولت قبة البرلمان التونســـي 
الأربعـــاء، إلـــى حلبـــة صـــراع بيـــن نواب 
البرلمـــان وصلـــت درجتهـــا حد التشـــابك 
بالأيـــدي والعنف ممـــا أجبر قـــوات الأمن 
النـــواب  مجلـــس  لحراســـة  المخصصـــة 
علـــى التدخّـــل لفض المعركة بيـــن عدد من 

البرلمانيين.
 أثار قرار رئيس مجلس نواب الشـــعب 
محمـــد الناصر القاضي بعـــدم إعطاء كلمة 
لأحد النواب خلال الجلسة العامة، حفيظة 
النائـــب عـــن الجبهـــة الشـــعبية الجيلاني 
الهمامـــي الذي عارض بشـــدة قـــرار محمد 
الناصـــر قبـــل أن يحتدم النقـــاش وتتحول 
الجلســـة العامـــة والمخصصـــة لمواصلة 
النظـــر فـــي مشـــروع القانـــون الأساســـي 
وكالـــة الأمان  بإحـــداث برنامج  المتعلـــق 
الاجتماعي للنهـــوض بالفئات الفقيرة إلى 
مشـــادات كلامية وإلى أشبه بحلبة ملاكمة 

بين عدد من النواب.
وبـــدا محمـــد الناصر رئيـــس البرلمان 
هادئا، رغم تشـــنج نواب الجبهة الشـــعبية 
على مســـألة تأجيل النقاش بشأن الإضراب 
العـــام في القطاع العام الـــذي أقره الاتحاد 
العام التونســـي للشغل الخميس عقب فشل 
مفاوضات الطرف النقابي مع الحكومة حول 

الزيادة في أجور موظفي القطاع العام. 
وحاول توضيح المسألة، إلا أن النائب 
الجيلاني الهمامي تشبّث بحق التدخّل في 
ملف الإضراب رغم تأكيد محمد الناصر أن 
رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق 
تحصل علـــى حقه في التدخـــل وأن الملف 

أحيل لاجتماع رؤساء الكتل.
وبعـــد أن تدخل محمّـــد الناصر، احتد 
النقـــاش وغـــادر نـــواب الجبهة الشـــعبية 
مقاعدهـــم احتجاجـــا علـــى عـــدم تمكينهم 
مـــن التدخل لمناقشـــة الملف لإبراز فشـــل 
الحكومة في تلبية تطلعات موظفي القطاع 

العام. 
وعمّـــت الفوضى الجلســـة العامة عقب 
إصرار كل مـــن النائبين الجيلاني الهمامي 
ونـــزار عمامي عـــن الجبهة الشـــعبية على 
وجوب منحهما حق التدخّل، لتعم الفوضى 
أمام منصة رئاســـة البرلمان وهو ما أجبر 
فريق الأمـــن التابع لرئيـــس البرلمان على 
التدخّـــل فـــي محاولـــة لفض الجـــدال بين 

الطرفين.
وعلى إثر ذلك، قرر رئيس البرلمان رفع 
الجلسة، فيما تواصلت الفوضى تحت قبة 
مجلس نواب الشعب وســـط تهديد بتبادل 

العنف. 



} أنقــرة - يتوقـــع مراقبون أن يخســـر حزب 
العدالـــة والتنمية الذي يقوده الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان الســـيطرة على مجالس 
بعض المـــدن الكبيرة في الانتخابـــات البلدية 
التي ســـتجرى بتاريخ 31 مارس، بعد 18 عاما 
فـــي الحكـــم وبعد انحســـار طفـــرة الاقتصاد 
وتصاعـــد أزمتـــه، وهـــو ما اســـتبقه الرئيس 
بالقول إنـــه ســـيلغي نتائـــج الانتخابات في 
البلديـــات التي ينتصر فيهـــا ”إرهابيون“ في 

إشارة مباشرة إلى المناطق الكردية.
وبينما سيواصل أردوغان تمتعه بسلطات 
تنفيذية كاســـحة يخولها له منصبه الرئاسي 
فـــإن أداء ضعيفـــا لحـــزب العدالـــة والتنمية 
ســـيكون بمثابـــة ضربـــة رمزية له وســـيبين 
كيـــف أن الإحباط الناجم عـــن الاقتصاد أضرّ 
بسياسيّ ظل الناس ينظرون إليه لفترة طويلة 

باعتباره لا يُقهر.
وقال مصـــدران فـــي الحـــزب لرويترز إن 
”اثنـــين من اســـتطلاعاته الداخليـــة أظهرا أن 
التأييـــد الشـــعبي تراجع إلى ما بـــين 32 و35 
في المئة قبل حســـاب نســـبة الثلاثـــين بالمئة 
مـــن الناخبين الذين لم يحســـموا إلى الآن لمن 

سيصوتون“.
وفـــي الانتخابات البلدية التي أجريت عام 
2014 حصل حزب العدالة والتنمية على 43 في 
المئة من الأصـــوات متقدما بفـــارق كبير على 
أقرب منافس له وهو حزب الشعب الجمهوري 
العلماني الذي حصل على أقل من 25 في المئة 

من الأصوات.
وقـــال المصـــدران إنـــه من الممكـــن الآن أن 
يخسر حزب العدالة والتنمية العاصمة أنقرة 
كما يواجه منافســـة شرســـة في إســـطنبول، 
حيث ســـيطر حزب العدالة والتنمية أو سلفه 
حزب الرفاه الإســـلامي علـــى المدينتين وعلى 
معظـــم المجالس البلدية الكبيرة في تركيا لمدة 

زادت على 20 عاما.
الســـاحة  فـــي  بـــرز  قـــد  أردوغـــان  وكان 
السياســـية التركيـــة وهو فـــي منصب رئيس 
بلديـــة إســـطنبول، ومعـــروف عنه أنـــه يولي 
أهمية خاصة لانتخابـــات البلديات ويعتبرها 

أساســـية في موقف الناخبين مـــن الحكومة. 
ورغم أنه ليس مرشحا في الانتخابات البلدية 

فإن نتيجتها تعد استفتاء على حكمه.
ومـــن شـــأن تراجع حاد في شـــعبية حزب 
العدالة والتنمية أن يسبب إزعاجا شديدا لأن 
شريكه في الائتلاف الحاكم وهو حزب الحركة 
القومية اليميني لن يطرح مرشحين في بعض 

المجالس البلدية.
وقال جاريث جينكينز وهو محلل مخضرم 
للشـــؤون التركية ”بالنســـبة لأردوغـــان الأمر 
مسألة هيبة أيضا، كان عليه أن يشكل ائتلافين 
في المناســـبتين الانتخابيتين الماضيتين وهو 

ما لم يكن في حاجة إليه في ما مضى“.
وأضاف ”إذا خسر أنقرة أو إسطنبول هذه 
المرة رغم التحالف، فسيعني ذلك أن مستقبله 
يتراجـــع، من الممكن أن يكـــون التراجع طويلا 

وبطيئا لكنه تراجع في نهاية المطاف“.
واكتســـح حـــزب العدالـــة والتنمية، وهو 
حزب إســـلامي الجذور، انتخابـــات عام 2002 
ببرنامج وعد بمكافحة الفساد وبناء الاقتصاد 

ومســـاعدة ملايين الفقـــراء والمتدينين الأتراك 
الذين كانوا محل تجاهل من الصفوة التركية.

وحقق الحزب نموا اقتصاديا مدويا مولته 
الديون والمشروعات الإنشائية، وهو نمو حذر 
اقتصاديون من أنه غير مســـتدام، حيث اهتز 
الاقتصاد في العام الماضي بسبب أزمة العملة 
التـــي جعلت معدل التضخم يقفـــز إلى 25 في 

المئة وأضعفت النمو.
وفـــي الوقت الحالي يطبق حـــزب العدالة 
والتنمية إجراءات تحفيز تســـتهدف الناخبين 
الفقـــراء؛ رفـــع الحد الأدنى للأجـــور، وخفض 
بعض الضرائب على الواردات، وإعادة هيكلة 
ديون بطاقات الائتمـــان، لكن يبدو أن أثر ذلك 

محدود وأن الاقتصاد في طريقه إلى الركود.
وقـــال مســـؤول كبير فـــي حـــزب العدالة 
والتنمية لرويتـــر ”التأييد لحزبنا بين 32 و35 
في المئة.. من الواضح أنـــه أقل من توقعاتنا، 
لكننـــا ما زلنا فـــي بداية الحملـــة الانتخابية، 
وســـنعمل في اتجـــاه إقناع من لم يحســـموا 

موقفهم بعد“.

وأضاف ”الوضع في أنقـــرة ليس مريحا. 
قـــد نواجـــه تحديـــات مماثلة في مـــدن كبيرة 
أخـــرى“. وتابع أنـــه يعتقـــد أن الوضع طيب 
نسبيا في إســـطنبول وهي أكبر مدينة تركية 
بالإضافـــة إلـــى أنهـــا العاصمـــة الاقتصادية 

للبلاد.
ورفض حزب الشعب الجمهوري المعارض 
الحديـــث عن التقديـــرات الداخلية لشـــعبيته 
بـــين الناخبـــين عندمـــا طلبـــت رويتـــرز منه 
ذلـــك، حيـــث قـــال مســـؤول كبير فـــي الحزب 
إن هدفه هـــو الفوز في بعض المـــدن الكبيرة، 
ومنها إسطنبول وأنقرة، أما ثالث أكبر مدينة 
تركيـــة وهي أزمير فهي معقل لحزب الشـــعب 

الجمهوري.
وصعّدت حكومة أردوغان حملة الاعتقالات 
التي تشـــنها بحـــقّ الأكـــراد الذيـــن تتهمهم 
بالانتماء إلى حزب العمال الكردســـتاني الذي 
تصفه أنقرة بـ“الإرهـــاب“، فيما حذّر الرئيس 
التركـــي بأنه ســـيقيل أي رئيس بلدية ينتخب 
فـــي الانتخابات المحلية القادمة إذا تبين أن له 

صلة بالإرهاب.
ويدير قائمـــون بالأعمـــال الآن 94 من 102 
بلدية في المدن والبلدات ذات الأغلبية الكردية 
وليـــس رؤســـاء البلديات الذيـــن اختيروا في 
آخر انتخابـــات محلية أجريت عام 2014 حيث 
عزلتهم الســـلطات فـــي الحملـــة الأمنية التي 

أعقبت محاولة انقلاب عام 2016.
وقال أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة 
والتنمية الحاكم ”اقتـــرب موعد الانتخابات“ 
في إشـــارة إلـــى الانتخابات المحليـــة المقررة 
في مـــارس القادم مضيفـــا ”إذا جاء ضالعون 
فـــي الإرهاب عن طريق صناديـــق الانتخابات 

فسنعين قائمين بالأعمال على الفور“.

{بين موســـكو وطوكيو، مازلنا بعيدين عن وضع الشريكين ليس فقط على مستوى العلاقات أخبار

الدولية، بل أيضا على مستوى العثور على سبل بناءة لتحسين علاقاتنا}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{ندرس حاليا جميع الخيارات لتشديد إمكانية منح حق اللجوء، مع التوسع في سحب الموافقات 

السابقة من الأشخاص المتورطين في أعمال جنائية}. 

هربت كيكل
وزير الداخلية النمساوي
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} طهــران – قـــال الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحاني الأربعاء إن طهران ســـتكون مستعدة 
لإطـــلاق قمر صناعي جديد في غضون أشـــهر 
بعد فشـــل محاولة الأسبوع الحالي، متجاهلا 
تحذيرات أميركيـــة وأوروبية من القيام بمثل 
هذه الخطـــوة، فيما جددت فرنســـا مطالبتها 
إيران بوقف أنشطتها الصاروخية الباليستية.
ونقلت هيئـــة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية 
عـــن روحاني قولـــه ”حققنا الكثيـــر في مجال 
تكنولوجيـــا الأقمـــار الصناعيـــة ونســـير في 
الطريق الصحيح، المشـــاكل المتبقية بســـيطة 
وســـوف تحُل فـــي غضون أشـــهر وســـنكون 

مستعدين ثانية لإطلاق قمر صناعي“.
وأدانت وزارة الخارجية الفرنســـية بشدة 
المحاولة الإيرانية الفاشلة لإطلاق قمر صناعي 
وحثـــت طهـــران على وقـــف جميـــع التجارب 

الصاروخية الباليستية.
وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم 
الخارجية في بيان لها ”البرنامج الباليســـتي 
الدولـــي  للمجتمـــع  قلـــق  مصـــدر  الإيرانـــي 

وفرنسا“.
وأضافـــت فـــون دير مـــول ”ندعـــو إيران 
إلى عـــدم المضي قدما في تجـــارب صاروخية 
باليســـتية جديدة تهدف لحمل أسلحة نووية 
بمـــا في ذلك منصات الإطـــلاق للفضاء ونحث 
إيران علـــى احترام التزاماتهـــا وفقا لقرارات 

مجلس الأمن الدولي“.

ووجهـــت واشـــنطن دعـــوةً مماثلـــةً في 3 
يناير، اعتبرت فيها أن إطلاق هذه الصواريخ 
وهددت بتشديد العقوبات  عمل ”اســـتفزازي“ 

الاقتصادية على طهران.
ووفق واشنطن وباريس، فإن التكنولوجيا 
المســـتخدمة في إطلاق تلـــك الصواريخ تكاد 
تشـــبه تلـــك المعتمدة فـــي صنـــع الصواريخ 

الباليستية.

أن  مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  وتخشـــى 
التكنولوجيا الباليستية طويلة المدى المرتبطة 
بالبرنامج الفضائي يمكن أيضا أن تســـتخدم 

في إطلاق صواريخ تحمل رؤوسا حربية.
وكان و زيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيو قد قال إن إيران أعلنت خططا لإطلاق 
ثلاثـــة صواريخ خـــلال الأشـــهر المقبلة تطلق 
عليها اسم مركبات إطلاق فضائية مشيرا إلى 
أنها تستخدم تكنولوجيا ”مماثلة تماما“ لتلك 
المستخدمة في الصواريخ الباليستية العابرة 

للقارات.
ودعا قـــرار مجلـــس الأمن الدولـــي، الذي 
صـــدر لدعم الاتفاق النووي بين إيران والقوى 
العالمية في عام 2015، طهران إلى الإحجام عن 
أي أنشـــطة مرتبطة بالصواريخ الباليســـتية 
القـــادرة على حمـــل رؤوس نوويـــة وذلك لمدة 

تصل إلى ثمانية أعوام.
وفشـــلت إيـــران فـــي توظيـــف الخـــلاف 
التجـــاري بـــين الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 
لخدمـــة ملفها النووي وفصلـــه عن برنامجها 
الصاروخـــي، حيث يبـــدو الموقـــف الأوروبي 
بخصوص أنشطتها الباليســـتية أكثر تأييدا 

لموقف واشنطن.
الطـــرف  تمسّـــك  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الأوروبي بالاتفاق النووي الإيراني لا يحجب 
مخاوفهم من أنشـــطتها الباليستية والمزعزعة 
لاســـتقرار المنطقـــة وحتـــى داخـــل بلدانهم، 
بعـــد توجيه التهـــم للاســـتخبارات الإيرانية 
بتنفيذ اغتيالات في كل من فرنســـا والدنمارك 
وهولندا، ما يقرّب الموقف الأوروبي أكثر فأكثر 
من الموقف الأميركي الذي بدا معزولا في بداية 

المطاف.
ورغم مـــا تبديه الـــدول الأوروبية من دعم 
للملف النووي الإيراني من خلال ما تبديه من 
تفهم متعلق بانفتاحها على السوق الإيرانية، 
إلا أن حســـاباتها تتجـــه للوقـــوف إلى جانب 
الولايات المتحدة بخصوص خطورة الأنشطة 
الباليســـتية الإيرانيـــة. ويـــرى مراقبـــون أن 
مســـاعي طهران في توظيف الخلاف التجاري 
بـــين واشـــنطن وأوروبا لإحـــداث اختراق في 
المواقف قد فشل بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي 

مؤخرا عقوبات جديدة عليها.

وبينمـــا تراهـــن إيـــران علـــى اســـتماتة 
الأوروبيـــين لإنقاذ ما يمكن إنقـــاذه من اتفاق 
نووي أصبـــح من الماضي، إلا أن هاته البلدان 
لم تســـلم من أنشـــطة طهران الخبيثة وشبكة 

جواسيسها المنتشرة في القارة.
وقال مكتـــب الادعاء الاتحـــادي في ألمانيا 
في بيـــان أصدره الثلاثاء إن الســـلطات ألقت 
القبض على رجل يحمل الجنسيتين الأفغانية 
والألمانية كان يعمل بالجيش الألماني للاشتباه 
في تمريره بيانات لوكالة استخبارات إيرانية، 
بعـــد أقـــل من أســـبوع علـــى فـــرض الاتحاد 
الأوروبـــي حزمـــة مـــن العقوبـــات الجديـــدة 
علـــى طهـــران بعـــد ثبـــوت تـــورط أجهزتها 
الاستخباراتية في تنفيذ عمليات اغتيال على 

الأراضي الأوروبية.
وقال البيان إن المشتبه به البالغ من العمر 
50 عاما يدعى عبدالحميد س. وســـيمثل أمام 
قاض في وقـــت لاحق. وتابع البيان ”يُشـــتبه 

بشـــكل كبير في أن عبدالحميد س. كان يعمل 
لصالح وكالة مخابراتية أجنبية، المشـــتبه به 
خبيـــر لغات ومستشـــار ثقافي لـــدى الجيش 
الألماني، من هـــذا المنطلق، من المعتقد أنه مرر 

بيانات لوكالة مخابراتية إيرانية“.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية إنها على علم 
بتحقيـــق يجري مع أحد أفراد الجيش الألماني 
للاشتباه بتجسسه، إلا أنها لم تذكر المزيد من 

التفاصيل.
وقال متحدث باسم الوزارة ”نحن على علم 
بالقضية ويمكنني أن أؤكـــد أنها تتعلق بفرد 

من الجيش الألماني للاشتباه في تجسسه“.
الألماني  وكان موقـــع ”شـــبيغل أونلايـــن“ 
الإخباري قد ذكر أنباء عن ذلك في وقت سابق.

وبحسب الموقع، كان الرجل يمتلك إمكانية 
الوصول ”لمعلومات حساسة بشأن الاستعانة 
بالقوات في أفغانســـتان مثلا“. وقال متحدث 
باســـم وزارة الدفاع الألمانية إن هناك اشتباها 

بالتخابـــر مع إيران ضد شـــخص ينتمي إلى 
الجيـــش الألمانـــي، موضحا أن المدعـــي العام 
الاتحـــادي هو المســـؤول عن جميع الأســـئلة 

الأخرى.
وتأتي الاتهامات بعد أقل من أســـبوع عن 
تبني الاتحاد الأوروبي قرارا بالإجماع يفرض 
عقوبـــات جديدة على إيران بعـــد ثبوت تورط 
أجهزتها الاســـتخباراتية فـــي تنفيذ عمليات 

اغتيال على الأراضي الأوروبية.
ومثلـــت العقوبات الأوروبية الجديدة على 
إيـــران صفعة مدوية للنظام الذي ينفي في كل 
مرة تورطه في الاغتيالات التي تطال معارضيه 
علـــى أراضي أوروبا، ما يســـتوجب تشـــديد 
الدبلوماســـية الإيرانية  الرقابة على البعثات 
التي تتخفـــى وراءها أجهزة الاســـتخبارات، 
فيما تشـــير تقارير إعلاميـــة إلى أن النظام قد 
نقل غرفة اغتيالاته باتجاه دول البلقان للعودة 

مجددا إلى قلب أوروبا.

فرنسا تطالب إيران بوقف برامجها الصاروخية الباليستية
[ طهران تخرق قرارات مجلس الأمن الدولي  [ إجماع أوروبي أميركي على الحد من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار

تواصل إيران الاســــــتخفاف بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تقيّد أنشطها الباليستية، 
بإعلان عن إطلاق قمر صناعي خلال الأشــــــهر القادمة بعد فشــــــل محاولتها الأســــــبوع 
ــــــرى مراقبون أن طهــــــران تتخفى تحــــــت يافطة الصناعــــــات الفضائية  الجــــــاري، فيما ي

التكنولوجية من أجل اختبار صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

حسن روحاني:

نستعد لإطلاق قمر صناعي 

جديد في غضون أشهر بعد 

فشل المحاولة الأولى

إيران تستعرض صواريخها

توقعات بخسارة حزب العدالة والتنمية للانتخابات البلدية

شعبية حزب العدالة والتنمية في اختبار صعب

[ الرئيس التركي يهدد بإلغاء نتائج الانتخابات في المحافظات الكردية
رجب طيب أردوغان:

إذا أفرزت الصناديق 

إرهابيين فسنعين على 

الفور قائمين بالأعمال

هجوم إرهابي 

في نيروبي ينتهي 

بتصفية الجهاديين

} نيروبــي - أعلـــن الرئيـــس الكيني أوهورو 
كينياتـــا الأربعـــاء أن عناصر حركة الشـــباب 
المتشـــددة الذين نفـــذوا هجوما فـــي مجمع 
فندقي في نيروبي وقتلوا 14 شـــخصا قد تمت 
”تصفيتهم“ بعد حصار استمر قرابة 20 ساعة 

تم خلاله إجلاء المئات من المدنيين.
وفجـــر انتحـــاري واحد على الأقل نفســـه 
فيما قام مســـلحون بإطلاق النار واشـــتبكوا 
مع قـــوات الأمن خـــلال الهجوم علـــى مجمع 
دوســـيت-دي2 الذي يضم فندقا فيه 101 غرفة 
ومنتجعا صحيـــا ومطعما ومباني تشـــغلها 

مكاتب.
وتبنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة 
المرتبطـــة بالقاعـــدة الهجـــوم. وكثيـــرا مـــا 
استهدفت الحركة كينيا منذ تدخل جيشها في 
الصومال في أكتوبـــر 2011 لمحاربة الجماعة 

الجهادية.
وأعادت مشـــاهد الإســـلاميين المسلحين 
والمدنييـــن المذعورين إلى أذهـــان الكينيين 
هجوم حركة الشـــباب على مركز ويســـتغيت 
التجاري في 2013 وحصار اســـتمر أربعة أيام 

مما أثار انتقادات حادة لرد قوات الأمن.
وفي خطاب متلفز قال كينياتا إن قرابة 700 
مدني تم إخلاؤهم خلال الهجوم على المجمع، 
بفضل ســـرعة وفعالية قوات الأمن التي لقيت 

إشادة واسعة في وسائل الإعلام المحلية.
وكتبـــت صحيفة ديلي نيشـــن فـــي مقالة 
افتتاحية إن الهجوم هو بمثابة تذكير مخيف 

بأن التحديات الأمنية لكينيا لم تنته به.
وجـــاء فـــي الصحيفـــة ”في الوقـــت الذي 
اعتقدنـــا أن الأمور هادئـــة، أطلقت العصابات 
العنان للعنف، بالنسبة للكينيين فإن الحقيقة 

المخيفة هي أن الهجمات لا تتوقف“.
فـــي 2 إبريـــل 2015 هاجـــم مقاتلـــو حركة 
الشـــباب جامعة غاريسا بشـــرق كينيا وقتلوا 

148 شخصا.
وذكـــرت حركـــة الشـــباب فـــي إعلانها أن 
الهجوم يأتـــي بعد ثلاث ســـنوات تماما على 
هجومهـــا علـــى قاعـــدة للجيـــش الكيني في 

الصومال.
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} لندن - مُنيت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي بهزيمة قوية غداة رفض الأغلبية 
الســـاحقة في مجلـــس العمـــوم البريطاني 
المصادقة على الاتفاق الذي أبرمته للخروج 
من الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الهزيمة كانت 
متوقعـــة إلا أنها أثـــارت الكثير مـــن الجدل 
والاستياء والحيرة، مما دفع البلاد إلى مزيد 
من الفوضى السياســـية قبل 10 أسابيع فقط 
من الموعد الذي تقرر فيـــه خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
يســـطر هذا الرفض مصيـــر تيريزا ماي، 
ويعيـــد الحديـــث عـــن مســـتقبل بريطانيـــا 
والاتحـــاد الأوروبي إلى مربـــع الحديث عن 
مواجهـــة المجهـــول، ومعضلـــة صفقة أو لا 
صفقـــة. ولا تقف الحيرة عنـــد البريطانيين 
فقط بل تظهر أيضا من خلال مواقف الاتحاد 
الأوروبي، التي تظهر حزما وليونة في نفس 
الوقت. مـــن جهة تحدث الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون عن رفض إعادة التفاوض 
بشـــأن الاتفاق، ومن جهـــة أخرى قال رئيس 
الـــوزراء الهولنـــدي مـــارك روتـــه إن تأجيل 
خروج بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي قد 
يكـــون ممكنا لضمان التوصـــل لاتفاق، فيما 
دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود-
يونكـــر بريطانيا إلـــى ”توضيح نواياها في 
أســـرع وقت ممكن. لم يعد هنـــاك الكثير من 

الوقت“.
ويشير المراقبون إلى أن غالبية الشعب 
البريطانـــي، والأغلبية في البرلمان، يريدون 
نوعا ما من العلاقـــات الوظيفية مع الاتحاد 
الأوروبـــي بعـــد الخروج منه. لكـــن ”الوهم“ 
بـــأن هزيمة ماي قـــد تكون هزيمـــة للاتحاد 
الأوروبـــي، يمكن أن تحـــدث عكس ما تريده 
الأغلبيـــة، الخـــروج دون صفقـــة، وبالتالي 
اعتماد أسوأ الســـيناريوهات، والدخول في 
مرحلـــة جديدة لا يمكـــن التنبؤ بها بشـــأن 

الانفصال.
ويشـــير المحللان في صحيفة نيويورك 
تايمـــز، تيفيـــن كاســـيل وإلين بـــاري، إلى 
أن التفـــاوض على الانســـحاب مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، الـــذي أيّده نســـبة 52 بالمئة من 
الناخبيـــن البريطانييـــن، في اســـتفتاء عام 
2016، كانـــت المســـألة التي أولـــت لها ماي 
الأولويـــة الأولى منـــذ أن أصبحت رئيســـة 
للوزراء، مما نتج عنه تجاهلها لحل المشاكل 
الاجتماعية الأخرى مثل الإســـكان والرعاية 
الصحيـــة. لكـــن إخفاقها في نقـــل أي رؤية 
مقنعـــة لمســـتقبل بريطانيا خـــارج الاتحاد 
الأوروبي قد ســـمح بتعميق الانقسامات في 
البـــلاد. كما نتج عنه أيضـــاً احتمال خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحاد الأوروبـــي دون عقد 

اتفـــاق، وهو مـــا حذّر المحللـــون من أنه قد 
يدفع بريطانيا إلى الركود ويؤدي إلى نقص 
الغـــذاء والـــدواء والكهربـــاء بســـبب فرض 

القيود على التجارة.
 وكانـــت خطة مـــاي في نهايـــة المطاف 
ســـتعطي الحكومة البريطانية قدرة التحكم 
في الهجرة إليها من أوروبا، وكانت ستبقي 
ببريطانيـــا فـــي نظـــام الجمـــارك والتجارة 
الموحد للاتحاد الأوروبـــي حتى نهاية عام 
2020 علـــى الأقل في حين يتم التفاوض على 

اتفاق طويل الأجل.

تصويت تاريخي

 لـــم تحصل الاتفاقية التي توصلت إليها 
تيريزا ماي إلا علـــى تأييد 202 من الأعضاء 
فيمـــا رفضهـــا 432 نائبا، منهـــم حوالي 110 
نائبا محافظا، في ”أثقل هزيمة تلحق برئيس 
حكومـــة بريطانـــي منذ العشـــرينات“، وفق 
صحيفـــة الغارديان. ويغـــرق هذا التصويت 
التاريخي بريطانيا في المجهول بخصوص 
مستقبلها قبل شـــهرين ونصف الشهر على 

بريكست المرتقب في 29 مارس 2019.
ويعـــدّ الفارق في الأصـــوات أكبر هزيمة 
لرئيس وزراء فـــي مجلس العموم في تاريخ 
بريطانيا الحديـــث، وهو يؤكد على الطريقة 
التي فشلت بها ماي في بناء توافق في الآراء 
ورؤيـــة موحدة لكيفية الخـــروج من الاتحاد 
الأوروبي. وســـبق هذا الرفض، سلســـلة من 
الهزائـــم البرلمانية التي تلقي بظلال الشـــكّ 
حول مستقبل ماي السياســـي واستمرارية 
حكومتهـــا. فمـــن النتائج المباشـــرة لرفض 
البرلمـــان للاتفـــاق الـــذي أبرمته مـــاي مع 
بروكســـل، طلب حجب الثقة عـــن الحكومة، 
حيث قـــدّم حزب العمال المعـــارض مدعوما 
بأحـــزاب معارضـــة أصغـــر حجمـــا طلبـــا 
للتصويت على ســـحب الثقة مـــن الحكومة 
جاء فيـــه ”هذا المجلس لا يثـــق في حكومة 

جلالة الملكة“.
وفي ظـــل الظـــروف العاديـــة، يُتوقع أن 
يســـتقيل رئيس الـــوزراء البريطاني بعد أن 
خسر التصويت على مثل هذه السياسة. لكن 
عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
أدت إلى حدوث خلل في الاتفاقيات السياسية 
التي مكّنت ماي مـــن البقاء في الحكومة من 
أجـــل إجـــراء مراجعات ومفاوضات بشـــأن 
صفقتها من جديد. ورغـــم الدعم الذي لقيته 
تيريـــزا ماي من جانب عدد كبير من النواب، 
إلا أن المراقبيـــن يؤكـــدون أن وحتـــى لو لم 
تحجب الثقة، فإن الخطوات المقبلة لرئيسة 

الوزراء مازالت تعتبر خطيرة.

ورأى كاتب الافتتاحية في صحيفة تايمز 
ماثيـــو باريـــس أنـــه آن الأوان لكـــي يتولى 
بريكســـت.  ملف  المعارضون  البرلمانيـــون 
وكتب ”ليس هناك أي قيادة، لا داخل الحكومة 
ولا في المعارضة قادرة على مساعدتنا على 
الخـــروج من هـــذا المســـتنقع�، فيما وصف 
جيريمـــي كوربـــن نتيجة التصويـــت بأنها 
”كارثية“، إلا أنه ورغم تأييد كثيرين، ســـواء 
من معارضـــي بريكســـت أو مؤيديـــه، ومن 
مؤدي ماي ومعارضيها، إلا أن الأمر لا يعني 

دعم مشروعه لقيادة بريطانيا.
ورغـــم صحـــة ما ذهبـــت إليـــه صحيفة 
ديلي مايـــل، المحافظة المؤيدة لبريكســـت، 
بـــأن مصير تيريزا مـــاي بـــات ”معلقا على 
خيط“، تبدو رئيســـة الوزراء آمنة في الوقت 
الراهـــن، ولا يبدو أن البديل ســـيكون زعيم 
حزب العمال، لأن حـــزب المحافظين، وحتى 
أعضاءه المعارضيـــن لماي، وحليفه الحزب 
الوحدوي الديمقراطي، في أيرلندا الشمالية، 
لا يرغبـــان في أن يحـــل محلهم حزب العمال 
في قيـــادة البلاد، كما يدعم شـــركاء الحزب 
صوتـــوا  الذيـــن  الليبرالـــي،  الديمقراطـــي 
ضـــد اتفـــاق خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبي رئيســـة الوزراء. وقالت المجموعة 
الأوروبية للأبحاث، التي تضم نوابا مؤيدين 
لبريكســـت، والتي عارضت اتفاق ماي، إنها 

تؤيدها.
ويخشـــى كثيرون من تعقيد أكثر للوضع 
في ظل مواقف كوربن المتشددة من الاتحاد 
الأوروبي، وهـــو أمر لا يحبـــذه الأوروبيون 
أيضا الذيـــن يفضلون، ليونـــة تيريزا ماي، 
التـــي لم تكن مـــن مؤيدي البريكســـت، على 
شـــعبوية زعيم حـــزب العمـــال، الذي صوت 
ضد بريكســـت فـــي 2016، مـــع غالبية حزبه 
لكنـــه وصف الاتحـــاد الأوروبي بأنـــه ”أداة 
الرأســـمالية النيوليبراليـــة“، الأمر الذي قد 
يعطي أملا في إعـــادة التفاوض أو ربما في 
القبول بإجراء اســـتفتاء آخـــر على الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.

وحدة الأعضاء الـ27

اعتبر بوريس جونسون، وزير الخارجية 
السابق وأكثر المؤيدين لبريكست، أن نتيجة 
التصويت تعطي تيريزا ماي ”تفويضا قويا“ 
للعودة والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، لكن 
من غير المؤكد أن بروكســـل ستكون جاهزة 

لهذا السيناريو.
فقد كرر رئيس المفوضية الأوروبية جان 
كلـــود- يونكر القـــول إن الاتفاق الذي رفض 
”كان يشـــكل تســـوية منصفة وأفضل اتفاق 
ممكـــن“ قبـــل أن يقـــول إن ”مخاطر حصول 

بريكست دون اتفاق تزايدت“.
وقال كبير المفاوضين الأوروبيين بشأن 
بريكســـت ميشـــال بارنييه ”يعـــود الآن إلى 
الحكومة البريطانية أن تقول ما هي المرحلة 
المقبلـــة. إن الاتحاد الأوروبي لا يزال متحدا 

ومصمما على التوصل إلى اتفاق“.
وبدا الرئيس الفرنســـي أكثر حزما حين 
أعرب فـــي تعليقه علـــى القـــرار البريطاني 
برفـــض الاتفاق عن تشـــككه فـــي أن الاتحاد 
الأوروبـــي ســـيعيد التفاوض بشـــأن اتفاق 
رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا ماي 

لخروج بلادها من التكتل. 
وقال الرئيس الفرنسي ”يجب في مطلق 
الأحـــوال أن نتفـــاوض معهـــم حـــول فترة 

انتقالية لان البريطانيين لا يمكنهم تحمل أن 
تتوقف الطائرات عن الإقلاع أو الهبوط على 
أراضيهم كمـــا أن متاجرهم تؤمن إمداداتها 
بنسبة 70 بالمئة من أوروبا القارية“. وطلب 
من القـــادة البريطانيين البحـــث عن مخرج 
للأزمة بأنفســـهم وتمنى لهم ”حظا سعيدا“ 
فـــي إيجـــاد طريقـــة للخـــروج مـــن الاتحاد 

الأوروبي في 29 مارس.
وبينمـــا أكـــدت المستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيـــلا ميركل معارضتها إعـــادة التفاوض 
بشـــأن اتفاقية خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، دعت أنيجريت كرامب-كارينباور، 
الديمقراطـــي  المســـيحي  الحـــزب  رئيســـة 
الألماني، إلى استجابة حذرة لرفض البرلمان 
البريطانـــي بوضوح لاتفاق خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي الذي تم التفاوض عليه 
بين التكتل ولندن. وقالت كرامب-كارينباور، 
”لا بد لنـــا الآن أن نتحلّـــى بتمالك الأعصاب 

حتى لو كنّا في حالة حزن شديد اليوم“.
وأضافـــت الزعيمـــة المحافظـــة التي تم 
المستشـــارة  مؤخـــرا لتحلّ محلّ  انتخابها 
أنجيلا ميركل على رأس الحزب المســـيحي 
الديمقراطـــي، ”كنّا نخشـــى مجيء تصويت 
كهـــذا، لكـــن مجيئـــه بمثـــل هـــذه الأغلبية 
الواضحـــة يمثّل وضعا خاصـــا“. وتحدثت 
حزيـــن“،  ”مســـاء  عـــن  كرامب-كارينبـــاور 
ووجهـــت حديثهـــا للبريطانييـــن قائلة ”إنه 
قرار يؤلمنا. ونقول سنكون سعداء إذا بقيتم 
(في الاتحـــاد الأوروبي) أيا كان الوقت الذي 

تتخذون فيه هذا القرار“.
وجـــاءت تصريحـــات المســـؤولين فـــي 
بروكسيل، أكثر ليونة، واعتبرها البعض من 
المراقبين بمثابة الدعوة المبطنة لبريطانيا 
إلـــى مراجعـــة مواقفهـــا. واعتبـــروا أن في 
قول المتحدث باســـم المفوضية الأوروبية، 
مارغريتس شـــيناس، إنّ بريطانيا لم تطلب 
تمديد الفترة المحددة لخروجها من الاتحاد 
الأوروبـــي، في 29 مـــارس المقبل، دعوة إلى 

طرح هذا الأمر.
وقال شـــيناس إن ”قدّمت بريطانيا طلبا 
بتأجيـــل الموعد المحدد للخروج، ووضحت 
الأســـباب الداعيـــة لذلـــك، فإنّه مـــن الممكن 
للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي أنّ 

تصوت بالإجماع على هذا الطلب“.
وأشار إلى أن الكرة في ملعب بريطانيا، 
وأنّ الخطوة القادمة يجب أن تأتي من لندن. 
ولفت إلـــى أنّ الاتحـــاد الأوروبـــي لا يرغب 
بخروج بريطانيا مـــن دون اتفاق، مبينا في 
نفـــس الوقت وجود احتمـــال كبير لحصول 

ذلك.
وكتـــب جيـــم أيـــدواردس، فـــي صحيفة 
بيزنـــس انســـايدر، إن الاتحـــاد الأوروبـــي 
مـــاي،  هزيمـــة  إثـــر  بريطانيـــا  ســـيعاقب 

بـ“سعادة“، مشـــيرا إلى أن الموقف الأغلبية 
البريطانيـــة يأتـــي عكس ما يريـــده الاتحاد 
الأوروبي، وســـتكون المادة 50 هي الفصل. 
والمـــادة 50 هـــي مـــادّة قانونيـــة وليســـت 

تفاوضية. 

وهذه المعضلة أشـــبه بإجـــراء قضائي، 
حيـــث يقرر الاتحـــاد الأوروبـــي الحكم على 
المملكة المتحدة. وإذا كانت بريطانيا تعتقد 
بأن الاتحاد الأوروبي ســـيبدأ في التنازلات، 
فقـــد تخرج منه دون صفقة، وهذا هو أســـوأ 

سيناريو.
وحـــذر أيـــدواردس مـــن أن بريطانيا قد 
تخدع نفســـها بالاعتقاد بـــأن تصويت ليلة 
الثلاثـــاء ”يغيـــر كل شـــيء“، بل قـــد يصبح 
اليونانيـــة.  بالمغالطـــة  شـــبيها  الوضـــع 
وبالمثل، وصف دنكان روبنســـون، مراســـل 
صحيفة فاينانشيال تايمز في بروكسل، هذا 
الوضع بـ“المغالطة اليونانية“، أي الاعتقاد 
الخاطـــئ بـــأن التصويـــت المحلـــي يعطي 
حكومـــة وطنيـــة بطريقة أو بأخـــرى موقفا 

تفاوضيا أقوى من ذي قبل.
عندما مرت اليونان بأزمة الديون، أجرت 
أربعـــة انتخابـــات وطنية واســـتفتاء واحد 
فـــي محاولة لتجنب خطة إنقـــاذ عقابية من 
الاتحـــاد الأوروبـــي. أعطى كل منهـــا البلاد 
”ولاية“ لتأمين صفقة أفضل لليونان. تجاهل 
الاتحاد الأوروبي كل واحد منها، ودفع البلاد 
إلى أزمة اقتصادية أسوأ من الكساد الكبير 

لاستعادة أموالها.

هل سيكون هناك استفتاء ثان

تعـــارض مـــاي فكـــرة أن يكـــون هنـــاك 
اســـتفتاء ثان، ويتباطأ كوربن في المطالبة 
بذلـــك. لكن عددا كبيرا مـــن أعضاء البرلمان 
من حزب العمال يقولـــون إنه من الضروري 

العودة إلى استفتاء الشعب. 
وتدعو حركة تصويت الشعب إلى إجراء 
اســـتفتاء ثـــان للتصديق علـــى أو رفض أي 
اتفـــاق خروج. في اســـتطلاع جديـــد للرأي، 
نشـــرته صحيفـــة الإندبندنـــت فـــي نهايـــة 
الأســـبوع الماضـــي، يريـــد 46 بالمئـــة مـــن 

الناخبين إعادة استفتاء.

الفارق في الأصوات يعد أكبر هزيمة 
لرئيس وزراء في مجلس العموم في 

تاريخ بريطانيا الحديث، وهو يؤكد على 
الطريقة التي فشلت بها ماي في بناء 
توافق في الآراء ورؤية موحدة لكيفية 

الخروج من الاتحاد الأوروبي

في 
العمق

{خطر خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية دون اتفاق ارتفع بشكل حاد، وعلى الاتحاد أن يكون 
على أهبة الاستعداد لذلك الاحتمال}.

ميشال بارنييه
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف بريكست

{نريد من حكومة المحافظين الاســـتمرار في تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي… لم نرد قط 
تغيير الحكومة نريد فقط تغيير سياسة}.

سامي ويلسون
نائب عن الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية

مصير تيريزا ماي بات {معلقا على خيط} بعد هزيمتها في البرلمان

 [ أثقل هزيمة تلحق برئيس حكومة بريطاني منذ العشرينات: البرلمان يرفض بأغلبية ساحقة خطة تيريزا ماي

هل تنتهي متاهة بريكست بسيناريو الخروج دون اتفاق

بوريس جونسون: 
النتيجة تعطي ماي 

تفويضا قويا للعودة 
والتفاوض

جيريمي كوربن: 
الحكومة فقدت 

ثقة مجلس العموم 
البريطاني والبلد فيها

مأزق تيريزا ماي

ماثيو باريس: 
آن الأوان للنواب الكبار 

كي يتولوا عملية 
بريكست

ــــــوزراء تيريزا ماي  رفــــــض البرلمان البريطاني بفارق كبير الاتفاق الذي أبرمته رئيســــــة ال
للخــــــروج من الاتحاد الأوروبي، مما يثير اضطرابا سياســــــيا قــــــد يؤدي إلى خروج البلاد 
ــــــت الهزيمة متوقعة، لكن حجمها كان  مــــــن الاتحاد دون اتفاق أو حتى عدم الخروج. وكان
مفاجئا، حيث كان يُعتقد أن التصويت ســــــيكون بفارق 50 أو حتى 100 صوت. وكانت تلك 
النسبة ستترك مجالا للمناورة، وتسمح لماي بالعودة إلى بروكسل، لتحاول الحصول على 
بعض التنازلات النهائية. ولكن بعد هزيمة بفارق 230 صوتا، تعقّد الوضع ومال أكثر نحو 

سيناريو بريكست دون اتفاق.



ستيف هولاند وفيل ستيورات 
وليزلي روتون

} واشــنطن - كانت الانتقادات اللاذعة تنهال 
على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الداخل 
والخارج لإعلانه المفاجئ الشهر الماضي سحب 
القوات الأميركية على الفور من ســـوريا عندما 
وصل إلى قاعدة الأســـد الجوية في العراق في 

اليوم التالي لعيد الميلاد.
وقال مســـؤولون إن ترامب اســـتمع داخل 
وحـــدة مـــن الجيـــش -مـــن الوحدات ســـابقة 
التجهيز التي يستخدمها الجيش وذات سقف 
مقوس وتحيط بها أســـلاك شائكة- إلى تقارير 
من القادة الأميركيين عن العمليات تشـــير إلى 
أن الانتصـــار على تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
أصبح في متناول اليـــد وأن الجيش لا يحتاج 

إلا إلى وقت قصير فقط لاستكمال المهمة.

وقـــال أحـــد المســـؤولين لرويتـــرز ”كانوا 
متفائلين بقدرتهم على إتمـــام المهمة“، مضيفا 
أنـــه يعتقـــد أن هـــذا الاجتمـــاع كان حاســـما 
فـــي التأثير علـــى أفـــكار ترامب. وقـــال ثلاثة 
مســـؤولين مطلعين على ما دار في اللقاء، الذي 
لم ينشـــر شـــيء عن فحواه بهذا التفصيل من 
قبـــل، إن اللفتنانت جنرال بـــول لاكاميرا، قائد 
قـــوات التحالف في الحـــرب على تنظيم الدولة 
الإسلامية في سوريا والعراق بقيادة الولايات 
المتحدة، شـــرح لترامب -الذي كان صبره على 
الحرب قد نفد- الأسباب التي تجعل الانسحاب 
الســـريع مســـتحيلا دون تعريـــض القوات 

للخطر.
وفـــي حالة البلبلة التي 
أعقبـــت إعلان ترامب في 19 
ديسمبر 2018 قرار الانسحاب 
مـــن ســـوريا الـــذي كان مـــن 
أســـباب اســـتقالة وزير الدفاع 
جيمس ماتيس، يبـــدو أن اللقاء 
الذي اســـتغرق 45 دقيقة ســـاهم 
في بلـــورة تفاهم بين ترامب وكبار 

القادة على الأرض.
وفـــي تصريحـــات للصحافيـــين 
ســـلم ترامب بـــأن إدراكـــه للوضع قد 
تحسن بعد حديثه مع القادة في مسرح 
العمليـــات بدلا من المســـؤولين في واشـــنطن. 
وساعد هذا اللقاء على إتاحة فرصة لأن يلتقط 
الجيش والدبلوماســـيون في الولايات المتحدة 
الأنفـــاس مـــن أجـــل التخطيط لانســـحاب من 

سوريا أكثر تأنيا.
وكانت تلك تجربة جديدة على الرئيس في 
أولى زياراته لمنطقة حرب منذ توليه الرئاسة 
قبـــل قرابة عامين بعد الضربات السياســـية 
التـــي تلقاهـــا مـــن أعضـــاء جمهوريين في 
الكونغـــرس وحلفاء الولايـــات المتحدة ردا 

على قرار الانسحاب من سوريا.
وبعـــد انقضـــاء قرابة ثلاثة أســـابيع 
على هذا اللقاء لم ينســـحب جندي واحد 
من ســـوريا وكان كل ما انتقل من سوريا 
بعـــض العتـــاد. وكان الرئيس الســـابق 
بـــاراك أوباما قـــد أمر فـــي 2015 بدخول قوات 
العمليـــات الخاصة الأميركية إلى ســـوريا بعد 
أن تـــردد لفترة طويلة في أخذ تلك الخطوة في 

غمار الحرب الأهلية السورية.
وتحوّل ما بدأ كمهمة يشارك فيها العشرات 
مـــن رجال القـــوات الخاصة إلى عملية شـــارك 
فيهـــا المئات وظـــل العدد يتزايـــد. وأصبح في 
ســـوريا اليوم حوالـــي 2000 جنـــدي أميركي. 

وعلـــى الرغم من أن ترامب أعلن في البداية عن 
انســـحاب ســـريع فقد ردد منذ ذلـــك الحين أنه 
ليس من الضروري أن يكون الانسحاب سريعا.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض 
في الســـادس مـــن يناير الجاري ”سننســـحب 
في ســـوريا وسنســـحب قواتنا. لم أقل قط إننا 
سننجز ذلك بسرعة“. وفي واقع الأمر أن ترامب 
قال في 19 ديســـمبر 2018 إن القوات الأميركية 
وإنهـــا بالفعـــل ألحقت  عائـــدة للبـــلاد ”الآن“ 

الهزيمة بالدولة الإسلامية في سوريا.
ولا يعتقـــد أي مـــن الخبـــراء أن التنظيـــم 
قـــد انهزم رغم أنه خســـر تقريبـــا كل ما فرض 
عليه ســـيطرته فـــي 2014 و2015 من أراض بعد 
أن اســـتولى على مناطق في ســـوريا والعراق 
وأعلـــن قيام دولة الخلافة. وقالت وزارة الدفاع 
الأميركيـــة إن الانســـحاب ”لا يعتمد على إطار 
زمنـــي متعســـف“ وإنه ســـيأخذ فـــي الاعتبار 
الظـــروف القائمة علـــى الأرض والمحادثات مع 

الحلفاء.
ويبدو أن التنازل الذي قدمه ترامب بإتاحة 
المزيـــد مـــن الوقت قـــد دفع الجيـــش الأميركي 
ومســـؤولي الإدارة الأميركية إلى تحقيق أكبر 
الإنجازات الممكنة في الأيام الأخيرة من الحملة 
السورية. ويقول مسؤولون أميركيون لرويترز 
إن التخطيط لانسحاب كامل ما زال يجري رغم 
التصريحـــات المثيـــرة للبلبلة بـــل والمتضاربة 
فـــي بعض الأحيـــان من البيـــت الأبيض ورغم 
التوتـــر مع تركيا التي يُفتـــرض أن تتولى أمر 
الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. وقال عدة 
مسؤولين إنهم يتوقعون انســـحابا قبل نهاية 
مارس لكنهم لم يتمسكوا بهذا الموعد في ضوء 
النقاشـــات ســـريعة التطور حول السياســـات 
والتطورات التي لا يمكن التنبؤ بها في ساحة 

المعركة.
بصفة غير رســـمية يبدي بعض المسؤولين 
الأميركيـــين قلقهـــم خشـــية ألا تكفـــي الدفعـــة 
الأخيـــرة للحفـــاظ على المكاســـب التي تحققت 
بجهد كبير في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية 
أو ألا تضمـــن الحماية للحلفـــاء الذين دعمتهم 
الولايـــات المتحدة في وحدات حماية الشـــعب 

الكردية وساعدوا في الحرب على التنظيم.
وتعتبر تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، 
العمـــال  لحـــزب  امتـــدادا  الكـــردي  الفصيـــل 
الكردســـتاني، الـــذي تصنفـــه أنقـــرة منظمـــة 
إرهابية. كمـــا أن ترامب نفســـه أبدى مخاوفه 
على الأكراد يـــوم الاثنين فحذر تركيا من ”دمار 
اقتصـــادي“ إذا هاجمـــت الأكـــراد المتحالفـــين 
مـــع الولايـــات المتحدة في ســـوريا. وقال وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه يعتقد أن 

ترامب يشير إلى عقوبات.
ووفقـــا للتقديـــرات الأميركيـــة كان تنظيم 
الدولة الإســـلامية يســـيطر على نحو 100 ألف 
كيلومتر مربع من الأرض يبلغ عدد السكان فيها 
حوالي ثمانية ملايين نســـمة. وكانت الإيرادات 
التي يحققها التنظيم تبلـــغ قرابة المليار دولار 
سنويا كما أنه اســـتخدم مدينة الرقة السورية 
التي كانـــت عاصمته الفعلية كقاعدة للتخطيط 

لشن هجمات في أوروبا.
وبدعم من التحالف بقيادة الولايات المتحدة 
وما كان ينفذه من ضربات جوية ومدفعية وما 
يقدمه من مستشـــارين وعتاد حربي استطاعت 
القـــوات البرية المدعومة مـــن الولايات المتحدة 
في ســـوريا والعراق انتزاع السيطرة على مدن 
من أيدي المتشـــددين. وأعلـــن العراق الانتصار 

على التنظيم في 2017.
ويرفض المسؤولون العسكريون الأميركيون 
التنبؤ بالســـرعة التي يمكن بهـــا القضاء على 

أفـــراد التنظيـــم في المـــدن التي يوجـــدون بها 
في ســـوريا ويعيد هؤلاء المســـؤولون التذكير 
بالقتال حتى الموت الذي خاضه المتشددون في 

مدينة الموصل بالعراق.
ولا يزال التنظيم يســـيطر على حوالي 300 
كيلومتـــر مربع في وادي نهر الفرات الأوســـط 
اســـتمرار  وكان  التحالـــف.  لتقديـــرات  وفقـــا 
التنظيم من الأسباب التي أذهلت وزارة الدفاع 
مـــن قـــرار ترامـــب. غيـــر أن قيادات عســـكرية 
ومدنيـــة كان من بينها ماتيس التقت في وزارة 
الدفاع بعد الصدمة الأولى في الأســـبوع الذي 
سبق عيد الميلاد لبحث أفضل السبل وأسلمها 
وأكثرها إدراكا للمســـؤولية لتنفيذ انســـحاب 

القوات وحماية الحلفاء الأكراد.
واتضـــح أن انســـحابا ســـريعا خـــلال 30 
يوما، مثلما أشـــار إلى ذلـــك البيت الأبيض في 
البداية، لن يفي بمعايير الســـلامة والإحساس 
بالمســـؤولية. وقبل قـــرار ترامـــب المفاجئ كان 
تخطيـــط وزارة الدفـــاع يشـــير إلـــى أن تنفيذ 
الانســـحاب يحتاج إلـــى أربعة أشـــهر. وهون 
مصدر مـــن هواجس ترامب بشـــأن ما إذا كان 
الانسحاب سيتم خلال أســـابيع أم في غضون 
أشـــهر. وقال المصدر ”كل ما يريد أن يعرفه هو 

أنه يحدث“.
ومما يستحق الإشارة أن الأمر الذي أصدره 
ماتيس قبل عيد الميلاد لم يتضمن إطارا زمنيا 
محـــددا رغم أن مســـؤولين أميركيـــين قالوا إن 
القادة العســـكريين أبلغوا البيت الأبيض بأنه 
لا يمكن تنفيذ انســـحاب مأمون فـــي فترة تقل 

عن 120 يوما.

وقال المســـؤولون إن هذا الأمـــر لم يتغير 
منذ ترك ماتيس منصبه في 31 ديســـمبر 2018 
وتولـــي نائبه باتريك شـــانهان أمور الوزارة. 
في الوقت نفسه تواصل القوات التي تدعمها 
الولايات المتحـــدة في ســـوريا -ومِن ضمنها 
الأكراد- القتال مخالفة بذلك توقعات المحللين 
بأن تتجه شـــمالا على وجه السرعة استعدادا 

لهجوم تركي.
وفي واقع الأمر تقاتـــل تلك القوات تنظيم 
الدولة الإسلامية منذ إعلان ترامب الانسحاب، 
تدعمهـــا في ذلك الضربـــات الجوية والمدفعية 
التـــي يشـــنها التحالـــف. ولا يـــزال الحلفاء 
الأميركيـــون الذيـــن أخذهـــم إعـــلان ترامـــب 
علـــى حين غرة يســـعون لاســـتيضاح توقيت 

الانسحاب الأميركي.
وهيمن سحب القوات على المباحثات التي 
أجراهـــا بومبيو خلال اجتماعاتـــه في عمان 
والقاهـــرة وأبوظبي والريـــاض والعراق في 
الأيام الأخيرة والتي أبلغ فيها حلفاء الولايات 
المتحدة بأن الانســـحاب يمثل تغييرا تكتيكيا 

فقط.
وقال المسؤولون الأميركيون ودبلوماسيون 
إن الحلفـــاء يريدون أيضا معلومات عن الدور 
الذي سيلعبه الجيش الأميركي بعد الانسحاب 
لضمـــان ألا تقـــوم لتنظيم الدولة الإســـلامية 
قائمـــة مـــرة أخـــرى. لكـــن يبـــدو أن الحلفاء 
يشـــعرون بارتياح للتباطؤ البـــادي في تنفيذ 
الانســـحاب. فقد قال وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لو دريان ”يبدو أن هناك تغيرا أعتقد 

أنه إيجابي“.
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يعد الانســــــحاب من ســــــوريا أحد الوعود 
ــــــد  ــــــس الأميركــــــي دونال ــــــة للرئي الانتخابي
ــــــذي أوفى بأغلبهــــــا، وبأكثرها  ترامــــــب، ال
إثارة للجدل حتى الآن، وهو نقل الســــــفارة 
الأميركية إلى القدس. لكن، وخلافا لوعوده 
ــــــرد تنفيذ هذا  الأخرى، يســــــود الأخذ وال
الوعد. وكلما تحدث ترامب بحماســــــة عن 
فكرة الانســــــحاب عاد وخفف من اندفاعه. 
وتجلى هذا بوضوح إثر إعلانه عن سحب 
قواته من سوريا في ديسمبر الماضي، لكن 
ــــــى القاعدة الأميركية  بعد زيارة مفاجئة إل
ــــــلاد، غرّد  ــــــد المي فــــــي العراق، عشــــــية عي
الرئيس الأميركي بأنه يتعهد باتخاذ مسلك 
انسحاب ”حذر“ من سوريا، منكرا أنه أمر 

برحيل القوات الأميركية على الفور.

زيارة ترامب إلى العراق أبطأت خطى الانسحاب من سوريا

التنازل الذي قدمه ترامب بإتاحة 
المزيد من الوقت دفع الجيش الأميركي 
ومسؤولي الإدارة الأميركية إلى تحقيق 

أكبر الإنجازات الممكنة في الأيام 
الأخيرة من الحملة السورية

[ قيادات الجيش الأميركي في العراق أقنعت ترامب بضرورة فرملة خطوات الخروج الفوري

في 
العمق

{العقوبـــات الأميركية المفروضة على طهران لن تؤثر على علاقاتها مع العراق. إيران ســـتظل 
تدعم العراق ومن ضمنه إقليم الشمال اقتصاديا وأمنيا}.

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

{قرار ترامب بشـــأن ســـوريا ناجم عن تحليل لدى مستشـــاري الرئيس للشـــؤون الداخلية، بأنه 
يمكن استخدام هذه الورقة باعتبار أنه أوفى بوعوده الانتخابية}.

وليد فارس
المستشار السابق في حملة ترامب الانتخابية

الصحافة البريطانية 
غاضبة من تيريزا ماي

} لنــدن - اســـتخدمت الصحـــف البريطانية 
و“الإذلال“  الثلاثـــاء تعابير مثـــل ”الســـحق“ 
بشـــكل بارز في عناوينها بعد الرفض الواسع 
فـــي مجلس العمـــوم لخطة رئيســـة الحكومة 

تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبينمـــا عنونت الدايلي ميـــرور تغطيتها 
بـ“مـــاي أُذلّت بــــ230 صوتا“، كتبـــت الدايلي 
تلغـــراف أنه تم ”إذلال رئيســـة الـــوزراء بعد 

رفض النواب الساحق للاتفاق“.
وقـــال كاتـــب الشـــؤون البرلمانيـــة فـــي 
الصحيفـــة مايكل ديكـــون إن ”مـــاي بطريقة 
أو بأخـــرى تحـــدّت الاحتمالات عبـــر تحويل 
حدث تاريخي إلـــى أمر مخيّب قليل الأهمية“. 
وأضـــاف ”خطابهـــا احتوى علـــى كل حيوية 

جراب متعفن في ناد رياضي“.
وتابع ”بـــدت مقنعـــة كأم تزجـــر أولادها 
بأن عليهم إما تنـــاول الملفوف الذي حضّرته 
لهم وإما الذهاب إلى فراشـــهم جوعى“، لافتا 
إلـــى أن التصويت بحد ذاتـــه كان ”كما لو أن 
أغاثا كريستي سمحت للسيدة ماربل بحل لغز 
الجريمة في منتصف الرواية، وجعلتها تكمل 

النصف الباقي وهي تعمل في حديقتها“.
وقـــال كاتـــب العمود فـــي التايمـــز ماثيو 
باريـــس إنه قـــد آن الأوان للنـــواب الكبار كي 
يتولوا عملية بريكســـت. وأضـــاف ”لا توجد 
زعامة لا في الحكومة ولا في المعارضة قادرة 

على إخراجنا من هذه الفوضى“. 
وأشـــار إلـــى أن ”تيريـــزا مـــاي لا جدوى 
منها، لا تمتلك حسا شيطانيا أو إستراتيجية 
ســـرية، وهي لا مبالية تجاه الحقيقة وستقول 
أي شـــيء للبقاء لأسبوع آخر. إنها لا تعلم ما 

الذي يجب فعله“.
وتابع ”النتيجة التي يجب اســـتخلاصها 
أنه على البرلمان انتزاع الســـيطرة من رئيسة 
حكومـــة زومبي، وحكومـــة زومبي ومعارضة 
زومبي“، فيما وكتبت الدايلي ميل أن الهزيمة 
تركت ســـلطة ماي ”معلّقة بخيـــط“، ووصفت 
النتيجة بأنهـــا ”مدمرة“ وتهدد بإغراق عملية 
بريكســـت في الفوضى“. أما الصن، الصحيفة 
الأكثر مبيعا في بريطانيا فقالت إن ”رئيســـة 
الحكومـــة المســـحوقة تتحـــدى النـــواب بأن 
يصوتـــوا لإجراء انتخابـــات عامة بعد هزيمة 

غير مسبوقة لبريكست“.
وأضافـــت أن ”الهزيمـــة الســـاحقة التـــي 
شهدت 118 نائبا محافظا ينقلبون ضد رئيسة 
حكومتهم هي الأسوأ منذ مجيء الديمقراطية 
الكاملـــة، وهـــذا يدل على أن الســـيدة ماي لن 

تنال دعما كافيا من أجل إستراتيجيتها“.
وقالت الفايننشـــال تايمز إن ”هزيمة ماي 
تســـبب المتاعـــب لمقاربة الاتحـــاد الأوروبي 
تجاه بريكســـت“، مضيفة ”الخســـارة الكبيرة 

تترك رئيسة الحكومة في سباق مع الزمن“.
وكتبت مارينا هايد، في صحيفة الغادريان، 
قائلـــة إنـــه بعـــد هزيمة مـــاي، يشـــبه بعض 
المحافظيـــن هذه الـ“فرصة“ بالحرب العالمية 
الثانية، مضيفـــة أن هناك الكثيـــر من الأمور 
التـــي أصبحت تبدو متاحـــة بعد هزيمة ماي، 
بما في ذلك عـــدم التوصل إلى اتفاق، وتمديد 
المـــادة 50، وإتباع نمـــوذج النرويج، والقيام 
باستفتاء ثان. ويبدو الضرر في 
خيـــار النرويج محدودا، حيث 
ســـتقي بريطانيـــا مرتبطـــة 

اقتصاديا بأوروبا.

متاهة البريكست 
تشل حي المال في لندن ص10

اقتصاد

مســـؤولين مطلعين ع
ينشـــر شـــيء عن لم
قبـــل، إن اللفتنانت ج
قـــوات التحالف في ا
الإسلامية في سوريا
المتحدة، شـــرح لترام
الحرب قد نفد- الأسب
الســـريع مســـتح
لل

أع
ديس
مـــن
أســـبا
جيمس
الذي اس
في بلـــور
القادة على
وفـــي ت
ســـلم ترامب
تحسن بعد ح
العمليـــات بدلا من الم
وساعد هذا اللقاء عل
الجيش والدبلوماســ
الأنفـــاس مـــن أجـــل

سوريا أكثر تأنيا.
وكانت تلك تجرب
أولى زياراته لمنطقة
قبـــل قرابة عامين
التـــي تلقاهـــا مــ
الكونغـــرس وحل
قرار الانسح على
وبعـــد انقض
على هذا اللقاء
من ســـوريا وك
بعـــض العتـــاد
بـــاراك أوباما قـــد أم
العمليـــات الخاصة ا
أن تـــردد لفترة طويل
غمار الحرب الأهلية
وتحوّل ما بدأ كم
مـــن رجال القـــوات ا
فيهـــا المئات وظـــل ا
حوال اليوم وريا س

الثانية، مضيفـــة أن هناك الكثيـــر من الأمور 
التـــي أصبحت تبدو متاحـــة بعد هزيمة ماي، 
ذلك عـــدم التوصل إلى اتفاق، وتمديد  بما في
نمـــوذج النرويج، والقيام 50، وإتباع المـــادة
باستفتاء ثان. ويبدو الضرر في
خيـــار النرويج محدودا، حيث 
ســـتقي بريطانيـــا مرتبطـــة 

اقتصاديا بأوروبا.

متاهة البريكست 
تشل حي المال في لندن ص10

اقتصاد

} واشــنطن - توقعت دراسة أعدتها مجموعة 
يتحمـــل  قـــد  العـــراق  أن  الدوليـــة  الأزمـــات 
العـــبء الأكبـــر في حـــال تصاعـــد التوتر بين 
إيـــران والولايات المتحـــدة الأميركية. وقالت 
المجموعـــة التي تبحث في طرق لمنع الحرب، 
إنها أجرت مقابلات مع مســـؤولين في جميع 
أنحاء العالم، بما فـــي ذلك في إيران، من أجل 
إعداد تقرير شـــامل عن الوضع بعد انسحاب 
واشـــنطن مـــن الاتفاق حـــول برنامـــج إيران 
النـــووي الذي وقعته طهـــران والقوى الكبرى 

عام 2015.
وســـحب الرئيس دونالـــد ترامب الولايات 
الضغـــوط  وعـــزّز  الاتفـــاق  مـــن  المتحـــدة 
الاقتصادية الهادفة إلى عزل إيران، على الرغم 
من أن الأوروبيين لا يزالـــون يدعمون الاتفاق 
الـــذي تـــم التفاوض عليـــه في عهـــد الرئيس 

السابق باراك أوباما.
وقالت المجموعـــة الدولية للأزمات إن من 
المرجـــح أن تواصل إيـــران الامتثال للاتفاق، 
حيث تـــرى نفســـها علـــى أنها تتصـــرف من 
منطلق أخلاقي وقادرة على انتظار ما ســـيحل 
بترامب الذي يواجـــه انتخابات العام المقبل. 
لكن الدراســـة قالت إن حســـابات طهران يمكن 
أن تتغيـــر إذا انخفضـــت صادراتهـــا النفطية 
التي بلغت 3.8 مليون برميل في عام 2017 إلى 
أقـــل من 700 ألف برميل يومياً، وهو مســـتوى 
يمكن أن يؤدي إلى تضخم مفرط وإلى تكثيف 
الاحتجاجـــات المحلية التي يبدو أن الحكومة 

قادرة حتى الآن على التعامل معها.
ولكن إذا قررت إيران الانتقام من الولايات 
المتحـــدة، رأى التقرير أن طهـــران قد تجد أن 
خيارها الأمثل هو توظيف وكلائها في الشرق 

الأوسط، وهو مســـار قد يكون غامضاً بدرجة 
كافيـــة لتجنـــب رد فعـــل أوروبي قـــوي. ونقل 
التقريـــر عن مســـؤول كبير فـــي الأمن القومي 
الإيرانـــي قوله إن المســـرح المحتمل لذلك هو 
العراق، حيث ترتبط الميليشيات المنتمية إلى 

الأغلبية الشيعية بعلاقات وثيقة مع طهران.
ونقل عن المســـؤول قولـــه إن ”العراق هو 
المكان الـــذي نمتلك فيـــه الخبـــرة، وإمكانية 
الإنـــكار والقـــدرة اللازمـــة لضـــرب الولايات 
المتحـــدة دون الوصول إلى العتبة التي يمكن 
أن تؤدي إلى رد مباشـــر“. وقال المســـؤول إن 
إيران منخرطة أيضا بشـــكل كبير في ســـوريا 
ولبنـــان لكـــن الوضـــع فيهما هش وقـــد تفقد 

طهران مكاسبها.
وأضـــاف المســـؤول أن لدى إيـــران قدرة 
تحرك محـــدودة في أفغانســـتان، في حين أن 
تصعيد الدعم للمتمردين الحوثيين في اليمن 
ســـيضر بالســـعودية، خصمها الإقليمي، أكثر 
من الولايات المتحـــدة. وكانت صحيفة ”وول 
ستريت جورنال“ ذكرت الأحد أن جون بولتون، 
مستشار ترامب المتشـــدد للأمن القومي سأل 
عن الخيارات العســـكرية لضرب إيران بعد أن 
شنت جماعة مرتبطة بطهران هجوماً بقذائف 
الهـــاون لـــم يصب فيه أحد في 7 ســـبتمبر في 
”المنطقة الخضـــراء“ في بغداد، وهي المنطقة 
المحصنة التي توجد فيها السفارة الأميركية. 
وقالـــت الولايات المتحدة إن ســـفارتها كانت 

الهدف.
وفي اليوم نفســـه، قـــام متظاهرون بنهب 
القنصليـــة الإيرانية فـــي البصرة خلال موجة 
الاحتجاجـــات على الأوضـــاع الاقتصادية في 

العراق في سبتمبر.

العراق مسرح لتصعيد التوتر بين واشنطن وطهران



} بعد ثماني سنوات على ثورتها التي 
أشعلت نار ما يُسمّى بـ”الربيع العربي“ 

تبدو تونس كما لو أنها في حاجة إلى ثورة 
جديدة، يحقق من خلالها الشعب ما كان 

يصبو إليه من آمال حين قام بثورته الأولى.
لقد تدهورت الحالة المعيشية بطريقة لم 

يتوقعها أحد.
ما من شيء يوحي بأن هناك أملا في 

الخروج من أزمات، يغلب عليها الافتعال لما 
له علاقة بدوافعها الحزبية، البعيدة كل البعد 
عن أي مشروع وطني جامع، يمكن من خلاله 

إنقاذ البلاد من أزماتها.
ولكن أين هم الثوار الذين قادوا الحراك 

الشعبي الذي أدى كما يُقال إلى سقوط نظام 
زين العابدين بن علي؟

سؤال يتعثر مثل كرة بين قدمي الرئيس 
الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي، 

وتغطيه سحب دخان معارك بين نداء تونس 
وحركة النهضة، كما لو أنهما الطرفان 

المعنيان بتأجيل الإجابة عليه بعد أن 
صار أشبه باللغز المنسي بالنسبة للشعب 

التونسي.
لقد انتهت الثورة التونسية، بفعل 

المسار ”الديمقراطي“، إلى أن تكون غنيمة 
للمنتصرين في الانتخابات. ما من شيء 

من أدبياتها يرد في خطابات المختلفين على 
صيغة الحكم، سلبا وإيجابا. 

وكما يبدو فإن هناك استسلاما جماعيا 
لحقيقة أن الثورة انتهت منذ أن بدأ عصر 

المحاصصة بين المنتصرين الوهميين الذين 
لم يكن لهم دور في الثورة.

كل أسباب الثورة لا تزال قائمة.
الفقر والعزل والتغييب وسوء الخدمات 

والفساد والمحسوبية وهدر المال العام 
وازدراء الخبرات والتعامل بفوقية مع 

الشعب والصفقات المريبة، وسواها من 
مفردات التاريخ الرث الذي سعى التونسيون 

إلى الانتصار عليه من خلال شعارهم ”إذا 

الشعب يوما أراد الحياة“. ولكن القدر كما 
يبدو كان عنيدا فلم يستجب.

الشعب التونسي اليوم مغمور بتعاسته، 
وهو يفكر بثورة لم ينتج عنها إلا نظام 

سياسي مفكك، ممزق، بكفين تضرب إحداهما 
الأخرى لتصنعا إيقاعا لرقصة الطائر الذي 

يرقص مذبوحا.
اللعبة التي ينشغل في تدوير أدواتها 

السياسيون المكرسون حزبيا لا تمتّ 
بصلة إلى اللعبة التي كان الشعب يودّ أن 

يحضرها. 
الشعب في حقيقة موقعه من لعبة 

السياسيين هو ضيف غير مرغوب به. إنه 
كمَن يتفرج عنوة على حدث لا صلة له. حدث 

لا يعنيه.
هل ثار التونسيون من أجل أن يكونوا 

ضحايا لمكر سياسي فريد من نوعه على 
مستوى عالمي؟ المطلوب منهم أن يندموا. 

ولكن لا شيء في نظام بن علي يمكن النظر 
إليه بأسف. ثم إن الحنين إلى ماض من ذلك 
النوع لا يعبّر إلا عن فشل لا يليق بشعب له 

خصاله الحميدة.
أعتقد أن الأمر بدأ مع خيانة الثورة.

كان الاستسلام لما سمّي بالخيار 
الديمقراطي أولى الخيانات. لو كانت هناك 
ثورة حقيقية لما حدث ذلك الاستسلام المذل.
لو كانت هناك ثورة لما التفت أحد إلى 

الديمقراطية، ولما كانت هناك حاجة إلى 
اختراع ”نداء تونس“.

هذا يعني أن حركة النهضة، التي لم تكن 
واقعيا جزءا من الحراك السياسي الفعلي 
الذي يقف وراء إسقاط نظام زين العابدين 

بن علي، قد نجحت في أن تقطف الثمار قبل 
أن تنضج. 

وهو ما دفع بها إلى القبول بنداء 
تونس شريكا لأنه يسدّ الطريق أمام الثوار 

الحقيقيين الذين اغتيلوا أو تم تغييبهم وراء 
جدار الخوف.

سألني صديقي التونسي رضا العموري 
ذات مرة ”هل تتوقع أن تعود حركة النهضة 
إلى الحكم؟“ فأجبته من غير أن أفكر ”نعم“. 

بعدها ندمت على ذلك الجواب الذي أذهل 
صاحبي والذي نظر إليّ باستغراب. ولكن 
أكثر ما أخشاه أن يكون جوابي نبوءة لما 

سيحدث في تونس.
فاللعبة الديمقراطية التي استسلم لها 

التونسيون قد تؤدي بهم إلى هاوية من ذلك 
النوع. ما من شيء أسوأ من خيار تفرضه 

لحظة يأس. وكما أعتقد فإن التونسيين 
وصلوا إلى تلك اللحظة.

} تعيش تونس اليوم على وقع إضراب عام 
في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعد 

الفشل في التوصل إلى توافق بين الاتحاد 
العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية 

الأكبر والأعرق محليا وأفريقيا وعربيا، وبين 
حكومة يوسف الشاهد حول رفع الأجور 

في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية التي 
تعرفها البلاد، وفي ظل إملاءات صندوق 

النقد الدولي والبنك العالمي.
والواقع أن تونس اليوم دخلت في دائرة 
مفرغة، فانهيار العملة المحلية أمام العملات 

الرئيسية الدولية، أدى إلى ارتفاع مشط 
في الأسعار، وإلى اتساع دائرة التضخم، 

وبالتالي إلى انهيار المقدرة الشرائية لعموم 
التونسيين. وإذا كانت الطبقات الفقيرة 

وغير المرتبطة بالخدمة المدنية محرومة من 
القدرة على التعبير عن وضعها الكارثي، 

فإن الموظفين الحكوميين يجدون في الاتحاد 
العام التونسي للشغل القوة التي تدافع 

عنهم. مثلهم مثل موظفي القطاع الخاص، 
وصولا إلى المتقاعدين الذين أضافت المنظمة 
النقابية ظروفهم المؤلمة إلى سلة مطالبها من 

الحكومة.
وإذا كانت الحكومة تعتمد على 

المنظمات المالية الدولية لتمويل إصلاحاتها 
والحصول على قروض بفوائد معقولة، 

فإن عليها أن تخضع لاشتراطاتها ومنها 
عدم الزيادة في الأجور والتخفيض من عدد 

الموظفين الحكوميين الذين يحصلون على 
أكبر كتلة أجور في العالم مقارنة بالناتج 

الوطني الخام، وبالمقابل تسجل المقدرة 
الشرائية تراجعا كبيرا مع تراجع قيمة 
الدولار، وارتفاع أسعار المواد الأساسية 

نتيجة ارتفاع تكاليفها بسبب الاعتماد في 
جانب كبير من المنتجات المحلية بما في 

ذلك الحليب ومشتقاته والبيض والأعلاف 
والملابس والأسمدة وغيرها على الخامات 

المستوردة من الخارج، هذا دون النظر 
إلى الارتفاع الآلي للمواد المستوردة كليا 
مثل الأدوية وحليب الأطفال وقطع الغيار 

والأجهزة الإلكترونية.
المشكلة الأكبر أن الحكومة غير قادرة 

على الحد من انهيار العملة المحلية، 
وبالتالي تقف عاجزة أمام الارتفاع المشط 

للأسعار، بينما يتعرض عموم التونسيين 
إلى حالة تفقير غير مسبوق، وإلى ظروف 
معيشية صعبة، الأمر الذي دفع بالنقابات 
إلى الدفاع عن منظوريها، وبالمعارضة إلى 

التشكيك في قدرة الحكومة الحالية على 
الخروج من الأزمة، في ظل صراع معلن بين 

قصري قرطاج حيث رئاسة الدولة، والقصبة 
حيث رئاسة الحكومة، وحيث مكتب يوسف 

الشاهد الذي يستعد للإعلان عن تأسيس 
حزبه الجديد، بعد ”تمرّده“ بدعم من حركة 

النهضة على حزبه الذي جاء منه للحكم، 
نداء تونس،  وعلى الرئيس الباجي قائد 

السبسي الذي كان وراء اختياره للمنصب 
إثر الإطاحة بحكومة الحبيب الصيد في 

صيف ٢٠١٦.
وفي الوقت الذي انطلقت فيه حملة 

انتخابات ٢٠١٩ الرئاسية والبرلمانية قبل 
الأوان، رغم أنها ستنتظم بعد ٩ أشهر، يبدو 

أن الأزمة الاقتصادية والمالية، ومن ورائها 
الأزمة الاجتماعية، ستزيد من حدة الأزمة 

السياسية، خصوصا في ظل إصرار الرئيس 
قائد السبسي على إسقاط حكومة الشاهد، 
واشتراطه ذلك وسيلة وحيدة لإعادة حبل 

الود المقطوع مع حركة النهضة التي أضحت 
بدورها تواجه ضغوطا داخلية وخارجية 

بعد الكشف عن ملف جهازها السري الذي 
تتهمه قوى المعارضة اليسارية بالتورط 

في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي 
عام ٢٠١٣، وبالتآمر على أمن البلاد الداخلي 

والخارجي، والتعامل في ذلك مع أطراف 
خارجية مثل المخابرات الإيطالية وجماعة 

الإخوان في مصر وشبكات تسفير المقاتلين 
التونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا 

وليبيا.
ومع الإضراب العام، وما سيليه من 

تصعيد وعد به اتحاد الشغل، تتسع نذر 
الأزمة على جميع الأصعدة في بلد لم يعد 

قادرا على تحمل المزيد من الضغوط، بينما 
لا يبدو أن هناك من يستطيع اجتراح حل 

سواء من النقابات أو الحكومة أو الرئاسة 
أو المعارضة أو حتى البرلمان. فميزانية 

الدولة تواجه عجزا كبيرا، وقطار التنمية 
متوقف منذ ٢٠١١، والإنتاج المحلي في 

حالة اضمحلال، والتداين الخارجي لم يعد 

يسيرا كما كان من قبل، والنشاط الموازي 
يسيطر على أكثر من نصف اقتصاد البلاد، 

والعلاقات مع الأشقاء والأصدقاء تشكو 
تأرجحا غامضا، والخدمات تشهد انهيارا، 

والأسعار من نار، وحتى التعليم يواجه 
أزمة استثنائية في ظل استمرار احتجاجات 
أساتذة التعليم الثانوي وحجب الامتحانات 

وأزمة المعلمين الوقتيين في المدارس 
الابتدائية، ما جعل نسبة مهمة من التلاميذ 
لم تدخل فصول الدراسة منذ بداية الموسم 

الحالي.
كما أن النخبة السياسية أكدت فشلها 
وخيبتها وعجزها عن إدارة الشأن العام 

سواء من داخل الحكم أو من خارجه، ولم 
تظهر إلا صراعا على السلطة، ما يثير 

حالة من الاستغراب من استسهال العمل 
السياسي والرغبة في الحكم من قبل من 
تبينّ فشلهم، وكأن البلاد أضحت سداحا 
مداحا كما يقال، ويتأكد ذلك بالخصوص 
من خلال موقع حزب حركة النهضة الذي 

حكم البلاد في ظل الترويكا وشارك في كل 
الحكومات التي جاءت بعدها، ويحظى حاليا 

بصدارة المشهد البرلماني، ولا يكف قادته 
عن إطلاق الوعود ولكن دون نتيجة على 

أرض الواقع، بل بالعكس كل النتائج تثبت 
أن البلاد دخلت في نفق مظلم للإسلاميين 

دور كبير في التدحرج إليه، حتى أصبح أمل 
الشعب والحكومة والمعارضة العودة إلى ما 

كانت عليه تونس في العام ٢٠١٠، وهو ما 
يبدو بعيد المنال.

الإضراب العام الذي أقره الاتحاد العام 
التونسي للشغل، ليس سوى تعبير يعيد إلى 
الأذهان ما عرفته البلاد خلال النصف الثاني 
من سبعينات القرن الماضي وما تلاه وصولا 

إلى نوفمبر ١٩٨٧ تاريخ الإطاحة بنظام 
الحبيب بورقيبة، وهو ما جعل الرئيس قائد 

السبسي يحذّر من العودة إلى سيناريو 
أحداث يناير ١٩٧٨ التي شهدت سقوط 

المئات من القتلى والجرحى وأعلنت النهاية 
الفعلية لنظام بورقيبة، بسبب المواجهة 

بين السلطات القائمة آنذاك واتحاد الشغل، 
الذي يبدو أن مصيره مرتبط بمصير تونس، 

فالأنظمة تنهار والحكومات تسقط ووحده 
من يبقى قويا صلبا في مواجهة التحديات.
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{الحكومة أرجعت الســـبب الرئيسي للإضراب العام إلى مسألة الزيادة في الأجور، وهي تعلة في 

غير محلها لأن الطلب الأساسي هو التصدي لتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

هل ثار التونسيون من أجل أن يكونوا 

ضحايا لمكر سياسي فريد من نوعه 

على مستوى عالمي؟ المطلوب منهم أن 

يندموا. ولكن لا شيء في نظام بن علي 

يمكن النظر إليه بأسف

ثورة الياسمين في لحظة يأس

{الحكومة لم تكن لها رغبة في التوصل إلى حل مع اتحاد الشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة 

العمومية. وستنعقد هيئة إدارية السبت لقادم لتحديد الأشكال النضالية القادمة}.

عبدالكريم جراد
الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل

إضراب تونس والدائرة المفرغة

تتسع نذر الأزمة في بلد لم يعد قادرا 

على تحمل المزيد من الضغوط، بينما 

لا يبدو أن هناك من يستطيع اجتراح 

حل سواء من النقابات أو الحكومة أو 

الرئاسة أو المعارضة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} كلما ذهبت تونس إلى سيناريو الإضراب 
العام كلما ازدادت الحيرة وتلبّست الضبابية 

المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد، 
لا فقط لأنّ الإضراب العام يؤشر إلى تباين 
كبير بين الفاعل التنفيذي من جهة والفاعل 

الاجتماعي من جهة ثانية، بل لأنّه يؤشر إلى 
افتقاد الطبقة السياسية القدرة على إدارة 

الأزمة واجتراح الحلول الضرورية وقصور 
التفاوض على تقديم البدائل عن المقاربات 

القصوية في الاحتجاج.
الإشكالية في الحالة التونسية عميقة 

وتتجاوز بُعد التجاذب الحاصل بين الحكومة 
والمنظمة الشغيلة، ذلك أن التلويح بالإضراب 

العام وقعت الإشارة إليه منذ نحو شهرين 
وخطاب التصعيد والتنبيه من قبل قيادات 
الاتحاد إلى إمكانية اللجوء إلى الإضراب 

العام لم يكن وليد اللحظة، وعلى الرغم من 
كل هذه المقدمات إلا أن الفاعل الرسمي لم 

يتحرّك إلا في الأيام القليلة الماضية وتحصّن 
بمقولة قلة ذات اليد، ولم يُقدم على التنازلات 

الحقيقية والتفاوض الجدي إلا حين بداية 
الاتحاد في العد العكسي.

وهو مشهد يفضي إلى فرضيتين 
اثنتين، الأولى أنّ الفاعل الرسمي أراد ربح 
الوقت والتعويل على التبرّم الشعبي، وهو 

للحقيقة غضب عام على كافة الفاعلين ودون 
استثناء، لدفع الاتحاد على تقديم تنازلات في 
المفاوضات حتى يلتقي الطرفان عند منتصف 

الطريق. والثانية أنّ الحكومة لم تبتغ 
الانخراط الجدي في المفاوضات الاجتماعية إلا 
عقب استصدار ضوء أخضر من قبل صندوق 

النقد الدولي يتيح لها هامشا للمناورة مع 
الاتحاد وحيّزا لإخماد الاحتقان المشتعل في 

أكثر من جهة وأكثر من قطاع.
لن نستبعد الفرضية الأولى ولا الثانية، 

فكلتاهما تتقاطعان في مقولة تفسيرية واحدة 
قوامها أن الحكومة أرادت الاستفادة من 

الوقت ومن التبرّم الشعبي حيال الإضرابات 
في قطاعات حساسة على غرار قطاع التعليم 
والنقل والصحة، وسعت في نفس الوقت إلى 

إدراك هامش اللعب والمناورة الاجتماعية 
المسموح به من قبل اللاعبين والمانحين الكبار.

حالة الاستعصاء بين الحكومة والفاعل 
النقابي مردّها أن المنظمة الشغيلة تفاوضت 
بمنطق السقف الذي لا يمكن للعامل والأجير 
أن يقبل دونه، في حين أن الحكومة تفاوضت 
بشروط صندوق النقد الدولي التي لن يسمح 

بالتفاهم فوقها.
لا يعني هذا الأمر أن الحكومة تستوصي 

بقرارات أجنبية، ولا أنها فوّضت القرار 
الوطني للمانحين الدوليين، ولكن في المقابل 

لا يمكن أن نتجاوز حقيقة أن شروط صندوق 
النقد الدولي جسّدت سقوف التفاوض 

ومحدداتها، وأن العرض الذي تقدمت به 
حكومة يوسف الشاهد كان ضمن الحد 

الأقصى للمسموح دوليا ولكنه لم يرتق إلى 
مستوى الحدّ الأدنى من المقبول نقابيا.

هنا تتضح صعوبة الاستحقاق الاقتصادي 
زمن الثورات، حيث تتقاطع أحقية التنمية 

مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطبقة 
الشغيلة مع استحقاقات التداين من المانحين 

الدوليين، وهنا أيضا تتضح معضلة التفاوض 
من جانب الحكومة على الأقل حين استعصى 

الجمع بين المقاربة الاجتماعية من جهة، 
والمقاربة الليبرالية من جهة ثانية.

على هذا الأساس يمُكن فهم أسباب رفض 
الاتحاد للعرض الأخير للحكومة، والذي كان 

جديا وجيّدا في بعض جوانبه. فاستبعاد 
المتقاعدين من الزيادة في الأجور يضرب في 

العمق البعد الاجتماعي لأي زيادة، ويزيد 
الشقة القائمة اليوم في المجتمع بين الطبقة 
الفقيرة والغنية، شقّة أخرى وتباينا جديدا 

بين الفئة الشغيلة والفئة المتقاعدة.
الحكومة تتفاوض بمسلكية الآلة 

الحاسبة، ولا يمُكن لهذه المنظومة أن تنجح 
في ظل افتقاد للأبعاد الاجتماعية وافتقار 

للجوانب التضامنية في المجتمع.
وعندما تُقدم الحكومة مقترحات اقتصادية 

تقوم على التجاهل النسبي لقضايا شريحة 
معتبرة من المجتمع على اعتبار أنها متقاعدة، 

فهي تعطي إشارة سلبية لا فقط للمتقاعدين 
حيث يقع تمثلهم كطبقة غير منتجة في 

البلاد، بل للرأي العام بأن حكومة الشاهد لا 
تتنازل إلا لصالح العاملين الذين بإمكانهم 

أن يقايضوها في نشاطهم، وهي بهذا الشكل 
تُعطي صورة بأنها لا تتفاوض من أجل 

الاستقرار والسلم المجتمعي بل تتفاوض 
للمقايضة وللتسوية المؤقتة والجزئية.
قد يكلف الإضراب العام الكثير من 

الخزينة العمومية، وقد يزيد من التباين 
السياسي بين الحكومة والاتحاد، ولكنه في 
المقابل يقدم رسالة للحكومة بضرورة تغيير 

مسلكيتها التفاوضية أسلوبا ومرجعية، 
وللاتحاد أيضا بضرورة العودة العاجلة إلى 

الحوار على أساس التفاهم المشترك.

حكومة الشاهد: تفاوض 

بالآلة الحاسبة

أمين بن مسعود

ب

كاتب ومحلل سياسي تونسي

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk



آراء

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 8846 9520

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

العراق.. زمن الميليشيات المنفلتة
} أعادت تصريحات النائبة عن ائتلاف 
دولة القانون في العراق، عالية نصيف، 
التي اتهمت فيها أهالي الموصل علانية 

بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي، إلى 
الواجهة ما تعانيه الموصل من استهداف 

متكرر وتجاوزات ميليشيات الحشد الطائفي 
وانتهاكها لحقوق الإنسان في المدينة، التي 

لقيت الأذى والتدمير والذبح من تنظيم 
داعش، ثم من تلك الميليشيات بعد تحريرها 

من احتلال داعش. قالت نصيف إن أهالي 
الموصل، الذين بقوا في المدينة بعد احتلالها 

من تنظيم داعش عام ٢٠١٤ شركاء مع التنظيم.
وبالمقابل اعتبر خبراء أن تصريحات 

نصيف هي بداية حملة شعواء يقودها ائتلاف 
نوري المالكي للإساءة إلى طائفة بعينها 

وللإيقاع بالمدن المستعادة من جديد، وتحقيق 
أغراض إيرانية، وهو ما يتوازى مع تدريب 
عصابات إرهابية جديدة لخلافة داعش، ما 
يؤكد أن هناك خطة إيرانية تتبناها طهران 

وأتباع نوري المالكي للإيقاع بالمدن التي 
شهدت انتفاضات شعبية من جديد بحجة 

داعش، من خلال ترويج أن أهلها تعاونوا مع 
التنظيم الإرهابي خلال سيطرته على المدينة.
والواقع أن الأعمال الإرهابية ضد مدينة 
الموصل لم تتوقف، بل تزداد يوما بعد يوم، 

ولم تتوقف ضدها تجاوزات الميليشيات 

الطائفية المرتبطة بإيران، فالفرق الميليشياوية 
المهيمنة على المدينة وضواحيها هي كتائب 

الإمام علي وجند الإمام والحمزة سيد 
الشهداء ومنظمة بدر وعصائب الحق وحزب 

الله، ويعدّ فصيل الحمزة سيد الشهداء بإمرة 
أبوآلاء مسؤولا عن الجانب الأمني في المدينة.

وفضلا عن تلك الفرق الميليشياوية 
الشيعية، هناك الحشد المسيحي بإمرة ريان 

الكلداني، الذي يسيطر على سهل نينوى، 
إلى جانب الحشد اليزيدي الذي يتعاون مع 
الميليشيات في السيطرة على قضاء سنجار، 
وهناك الحشد التركماني المنتشر في القرى 

المحيطة بالمدينة وقضاء تلعفر، فيما يقع 
الجانب الأيمن من المدينة، تحت هيمنة 

عصائب أهل الحق وسيطرتها، ومازالت 
الكثير من البنى التحتية فيه متروكة وتحت 

التدمير، إلى الآن.
بدأت تصرفات هذه الميليشيات تتدخل في 
الحياة اليومية لأبناء المدينة المنكوبة بإبادة 

جانبها الأيمن، وتعتقل هذه الميليشيات كل من 
لا يستجيب لها وهي تتدخل في عمليات البيع 

والشراء للأراضي والعقارات.
منذ انبثاق ظاهرة الحشد الشعبي 
”المقدس“ أثبتت الوقائع والأيام أن هذه 

الميليشيات، التي استولدتها مرجعيات الدين 
السياسي، وطبقا لصنوف الانتهاكات التي 

ارتكبتها، أكدت أنها ليست أكثر من أداة بيد 
أحزاب المستوطنة السوداء، وأن كل ما جرى 

ويجري من جرائم في نينوى إنما يتم بتوجيه 
من غرفة العمليات المشتركة المركزية وإدارتها 

وبرعاية وإشراف رئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكي، وقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم 
سليماني، وزعيم منظمة بدر هادي العامري، 
وأبومهدي المهندس، الذي اختير نائبا لقائد 

هيئة الحشد الشعبي بعد تشكلها.
وأصبح الحشد الشعبي حرس مستوطنة 
الدولة السوداء، ولكنه تجاوز اليوم المرحلة 
الأولى من وجوده لينتقل إلى مرحلة تبلور 

هويته الحقيقية بوصفه جيش ولاية الفقيه، 
الذي يقاتل بالوكالة، ويسعى في هذه المرحلة 

إلى تنفيذ ما بقي من خارطة الأهداف الإيرانية 
في العراق.

فعقب تجريف مدينة الموصل حان الوقت 
لتصفية مواطني المدينة والمدن الأخرى، 

فتوزعت المهمات القذرة على فصائل الحشد 
الأخرى تحت عباءة اليزيدي والمسيحي، وكلا 

الطرفين بريء مما جرى ويجري باسمهما.
وظلت مجموعة من شخصيات مدينة 

الموصل توجه النداء تلو النداء، مناشدة وقف 
تجاوزات الميليشيات، ومحذرة من أن عدم 

معالجة ما يحدث في محافظة نينوى سيؤدي 
إلى ”مأساة كبيرة ومخيفة جدا“، لكن نداءاتها 

ذهبت أدراج الرياح. وسيطرت الميليشيات 
المسلّحة المرتبطة بإيران على أملاك الوقف 

”المسيحي“ في سهل نينوى وبدات تزرع 
الأراضي عنوة، وتبتز الفلاحين الموجودين 

في تلك المناطق وتعتقل من يرفض طلباتها، 
وترغم سائقي الشاحنات الذين يريدون دخول 

الموصل بحمولاتهم على دفع مبالغ مالية 
طائلة، وويل لمن لا يستجيب لتلك الطلبات 

فتهمة الانتماء لداعش ستكون بانتظاره.
الخطر الحقيقي في العراق هو الحشد 

الشعبي، الذي نزع الرؤوس وخرّب المدن 
تحت ذريعة الإرهاب، مما دفع تشكيلا عراقيا 

انطلق الأسبوع الماضي، تحت عنوان ”المجلس 
الأعلى لتحرير العراق“، إلى أن يجعل أول 

أهدافه ”حل جميع الميليشيات ووقف نشاطها 
التخريبي واعتبار أعضائها خونة للوطن 

والشعب إلا من استدرك وانضم للثورة 
الشعبية“.
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{لا صحة لوجود طلب أميركي للعراق بتجميد ميليشـــيات وســـحب السلاح منها، والحديث أيضا 

عن مهلة لحل الحشد الشعبي غير صحيح، لأن هذا الملف عراقي بحت}.

عادل عبدالمهدي
رئيس الوزراء العراقي

 في الكويت
َ

نع
ُ
م

} هناك طقس غريب على بلد مثل الكويت، 
يتكرر كل عام في معرضها الدولي للكتاب، 
وهو ظاهرة منع الكتب التي تطال أحيانا 
كتبا عادية لا يرقى إليها لبس أو توجّس.

تطول قائمة الكتب الممنوعة كل عام 
وتنضم إليها الكتب الأقل حساسية، 

ويتضاعف اللوم على الرقيب المفترض، الذي 
يبدو أنه لا يلقي بالا لعتاب المحب الذي 

يصدر في حق الكويت التي بقيت لعقود بلدا 
يتسع صدره للفنون والثقافة والصحافة 

والكتاب.
يتزامن مع كل معرض لكتاب الكويت، 

نقاش وجدل على شبكات التواصل 
الاجتماعي يسائلان عمّن أطفأ أنوار الكويت 

الحضارية التي كانت سباقة في كثير من 
المجالات في المنطقة، من ذلك أن الكويت 

ثالث دولة تقيم معرضا للكتاب في العالم 
العربي بعد مصر وبيروت. ولكنها دأبت 

في السنوات الماضية على منع كتب معروفة 
لفلاسفة ومفكرين وأدباء عرب كانت في ما 
سبق تستنير بهم وتستضيء بمضامينهم.
 من ذلك منع كتاب ”مئة عام من العزلة“ 
وهو ليس حالة فريدة، إذ أن قرارات المنع 
صدرت ضد كل من زوربا وفاوست ودون 

كيخوته، رغم أنه تم توزيعه قبل سنوات في 
سلسلة الكتاب للجميع. وتمنع الكويت أيضا 

الكثير من كتب أبنائها في مسار يناقض 
دورها التاريخي في إشاعة المعرفة في أرجاء 

المنطقة.
ورغم أن فكرة منع تداول كتاب ما 

أصبحت أمرا غير مجد ولا مفيد أمام كل 
هذه النقلات النوعية في منصات العرض 

ووسائط الاستهلاك التقني، فإن وزارة 

الإعلام في الكويت سمحت لمجموعة من 
الإداريين بمنع ٤٥٠٠ كتاب خلال السنوات 

الخمس الماضية فقط، وهذا رقم مهول في بلد 
تسامح طويلا مع فكرة الحرية وهضم شروط 

التعدد في الرأي والتعبير والسياسة.
لا تسري طقوس المنع والحد من الحرية 

في الكويت على معارض الكتب فقط، بل 
هناك تدخل حاد من أجهزة بيروقراطية 

شديدة البأس على منصات الإبداع والإنتاج 
الإعلامي، هناك تضييق يشي بتغيّر في 

المزاج العام لدى المسؤول والمجتمع على 
حد سواء تجاه الحريات العامة في التعبير 

ومداولة الأفكار وتعدد الآراء.
لا يبدو أنه ملل اجتماعي وبرود عام 
تجاه فضاء الحرية الذي اعتاده المجتمع 

وسبق إليه غيره في محيطه العربي، لكنه 
قريب من انتكاسة لم يؤبه لبداياتها ويقاسي 

المشتغلون في حقول الإنتاج المتعددة اليوم 
آثارها ونتائجها.

ثمة أشكال متعددة من تراجع منسوب 
الحرية والارتياح لها في الكويت صاحبة أول 
محطة تلفزيونية رسمية في الخليج. رفضت 
الرقابة عرض فيلم وثائقي روائي للمخرجة 
اللبنانية الكويتية فرح الهاشم يحمل اسم 
”ترويقة في بيروت“، بسبب ملاحظات على 

الملبس ولغة الحوار.
اع الدراما  أصبح الكثير من صُنَّ

التلفزيونية والسينمائية في الكويت يلجأون 
إلى التصوير في الإمارات أو تركيا هربا 

من رقابة تعرقل مشاريعهم الفنية، كما أثار 
منع تصوير وعرض مسلسل ”ساق البامبو“ 

لتناوله قضية العنصرية في البلاد ضجة 
كبيرة عام ٢٠١٦، وهو عمل مأخوذ عن الرواية 

الفائزة بجائزة البوكر العربية للكاتب 
الكويتي سعود السنعوسي والذي مُنعت له 
رواية أخرى باسم ”فئران أمي حصة“، التي 

تتحدث عن قضية الطائفية في الكويت.
لا يوجد تفسير دقيق لما يجري من 

انخفاض لتسامح الكويت مع سعة الآراء 
وتعددها، لكنه لا ينفصل عن المحيط الملتهب 

للكويت في المنطقة والمناخ غير المشجع فيها، 
إذ شهدت حالة الحرية في البلاد تذبذبا 

مستمرا بسبب حساسية الظروف السياسية 
المحيطة، منذ حرب الخليج الأولى وحتى غزو 

العراق، مرورا بسقوط بغداد وانتهاء إلى 
ما بعد الربيع العربي الذي ترك آثارا عميقة 

على الجميع، لم تنج الكويت من نتائجها 
الوخيمة السياسية والاقتصادية والفكرية.

ثمة هاجس أمني يتضاعف ويجثم على 
صدر المنطقة ككل. تكابد كل دول الخليج 

والعالم العربي للعيش وسط حقل من ألغام 
المفاجآت والعواصف التي لا تهدأ في هذا 
الجزء من العالم، تغرز المخاوف مخالبها 
في كل جزء من هذه البلدان وتشل قدرتها 

على التنفس بطريقة طبيعية ومريحة. وهو 
متصل بما تعيشه الكويت من شبه ”شلل 

ديمقراطي“، إذ تتورط في حلقة معقدة من 
الجدالات والاستجوابات التي تنتهي أحيانا 

بحل أكبر مؤسسة ديمقراطية في البلد، ثم 
تعود من الصفر في بناء تجربة ديمقراطية 
جديدة لا تنتهي نهاية سعيدة في ظل توتر 

معطل مع الحكومة التنفيذية.
ثمة حسابات متداخلة تخصم من حظوظ 

الحرية وتنعكس سلبا على المزاج العام 
للبلاد، ويقحم أداء الأجهزة الحكومية في 

ضوضاء الآليات التي يفترض بها أن تكسو 

البلاد بكثير من الهدوء والسلاسة، لكنها 
تفعل العكس تماما، وهو أمر غريب بكل 

الحالين، إن استمر أو توقف.
كما أن هناك نقاشا يعلو ويخفت عن 

نفس جديد على بعض منابر الجمعة 
والخطب الدينية في البلاد، يضخ أطروحة 

حركية انحسرت من بعض دول الخليج 
العربي، ويبدو أن الكويت ستتحمل أعباء 
هذا الانحسار ويقع على كاهلها، وسيفتح 
هذا الخطاب جيوب الهروب والتنفيس عن 
الضغوط عبر تراب الكويت وبين أحشائها.

يفاقم هذا الخطاب من تقليص فرص 
الإبداع الحر، ويسمم مناخ التعبير، ويضيّق 

الخناق على التيارات المنافسة لالتقاط 
انتباه المجتمع، وتعبئته على إيقاع المرحلة 

الجديدة.
ولا ينجو من تهمة منابذة الحرية 

التي تنحسر في الكويت، سوء الاستخدام 
والإسفاف الذي شهدته بعض المنتجات 

الفنية خاصة، وتواضع المحتوى وغياب 
المسؤولية، ما زهّد المجتمع في دعم التوسع 
في الحريات وصونها، ومال به أحيانا إلى 

التواطؤ مع الرقيب وتشجيع جهوده في 
التضييق والمزاحمة.

في رسالة اعتراض متحضرة على قرار 
منع العديد من الكتب، شيّد الفنان التشكيلي 
محمد شرف عملا فنيا لمقبرة رمزية شواهد 

قبورها عناوين الكتب الممنوعة في إحدى 
ساحات معرض الكويت الدولي إبان إقامته. 
كان العمل بالغ الرمزية والدلالة ولقي إشادة 

وتداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وبطبيعة الحال قامت الجهات المختصة 

بإزالته على الفور.

لا يوجد تفسير دقيق لما يجري من 

انخفاض لتسامح الكويت مع سعة الآراء 

وتعددها، لكنه لا ينفصل عن المحيط 

الملتهب للكويت في المنطقة والمناخ 

غير المشجع فيها

الحشد الشعبي أصبح حرس 

مستوطنة الدولة السوداء، لكنه 

انتقل اليوم إلى مرحلة تبلور هويته 

الحقيقية بوصفه جيش ولاية الفقيه 

الذي يقاتل بالوكالة، ويسعى إلى 

تنفيذ ما بقي من خارطة الأهداف 

الإيرانية في العراق

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

الجزائر: ماذا يريد مولود حمروش
} من السهل فكّ شفرات الأهداف المتوخاة 

من وراء المساهمة التي نشرها رئيس الوزراء 
الجزائري الأسبق مولود حمروش يوم ١٣ 

يناير الماضي على صفحات يومية ”الوطن“ 
الناطقة باللغة الفرنسية، ولا نعرف لماذا 

اختار كتابة مساهمته باللغة الفرنسية بدلا 
من اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية؟ 

ولماذا يريد الظهور في هذا الوقت بالذات 
مع أنه يعلم أن النظام لم يحسم أمره حتى 

الآن فيما إذا كان سيقرر التمديد للرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة أم سيقوم بترشيحه 

للعهدة الخامسة، الأمر الذي يعني في العقلية 
السياسية الجزائرية المصادقة عليه كرئيس 

لعهدة خامسة قبل انتخابه.
لا شك أن مساهمة حمروش تدخل دون 
ريب في إطار البحث عن موقع سياسي من 

خلال جسّ نبض الرأي العام الوطني بواسطة 
رمي بالون اختبار في ملعب المعارضة 

الجزائرية لكي يختبر مدى وجود قبول من 
طرفها لزعامته في المستقبل المنظور. ومن 

جهة أخرى هو يهدف من وراء هذه المساهمة 
إلى معرفة ردود فعل مؤسسة الجيش التي 
يعد واحدا من أبنائها القدامى، خاصة إذا 

أخذنا بعين الاعتبار كونه مجاهدا في صفوف 
الجيش الوطني الشعبي أيام الاحتلال 

الفرنسي للجزائر، فضلا عن عمله في فترة 
الاستقلال كإطار سام في وزارة الدفاع الوطني 

في مرحلة الاستقلال قبل أن يشغل مناصب 
عدة في رئاسة الجمهورية منها منصب مدير 
مساعد ثم مسؤول البروتوكول فيها، إضافة 

إلى تقلّده بعد ذلك مناصب حساسة أخرى 

منها منصبا أمين عام للحكومة، وأمين عام 
للرئاسة لغاية عام ١٩٨٩ ورئيس للحكومة 

حتى عام ١٩٩١.
من المعروف أن حمروش يتقن اللغة 

العربية ولهذا يستغرب الملاحظون عدم نشره 
لمساهمته، أو لنقل لبرنامجه السياسي، 
باللغة العربية. ويرى هؤلاء أن التفسير 

الوحيد لحركة حمروش هو أنه فضّل مخاطبة 
فرنسا واللوبي الفرنكوفوني في الجزائر 

أوَلا، وذلك بغية الترويج لنفسه في الأوساط 
الفرنكوفونية الجزائرية التي تتحكم في معظم 
دواليب صنع القرارات الحاسمة، وفي الإدارة 

الوطنية والاقتصاد الجزائري وذلك لضمان 
نصرتها له وكذلك من أجل نيل رضا ودعم 

فرنسا له، خاصة وأنه يدرك أن الجزائر في 
ظل النظام الحاكم منذ الاستقلال إلى يومنا 

هذا لم تفك الارتباط بالدولة الفرنسية التي لا 
تزال تتدخل في تصميم التوازنات السياسية 

في الجزائر وفي حسم أمر أي شخصية 
سياسية جزائرية تطمح إلى أن تصل إلى 

سدة رئاسة الجمهورية.
وفي هذا السياق يتساءل المرء عن معنى 

كل هذا التنظير الشكلي لمفهومي الدولة 
والحكومة التقليديين من طرف حمروش 

وهو يدرك أن لا وجود للدولة العصرية أو 
الديمقراطية في الجزائر، وإنما هو إقليم 

جغرافي يدعى الجزائر يحكمه شخص واحد 
وجماعة تتحلّق حوله، وأفراد لهم مصالح 

اقتصادية ونفوذ في مختلف المؤسسات حيث 
يسيطرون على مقدرات البلاد تحت إشراف 
نظام حاكم يستند إلى قوة الجيش والأمن.

من المدهش أن يطلق حمروش العنان 
لنفسه للتحدث عن بذخ التمييز الأكاديمي 

بين مهام الدولة الديمقراطية المفترضة وبين 
مهام الحكومة في الجزائر، وهو يعرف أن 

فترة الاستقلال لم تتمخض عنها حتى اليوم 
الأركان الحضارية ذات الهوّية الوطنية 

الخالصة التي تتأسس عليها الدولة الوطنية 
العصرية ناهيك عن الدولة الديمقراطية، بل إن 

الذي يوجد في الفضاء الجزائري لا يتجاوز 
شكل حكومة تصريف الأعمال وتبرير الأزمات 
التي تعين بطرق ملتوية، وتتشكل من عضوية 

أشخاص لا مستوى لهم، وتكلف بطبيعة 
الحال من طرف قوى تحكم من وراء الستار 

بإنجاز مهمة نمطية وهي إنتاج وإعادة إنتاج 
التخلف المادي والتعبّدي كما يقول الفقهاء.
وفي الواقع فإن مولود حمروش، الذي 

يلقّب في الجزائر برجل الإصلاحات السياسية 
والاقتصادية ويعرف بأنه سهّل فتح المجال 
أمام كل القوى السياسية ما سمح بظهور 

عدة أحزاب سياسية في البلاد بالإضافة إلى 
إعطائه حريات التعبير ما سمح بظهور عدة 

صحف مستقلة، قد لعب دورا مفصليا في 
إطالة عمر أزمة الهوية الثقافية وتأجيل حلها 
حلا راديكاليا من جهة. ومن جهة أخرى فإن 
الوقائع التاريخية تؤكد أنه من الشخصيات 
الجزائرية التي انقلبت على خيارات الرئيس 

الراحل هواري بومدين منها التسيير غير 
الرأسمالي لمختلف المؤسسات الوطنية 

المنتجة للثروة وخاصة المؤسسات التي أكدت 
عليها خيارات بومدين بما في ذلك مؤسسات 
التعليم والطب وقطاعات الصناعة والزراعة.

مساهمة حمروش تدخل في إطار 

البحث عن موقع سياسي من خلال 

جس نبض الرأي العام الوطني 

بواسطة رمي بالون اختبار في ملعب 

المعارضة الجزائرية لكي يختبر مدى 

وجود قبول من طرفها لزعامته في 

المستقبل المنظور

أزراج عمر
كاتب جزائري

{خيار تدخل الجيش ســـتكون له نتائج وخيمة على الجزائر عامة والمؤسسة العسكرية خاصة، 

سيما وأن مثل هذه التجربة أبانت عن محدودية كبيرة في وقت سابق}.

مولود حمروش
الرئيس الأسبق للحكومة الجزائرية



} لنــدن - شـــلّت متاهة خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي حي المـــال في لنـــدن بعد 
الهزيمـــة التاريخية التي منيـــت بها الحكومة 
لانتـــزاع موافقة مجلـــس العموم علـــى اتفاق 
البريكســـت، الذي يثير أعلى درجات القلق في 

عالم الشركات.
وساد هدوء غريب أسواق المال البريطانية 
أمـــس إثـــر الرفـــض الواســـع للنـــواب لاتفاق 
بريكســـت، الـــذي أثـــار اضطرابا سياســـيا قد 
يـــؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق 

أو حتى عدم الخروج أصلا.
وشـــهدت بورصة لندن تراجعا بنسبة 0.65 
بالمئـــة بعد تردد في المبادلات الأولى. كما راوح 
الجنيه الإســـترليني مكانه تقريبا أمام اليورو 
والـــدولار، وذلك بعد أن خســـر أكثـــر من واحد 

بالمئة مساء الثلاثاء قبل أن يتعافى.
ولخّص مـــارك كارنـــي حاكم بنـــك إنكلترا 
خلال جلســـة اســـتماع أمـــام لجنـــة المالية في 
البرلمان البريطاني، الوضع بقوله ”السوق في 

حالة انتظار“.
وعلّـــق على رد فعل الأســـواق بقوله ”يبدو 
أن هناك بعض التخمينات بشـــأن تمديد مسار 

بريكست وتراجع في أفق غياب الاتفاق“.
وتعـــززت البورصة بأســـهم أكثـــر ارتباطا 
بالاقتصاد البريطاني، التي ستخسر كثيرا في 
حال الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، 
على غرار بنك آر.بي.أس ومجموعة بي.تي.بي 

تايلور ويمبي وشركة الطيران إيزي جت.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنسية للمحلل 
المالي في لندن كونور كامبل قوله ”يســـود الآن 

الأسواق البريطانية هدوء غريب“.
وكان ذلـــك واقع الحـــال خصوصا في قاعة 
أســـواق الوســـيط أي.جي في قلب مدينة لندن 
المالية بعـــد تصويت معروفة نتائجه مســـبقا، 

حيث حافظ المتعاملون على هدوئهم.
وتم تعزيـــز الموظفين قليلا مســـاء الثلاثاء، 
لكن عاد الوضع إلى طبيعته الأربعاء. وتراجع 
التركيـــز علـــى الجنيـــه الإســـترليني، ليتركز 
الاهتمام على البورصـــات الأوروبية والثنائي 

اليورو والدولار.
ولـــم يســـمع إلا بعض المضاربـــين وبالكاد 
كبيـــر مفاوضـــي الاتحاد الأوروبي لبريكســـت 
وهو يصرح ”لم يكن خطر عدم التوصل لاتفاق 

أعلى مما عليه الآن“.
وكان المســـتثمرون يتوقعون الفشـــل الذي 
منيـــت به ماي في البرلمـــان وهم يتفادون حتى 
الآن اتخاذ قرارات في السوق بالنظر إلى مناخ 
الشكوك السياسية الكبيرة ومذكرة حجب الثقة 

التي ستواجهها ماي مساء الأربعاء.

وقال المحلل المالي غاسبر لولر إنه ”بالنظر 
إلى مســـتوى الشك بشأن السياسة البريطانية 
الجنيـــه  يرتفـــع  أن  نتوقـــع  لا  وبريكســـت، 

الإسترليني“.
ويعكس حذر الأســـواق نوعا من الخضوع 
إزاء الغموض الذي يلفّ بريكســـت واستحالة 

تفضيل هذا السيناريو أو ذاك.
”ســـيتي.أي.أم“  صحيفـــة  وعنونـــت 
الاقتصاديـــة بالبنط العريـــض ”الفوضى تعم“ 

لتعكس بذلك شعور أوساط الأعمال.
وبـــدا التشـــويش على أصحاب الشـــركات 
الذين يخشون أكثر من أي وقت مضى احتمال 
حدوث بريكســـت دون اتفاق وانعكاســـات ذلك 

الضارة على الاستثمار وسوق العمل.
وقال مايـــك حواص، المديـــر العام لجمعية 
صانعـــي الســـيارات وبائعيها بعـــد تصويت 
البرلمان، إن ”الشـــركات تحتـــاج يقينا ويتعين 
على القادة السياسيين بذل كل ما بوسعهم لمنع 
في قطاع صناعة  أضرار غير قابلـــة للإصلاح“ 

السيارات.
وحذر ستيفان جونيس المدير العام لجمعية 
البنوك وشـــركات التأمين (يو.كي فايننس) من 
أن ”الوقت يضغط لتفادي بريكست دون اتفاق 

يكون كارثيا على الاقتصاد البريطاني“.
ووعيـــا منه بمشـــاعر القلق الشـــديد، عمل 
وزيـــر المالية فيليب هاموند ليـــل الثلاثاء على 

طمأنة الشركات أثناء مؤتمر بالهاتف.
وأكد الوزير، بحســـب ما نقلـــت بلومبيرغ، 
أنه يمكن تفادي بريكســـت دون اتفاق من خلال 

توقع تأجيل الموعد المقرر في 29 مارس المقبل.
وقال جون ألان رئيس مؤسســـة ســـي.بي.
أي فـــي تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية ”كان 
مؤتمـــرا هاتفيا مشـــجعا“ متحدثا عن ”خطوة 
حقيقية إلى الأمـــام، واعتراف بضرورة حدوث 

شيء وأن يحدث سريعا جدا جدا“.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أظهر استطلاع 
للشعور السائد بين شركات القطاع الخاص أن 
الشركات تواجه نقصا في اليد العاملة وركودا 

في النمو وضغوط الأسعار بسبب بريكست.
وأشـــارت بيانات غرفة التجارة البريطانية 
التي جمعتها عن 6 آلاف شـــركة إلى أن نســـبة 
الشـــركات التي أعلنت عن زيـــادة في المبيعات 
والطلبـــات الداخليـــة فـــي قطـــاع الخدمـــات 
الأساسية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 

عامين بنهاية 2018.

} الربــاط - يقول خبراء إن حضور المصارف 
المغربيــــة في أفريقيا أوجــــد نوعا من التكامل 
الاقتصادي المغربي مــــع دول القارة، وأن ذلك 
التكامل أصبح يجذب كبرى الشركات العالمية 
لزيادة استثماراتها في المغرب والتحالف مع 

شركاته للتوسع في أفريقيا.
وتشــــير دراســــة لمركز ســــتراتفور الدولي 
للدراسات والاستشارات إلى أن المغرب أصبح 
المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر 
في العديد مــــن دول أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى.
ويؤكــــد خبــــراء المركــــز أن الربــــاط باتت 
تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار الاقتصادي 
والسياســــي نتيجــــة للإصلاحات الســــريعة 
والحاســــمة خلال الســــنوات الأخيرة، والتي 
عــــززت النمو القــــوي في قطاعــــات التصنيع 

والمصارف والسياحة والطاقة.
ومع اختفاء البنوك الأوروبية من أفريقيا، 
يســــتخدم المغــــرب دوره المالــــي لإبــــراز قوته 
في جميــــع أنحاء القارة علــــى أمل أن يصبح 
بلــــدا أكثر ثراء ونفوذا علــــى الصعيد الدولي 
مســــتفيدا من كونه من أكثر الدول اســــتقرارا 

في أفريقيا.
ويغيب المغرب عن النقاشات المقلقة بشأن 
اســــتقرار الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا، 
بعــــد أن ظل بعيدا عــــن الفوضى التي ضربت 
المنطقة قبل ثماني سنوات، على عكس العديد 

من دول المنطقة.
وقد تمكن خــــلال تلك الفترة من توســــيع 
نفوذه بهــــدوء في جميع أنحــــاء أفريقيا، من 
خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية 

والأمنية.

ك المال
ّ
المغرب يحر

وتقــــود البنــــوك المغربية تعامــــلات مالية 
كبيــــرة عبر أفريقيــــا، وتملك حاليا شــــراكات 
وحصصــــا فــــي أكثــــر مــــن 20 دولــــة أفريقية 
معظمها في غرب القارة. ومع شراء التجاري 
وفــــا، أكبر بنك في المغرب، لبنك باركليز مصر 
سنة 2016، ظهرت النية للتوسع في كل أرجاء 

أفريقيا.
ومنذ ذلك الحين، دخلــــت البنوك المغربية 
في عمليات اســــتحواذ في مناطق بعيدة مثل 

جزيرتي موريشيوس ومدغشقر.
وأشــــار ممثلــــون فــــي القطــــاع المصرفي 
ومســــؤولون في بنــــك المغرب المركــــزي، إلى 
خطط للتســــلل إلــــى القطاع المالــــي في بلدان 
شــــرق أفريقيــــا مثل روانــــدا وكينيــــا وحتى 

إثيوبيا التي تفرض قيودا مالية مشددة.
وفــــي الوقت الــــذي تنغمس فيــــه البنوك 
المغربية بشــــكل أكثر عمقا في أنحاء أفريقيا، 
تواصــــل العمــــل كبوابــــة للشــــركات المغربية 
الكبيرة والمتوسطة التي تسعى إلى الحصول 

على فرص في الأسواق الأفريقية الواعدة.
وأعلنــــت شــــركة اتصــــالات المغــــرب قبل 
قاعــــدة  فــــي  ســــنوية  زيــــادة  عــــن  أســــابيع 
مســــتخدميها بلغت 9.7 بالمئــــة لتصل إلى 60 
مليون مستخدم، ينتشر جميعهم في أكثر من 

نصف دول في وسط وغرب أفريقيا.
وفي تلك الأثناء، وقّع العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس اتفاقا مع الرئيس النيجيري 
لبناء خط أنابيب الغاز الذي يمتد بين البلدين 
بموازاة ســــواحل غرب أفريقيا وســــيكون له 

دور كبير في إنعاش الدول التي يمر بها.

كمــــا دخلــــت مجموعــــة المكتب الشــــريف 
للفوسفاط المملوكة للدولة، وهي شركة عملاقة 
يقع مقرها في الدار البيضاء، في شــــراكة مع 
إثيوبيا لبناء أكبر مصنع للأسمدة في القارة 

بتكلفة إجمالية تبلغ 3.6 مليار دولار.
وكان المغــــرب يخطط فــــي البداية لإنفاق 
أموال فــــي ميناء بجيبوتي حتــــى يتمكن من 
التعامل مع شــــحنات حامض الفوســــفوريك 
العاديــــة، لكن عــــودة العلاقات بــــين إريتريا 
بتوجيــــه  للربــــاط  تســــمح  قــــد  وإثيوبيــــا 

استثماراتها نحو الموانئ الإريترية.

دوافع استراتيجية

ونجــــا المغرب إلــــى حد كبير مــــن الركود 
العالمــــي الكبيــــر، حيث لــــم يكن لديه ســــوى 
الحد الأدنى من الاندماج مع الأســــواق المالية 
الدوليــــة. لكن تباطــــؤ منطقة اليــــورو عرقل 
في الســــنوات الأخيرة نمــــو قطاع الصادرات 

المغربية، الذي يعتمد على أوروبا.
ومنــــذ ذلك الحين، أعــــادت الرباط صياغة 
سياســــتها المالية بهــــدف تنويــــع دخلها مع 
تزايــــد الفرص فــــي اقتصــــادات دول أفريقيا 
جنوب الصحــــراء الكبرى القريبــــة جغرافيا 

ونمو طبقتها المتوسطة.
مكانتــــه  ترســــيخ  المغــــرب  ويعتــــزم 
كحلقة وصــــل بــــين أوروبا وأفريقيــــا، حيث 
تلعــــب مصارفــــه دورا محوريــــا في تســــهيل 

الاستثمارات في الفرص الأفريقية الكبيرة.
وقد راقبت الشــــركات الأوروبية مشــــاريع 
المغرب الأفريقية بحماس، متلهّفة إلى اتساع 

دوره كبوابة إلى الأسواق الأفريقية.
وبدأت الحــــروب التجارية، التي أدت إلى 
زيــــادة التعريفات الجمركيــــة وإلحاق أضرار 
بالكثيــــر مــــن الشــــركات الكبرى فــــي الدول 

المتقدمة وتقليص 
قدرتهــــا علــــى 

التصدير 
للبلــــدان 
الأفريقية.

وأصبحت تلك الشــــركات ترى في التكامل 
الاقتصــــادي للمغــــرب مــــع أفريقيــــا جنــــوب 
الصحــــراء بمثابة فرصة لإنشــــاء مصانع في 
المغرب كقاعدة للتوسع في الأسواق الأفريقية.
وأصبحت لدى شركات صناعة السيارات 
الفرنســــية والإيطالية رينو ومجموعة بيجو 
ســــتروين وفيات، مصانع إنتــــاج في المغرب. 
كما تبني شــــركة بي.واي.دي. أوتو الصينية، 
المدعومة من المســــتثمر الأميركي الثري وارن 

بافيت، مصنعا للسيارات في مدينة طنجة.
ووعدت الحكومة المغربية المصنع الصيني 
بتقــــديم حوافــــز ضريبية وتقــــديم الأراضي 
المدعومة مقابل إقامة وحدات صناعية جديدة 

خلال خمس سنوات.
ويتطلب التكامــــل الاقتصادي المغربي مع 
الــــدول الأفريقيــــة الأخرى بعــــض التنازلات، 
وتعــــزز البــــلاد دفعها الاقتصــــادي بالجهود 

السياسية وتوفر الخدمات المصرفية.
ونجــــح الملك محمــــد الســــادس المعروف 
بجولاته الماراثونية الدبلوماسية في 2017 في 
إعادة بلاده إلى الاتحــــاد الأفريقي بعد عقود 
من احتجاجها علــــى موقف الاتحاد الأفريقي 
من جبهــــة البوليســــاريو وتمكن مــــن تغيير 

مواقفه من تلك الجبهة الانفصالية.
وتكشــــف عــــودة المغــــرب إلــــى الاتحــــاد 
الأفريقــــي عن أن الرباط تعمــــل على تحولات 
اســــتراتيجية، وتتطلــــع إلى ما هــــو أبعد من 
تأمين مصالحها الجيوسياســــية، وتركز على 

نفوذها الاقتصادي في أفريقيا.
وظهر ذلــــك بوضوح عندما تقدمت الرباط 
بطلــــب للحصــــول علــــى عضويــــة المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيداو)، وهي 

اتحاد إقليمي يتكون من 15 دولة.
وبينما يضغط الاتحــــاد الأفريقي لتحرير 
التجــــارة في القــــارة، فإن العضويــــة الكاملة 
للمغــــرب مــــن شــــأنها أن تســــهّل الصادرات 
إلى البلدان الأعضاء مــــن خلال القضاء على 

الحواجز القائمة.
وفــــي الوقت الراهــــن، تضغــــط النقابات 
العماليــــة النيجيريــــة لعرقلــــة قبــــول الرباط 
خوفا مــــن هيمنة الشــــركات المغربية متعددة 
وتقدمهــــا  الكبيــــرة  بخبرتهــــا  الجنســــيات 

التكنولوجي.
كمــــا طالب أعضــــاء آخرون فــــي الكتلة 
المغرب بتخفيف قيود الســــفر المفروضة 
على مواطني مجموعة سيداو. وهذا 
من شــــأنه أن يجعــــل دولا أوروبية 
غير راضية، لأنه قد يشــــجع المزيد 
من سكان غرب أفريقيا على السفر 
إلــــى المغرب على أمل عبور الحدود 
إلــــى أوروبا بشــــكل غيــــر قانوني. 
وتناقــــش دول الاتحاد الأفريقي حاليا 

اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية عبر تســــليط 
الضــــوء علــــى اتفاقيــــات تجاريــــة قائمة أو 
مقترحــــة بين المغرب والــــدول الأخرى. وحتى 
تصبح الاتفاقية سارية المفعول يجب مصادقة 

22 دولة على شروطها.

مخاطر التقدم

وكانت البنوك الأوروبية خلال الســــنوات 
الماضيــــة تبتعــــد عــــن أفريقيا لأســــباب مثل 
انخفاض أســــعار الســــلع، وقد أثــــر ذلك على 

العديد من الاقتصادات الأفريقية.
وعلــــى عكس ذلك، فــــإن البنــــوك المغربية 
تبــــدي اهتمامــــا متزايــــدا بأفريقيــــا، وتبدي 
استعدادا أكبر للمخاطرة ويرجع هذا السلوك 
جزئيا إلى طبيعة قدرتها التنافسية وخبرتها 
فــــي أفريقيــــا التي توفر مســــاحة كبيرة لنمو 

طموحات الرباط.
ويســــلّط تقرير لوكالة فيتــــش للتصنيف 
الائتمانــــي في عــــام 2017 الضــــوء على الدور 
المتنامــــي للبنوك المغربية في الاســــتثمار في 
البلدان الأفريقية. وكانت الوكالة تخشــــى من 
ضعــــف رؤوس أموالها مقلــــة متانة أصولها، 
الــــذي قــــد يجعلها عرضــــة لقســــوة التقلبات 

الاقتصادية.
لكــــن المصــــارف المغربيــــة نجحــــت فــــي 
الامتحان وأصبحت تحقــــق ما يقرب من ثلث 
إجمالــــي أرباحهــــا من الشــــركات التابعة في 

جميع أنحاء أفريقيا.
وحتى لو بقيت أسواق رأس المال المحلية 
قويــــة وظلت ديونهــــا العامــــة منخفضة، فإن 
أي ركود مســــتقبلي تتعرض لــــه اقتصاديات 
أفريقيــــا، يمكــــن أن يعرض البنوك لخســــائر 
كبيرة ويعيد المغرب إلى وضع أقل اســــتقرارا 

مما كان عليه قبل عقد من الزمان.
ويبقى ارتفاع البطالة في المغرب وخاصة 
بين الشباب من العوائق الرئيسية أمام سعي 
الربــــاط لتعزيــــز نفوذهــــا الدولي فــــي الدول 
الأفريقية. وتشير البيانات إلى نسبة البطالة 
بين الشــــباب تصل إلى 27 بالمئة، أي ما يعادل 

3 أضعاف المعدل الوطني.
ويبدو أن صناع القرار في الرباط يدركون 
الحاجة الملحة لإشــــراك الشباب العاطلين عن 

العمل في جدول أعمالهم التنموي.
وقد خصّصت الرباط في السنوات الأخيرة 
الإيرادات التي حققتها من خفض دعم الطاقة 
لدعم برامــــج التوظيف. لكنهــــا إذا لم تتمكن 
من إحــــراز تقدم ملموس وتحســــين الأوضاع 
الاجتماعية فــــي الداخل، فإنها قد تضطر إلى 

إيقاف خطط التوسع في أنحاء أفريقيا.

اقتصاد

استثمارات مغربية في أفريقيا

البنـــوك المغربية تملـــك حصصا في 20 ◄

دولة أفريقية

خطط جديدة للتوسع في رواندا وكينيا 

وإثيوبيا

خدمات اتصـــالات المغرب تغطي نصف 

دول غرب ووسط القارة

بنـــاء خـــط أنابيب للغـــاز مـــع نيجيريا إلى 

موانئ المغرب

اســـتثمارات أفريقيـــة كبيـــرة للمكتـــب 

الشريف للفوسفاط

◄

◄

◄

◄

{الرســـوم التجارية التـــي فرضتها الإدارة الأميركيـــة على المعادن ســـترفع تكاليف الإنتاج في 

الولايات المتحدة بما يصل إلى 160 دولارا للسيارة الواحدة}.

مايك مانلي
الرئيس التنفيذي لشركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات

{شـــركة كوالكوم رفضت توريد رقائق إلكترونية تســـتخدمها أبل فـــي هواتف آيفون الذكية 

بسبب النزاع بين الطرفين بشأن حقوق الملكية الفكرية لبعض التقنيات}.

جيف ويليامز
مدير التشغيل في شركة أبل الأميركية

مركز ستراتفور يرى أن 

المغرب أصبح المصدر 

الرئيسي للاستثمار الأجنبي 

في أفريقيا جنوب الصحراء

أكدت دراسات عالمية أن انتشار المصارف 
ــــــا يمثل ظاهرة  ــــــة في أنحاء أفريقي المغربي
فريدة وبوابة لا غنى عنها للاســــــتثمارات 
ــــــة عن الفرص الواعــــــدة في القارة.  الباحث
ــــــادة حضور  ــــــد الطريق لزي ــــــه يمهّ كما أن
استثمارات الشــــــركات المغربية في الدول 

الأفريقية.

بنوك المغرب تمهد دروب التنمية في أنحاء أفريقيا
[ انتشار المصارف يجعل الرباط بوابة عالمية للاستثمار في القارة

[ طريق سالك لتعزيز حضور الشركات المغربية في البلدان الأفريقية

الدبلوماسية الملكية مفتاح التوسع الأفريقي

مايك حواص:

الشركات تحتاج يقينا 

ويتعين بذل جهود لمنع 

أضرار غير قابلة للإصلاح

متاهة البريكست تشل

حي المال في لندن
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يجيري يس ر ع س
لبناء خط أنابيب الغاز الذي يمتد بين البلدين 
بموازاة ســــواحل غرب أفريقيا وســــيكون له 

دور كبير في إنعاش الدول التي يمر بها.

ر ر ق وإ ي ر لج ري زي
بالكثيــــر مــــن الشــــركات الكبرى فــــي الدول

المتقدمة وتقليص 
قدرتهــــا علــــى

التصدير 
للبلــــدان 
الأفريقية.

ربي ر ي ن و
وتقدمهــــا الكبيــــرة  بخبرتهــــا  الجنســــيات 

التكنولوجي.
كمــــا طالب أعضــــاء آخرون فــــي الكتلة
المغرب بتخفيف قيود الســــفر المفروضة
على مواطني مجموعة سيداو. وهذا
من شــــأنه أن يجعــــل دولا أوروبية
غير راضية، لأنه قد يشــــجع المزيد
من سكان غرب أفريقيا على السفر
إلــــى المغرب على أمل عبور الحدود
إلــــى أوروبا بشــــكل غيــــر قانوني
حاليا وتناقــــش دول الاتحاد الأفريقي

البنوك المغربية تبدي اهتماما 

متزايدا بأفريقيا وهي مستعدة 

للمخاطرة بسبب قدرتها 

التنافسية وخبرتها بالأسواق



}  الريــاض - كشفت الحكومة السعودية أمس 
أنها تخطط للبدء في تطوير المنطقة الأولى من 
مشـــروع مدينة نيوم الاقتصادية العملاقة في 

الربع الأول من العام الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
أن المجلـــس التأسيســـي لنيـــوم وافـــق فـــي 
اجتماعـــه الأخير برئاســـة ولـــي العهد الأمير 

محمد بن ســـلمان على المفهوم الاســـتراتيجي 
للمخطـــط العـــام لمنطقة ”خليج نيـــوم“، أولى 

المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها.
ووجـــه المجلس بإكمال الدراســـات لإطلاق 
أعمال الإنشـــاء في الأســـابيع القليلة القادمة، 
حيث من المتوقع أن يتم افتتاح عدد من المرافق 

الأساسية والحيوية للوجهة مع نهاية العام.

كما ســـيتم تحويل مطار نيوم الحالي إلى 
مطار تجاري يستقبل رحلات منتظمة، على أن 
تنتهي أعمال المرحلة الأولى من المشـــروع في 

العام المقبل.
وكان الأميـــر محمد بن ســـلمان قـــد أعلن 
الخطـــط الخاصة بالمنطقة البالغة مســـاحتها 
حوالي 26.5 ألـــف كيلومتر مربع خلال مؤتمر 
استثمار دولي عُقد بالرياض في أكتوبر 2017.
ونســـبت الوكالـــة إلى الرئيـــس التنفيذي 
لمشروع نيوم نظمي النصر قوله إن ”عام 2019 
سيشـــكل علامة فارقة في رحلـــة نيوم، ونحن 

نســـتعد الآن للانتقال إلى المراحل الإنشـــائية 
لتهيئة منطقة خليج نيوم التي ستقدم مفهوما 
نها مـــن أن تكون  جديـــدا للعيـــش والعمل يمُكِّ

منصة لجذب قطاعات اقتصادية واعدة“.
وأوضـــح أن اســـتراتيجية تطويـــر خليج 
نيوم ســـترتكز على 4 ركائز أساســـية، الأولى 
هي توفير تجربة معيشـــة وجودة حياة مثالية 
للعائـــلات، والثانية هي إيجاد أســـلوب حياة 
راقٍ ومنظومة سياحية وترفيهية، فيما تتمثل 
الركيزتـــان الثالثـــة والرابعة في دعـــم مراكز 

الابتكار ومراكز الإبداع.
وأشار النصر إلى أن هذه الركائز ستنعكس 
علـــى كامل أعمـــال تطوير المشـــروع المختلفة، 

وستكون الاستدامة هي السمة الأساسية له.
ويحتوي خليج نيوم على شـــواطئ بيضاء 
نقية ومناخ معتدل، وبيئة اســـتثمارية جاذبة 
لنيـــوم يقودها صندوق الاســـتثمارات العامة 
بأكثـــر من نصـــف تريليـــون دولار إلى جانب 

المستثمرين المحليين والدوليين.
وانســـجاماً مع أهداف نيوم لإيجاد حلول 
مبتكرة للتحديات التي تواجه الإنســـانية، تم 
تصميم مشـــروع خليـــج نيوم لتوفيـــر حلول 
مســـتدامة، من أهمها بناء بيئة مثالية لتعزيز 
صحـــة الإنســـان ورفاهيتـــه، وإيجـــاد حلول 

لتحديات بيئة الأعمال.
وبالإضافـــة إلى ذلك ســـيتم توفير تقنيات 
الجيـــل القادم للتنقل، وتطبيـــق أحدث العلوم 
الرقمية في مختلف جوانب الحياة، فضلا عن 
تطويـــر منظومة عمرانية ذكيـــة وبنية تحتية 
متقدمة لتشكل مجتمعة وجهة مستقبلية فريدة 

هي الأولى من نوعها في العالم.
وتعد المنطقة مشـــروعاً صديقـــاً للبيئة من 
الدرجة الأولى، فعلى سبيل المثال سيتم توليد 

الطاقـــة مـــن مصادر متجـــددة، وكذلك ســـتتم 
تحليـــة الميـــاه دون التخلص مـــن أي مخلفات 
ضـــارة بالبيئة البحرية والتأكد كذلك من الحد 

من الانبعاثات الكربونية.
وكانت شـــركات مثل ســـوفتبنك اليابانية 
ومجموعـــة فيرجن البريطانية قـــد أكدت أنها 
مســـتعدة للاســـتثمار في نيوم لكنها لم تعلن 

حتى الآن عن تفاصيل الاستثمارات المزمعة.
ونسبت وكالة رويترز إلى مصادر سعودية 
مطلعـــة في فبراير الماضـــي تأكيدها أن قصور 
الملـــك وولـــي العهد وشـــخصيات ملكية بارزة 
أخرى كانت من بـــين العقود الأولى التي تمت 

ترسيتها في نيوم.
وتشير هذ الخطوة إلى حجم الرهان الذي 
تعقـــده الحكومـــة على المدينـــة الجديدة، التي 
يبدو أنهـــا ســـتصبح العاصمـــة الاقتصادية 

للبلاد.
وتظهـــر وثيقـــة تصميم للمشـــروع مباني 
فخمة ذات تصميم حديث وتقليدي على الطراز 
المعمـــاري المغربي تحمل ســـمات التصميمات 
الإســـلامية. كما سيضم مجمع القصور الملكية 
مهابـــط لطائرات الهليكوبتر ومرســـى وملعب 

غولف.
وأكدت الرياض في ختام مبادرة مســـتقبل 
الاســـتثمار التي نظمتها فـــي أكتوبر الماضي 
أنها ماضية في تنفيذ 3 مشـــاريع استراتيجية 
كبـــرى هـــي نيـــوم ومشـــروع البحـــر الأحمر 
الســـياحي والمدينـــة الترفيهيـــة، التي تقدمت 

ببنائها شركة سيكس فلاغز الأميركية.
وسيضم مشروع نيوم الصناعي 16 قطاعا 
على أن يتم الانتهـــاء من التخطيط لها بحلول 
يونيو المقبل لتبدأ بعد ذلك عمليات التشـــييد 

والتنفيذ.
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هيئـــة  إدارة  مجلـــس  وافـــق   - القاهــرة   {
المجتمعـــات العمرانية المصرية على الســـماح 
للشـــركة الصينية العامة للهندســـة الإنشائية 

بإنشاء أول أكاديمية لتدريب العمالة المحلية.
وتأتـــي الخطوة فـــي ظل القيـــود المصرية 
المشددة على استقطاب العمالة الأجنبية والتي 
تلزم الشـــركات بألا يجاوز عدد العمال سقف 5 

بالمئة من إجمالي العاملين في أي منشأة.
وتركـــز الأكاديميـــة فـــي مراحلهـــا الأولى 
على برامج التدريب والتأهيل على الأســـاليب 
الدولية للبناء وأعمال التشـــطيبات، بما يخدم 
حاجتهـــا الملحـــة لتوافـــر العمالة فـــي جميع 
مشروعاتها بنطاق العاصمة الإدارية الجديدة.
ونـــص خطاب الموافقة على أن تؤول ملكية 
الأكاديمية للهيئة وما عليها من مبان وأجهزة 
ومعـــدات بعـــد 7 ســـنوات كحد أقصـــى، وأن 
تقوم هيئة بترشـــيح العمالة لبرامج التدريب 

المختلفة.
ويتـــم منح المتدربين شـــهادات تســـاعدهم 
في الحصول على وظائف بمختلف الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة، فضـــلا عـــن أولويـــة توظيفهم 

بالشركة الصينية.
ويعانـــي أصحاب الأعمال بمصر من غياب 
العمالـــة المدربة، فالنظـــام التعليمي لا يواكب 
احتياجـــات المصانع، فضلا عـــن تراجع جودة 
التعليـــم الفنـــي، وزيـــادة الفجـــوة بينه وبين 

احتياجات الأسواق.
غرفـــة  رئيـــس  الجبلـــي  شـــريف  وقـــال 
الصناعـــات الكيماويـــة باتحـــاد الصناعـــات 
المصرية لــــ ”العرب“، ”إننا فـــي الغرفة نتلقى 
دائما شكاوى بشكل مســـتمر من المستثمرين، 

بسبب غياب العمالة الماهرة“.

مهمـــة  فكـــرة  الأكاديميـــة  أن  وأوضـــح 
واحتياجـــات  بحصـــر  مرهـــون  ونجاحهـــا 
القطاعـــات الاقتصادية، كـــي يتم تقديم برامج 
تدريبيـــة تعزز المهارات التـــي تعاني المصانع 

من غيابها.
وفشـــل برنامج التدريب الصناعي التابع 
لـــوزارة التجارة والصناعة فـــي توفير كوادر 
تلبـــي احتياجـــات الصناعة، رغـــم المنح التي 

توجه له، ما زاد الأمور تفاقما.
وأكد وليد هلال رئيس جمعية الصناعيين، 
أنهم يســـتقدمون عمالة من الهند وبنغلاديش 
منذ ســـنوات، بعد انتشـــار مركبات توك توك، 
والتـــي جذبت شـــريحة كبيـــرة مـــن العمالة 
بالمصانع للعمل عليها، وأصبح هؤلاء العمال 

أصحاب أعمال، وتركوا مهنتهم الأساسية.
ورحب محمد جنيدي، نقيب المســـتثمرين 
الصناعيـــين، بخطـــوة تأســـيس الأكاديميـــة 
إن ”العامل المصري  الصينية، وقال لـ“العرب“ 
فـــي حاجة إلـــى نقل العادات التي يتســـم بها 
العامـــل الصينـــي، قبل الخبـــرات أو مهارات 

التدريب، فالثاني مُجد ويعمل بإخلاص“.
ولفت إلـــى أن صعود الاقتصـــاد الصيني 
علـــى الســـاحة العالميـــة، لـــم يأت مـــن فراغ، 
مطالبـــا بتركيز الأكاديمية على طلاب المدارس 
الفنيـــة، البالغ عددها 1122 مدرســـة، على أمل 
أن يتعلموا الانضباط الذي يمُكّنهم من إحداث 

نقلة اقتصادية في البلاد.
ويتوقع أن ترسي الأكاديمية، التي ستكون 
مدينـــة بدر البعيـــدة عن العاصمـــة بنحو 45 
كلـــم مقرا لها، قيم الوقـــت إلى جانب المهارات 
الشخصية والفنية في مختلف المجالات، وهى 
من العوامل الغائبة لـــدى العامل المصري في 

معظم الأحوال.
واتجهت منظمات أعمال لتأســـيس لجان 
للتشغيل لاستقطاب الشـــباب الذي لديه رغبة 
فـــي العمل بالمصانع، إلا أن التحديات ما زالت 

قائمة.
وأوضح ريمون نبيل، رئيس لجنة التشغيل 
بجمعية مســـتثمري 6 أكتوبر، أن المستثمرين 
بحاجة ماســـة إلى إقناع الشباب بفكرة العمل 
في المصانع لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.  
وقــــال لـ“العــــرب“ إن ”المنطقــــة الصناعية في 

مدينــــة 6 أكتوبــــر فــــي حاجة إلــــى أكثر من 3 
آلاف وظيفــــة، وهم يبحثــــون يوميا عن عمالة 

لتوظيفها“.
ويرجع ذلك إلى تدني مســــتويات الأجور 
في المصانع التي لا تلبي احتياجات الشباب، 
بعد موجة الغلاء التي طالت الكثير من السلع 
والخدمــــات وانتقلت بشــــكل كبيــــر إلى قطاع 
النقــــل والمواصلات، فضلا عــــن غياب خطوط 
نقل مباشــــرة للمناطق الصناعية، الأمر الذي 
يعد طــــارداً للعمالة التي يتم اســــتقدامها من 

خارج المدينة الصناعية.
ولفــــت محمــــد طوســــون، خبيــــر التنمية 
البشرية والتوظيف إلى أنهم يأملون أن تغير 
الأكاديمية من ثقافة العامل المصري وتشــــبعه 
بثقافــــة الصيني، وألا يغلب الطابع الأكاديمي 

على نشاطها.

وذكر لـ“العرب“ أن الصورة الســـلبية التي 
ترسمها الســـينما عن العامل المصري من أهم 
العوامل المنفرة، ودأبت الدراما خلال السنوات 
الماضية على تقديم عمال المصانع بشكل مهين.

ودفـــع غيـــاب العمالـــة الماهرة إلـــى منح 
أولويـــة للتكنولوجيا التـــي تعتمد على الذكاء 
الجديـــدة  الاســـتثمارات  فـــي  الاصطناعـــي 
وتوســـعات المشـــروعات القائمة، نتيجة غياب 

الكوادر البشرية في بلد يعج بالبطالة.

وقال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري 
الألـــف مصنع بالقاهـــرة الجديدة، إن مشـــكلة 
العمالة ليســـت فـــي التقنية والحصـــول على 
خبرات ومهارات، لكنها في عدم الولاء للمنشأة 

التي تعمل فيها.
وطالب فـــي تصريحات لـ“العرب“ بضرورة 
أن تبدأ الأكاديمية بتدريب العمالة في قطاعات 
دون  والتصنيع،  والإلكترونيـــات  التكنولوجيا 
التركيز على الأساليب القديمة المتعلقة بالبناء 

وأعمال التشطيبات فقط.
وتحتـــاج مصـــر لتبنـــي اســـتراتيجية في 
المـــدارس الفنيـــة، تركـــز علـــى التكنولوجيـــا 
والاستفادة من تلك المدارس عبر تدريب الطلاب 
في المصانـــع خلال فتـــرة دراســـتهم واعتماد 
تقدمهم في عمليـــات التدريب ضمن التقديرات 

الأساسية، بدلا من طرق التعليم التقليدية.

اقتصاد

شريف الجبلي:

نتلقى شكاوى مستمرة 

بغرفة الصناعات الكيماوية 

حول نقص العمالة

نظمي النصر:

نستعد الآن للانتقال إلى 

المراحل الإنشائية لتهيئة 

منطقة خليج نيوم

محمد جنيدي:

نحتاج لنقل قيم العمل 

الصينية مع شمول مظلة 

الأكاديمية المدارس الفنية

القاهرة تستنجد بالتجربة الصينية لتطوير أداء العمالة المحلية

الرياض تطلق أولى مراحل مشروع نيوم العملاق

[ شركة هندسة الإنشاءات الصينية تؤسس أكبر أكاديمية للتدريب  [ الحكومة مطالبة بتغيير نظرتها لاحتياجات سوق العمل

[ بداية بناء منطقة خليج نيوم في الربع الأول من 2019  [ اعتماد كامل على الحلول التكنولوجية والمبتكرة والمستدامة

القطع مع نمط العمل القديم أمر ملح

أعلنت الســــــعودية عن اســــــتعداداتها للبدء في تنفيذ أول مرحلة من مشــــــروع مدينة نيوم 
الاقتصادية العملاقة، والتي تعتبر أحد أبرز محاور ”رؤية 2030“، في خطوة تعكس الرغبة 

الجامحة للرياض في تسريع وتيرة إعادة هيكلة الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.

مشروع يغير وجه الاقتصاد بالكامل

{تواصـــل الحكومة مع صندوق النقد الدولي ضرب معلن للســـيادة الوطنية، ونحن نعي أهمية 

قرار الإضراب يوم الخميس للدفاع عن مصالح الموظفين العموميين}.

سامي الطاهري
الأمين المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

{أدنـــوك من الشـــركات الرائدة عالميا في تطبيـــق التكنولوجيا المتطـــورة والمبتكرة لضمان 

استدامة عملياتها وترسيخ مكانتها ضمن أقل الشركات المطلقة للانبعاثات}.

سلطان بن أحمد الجابر
وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك

محمد حماد
كاتب مصري

تســــــعى الحكومة المصرية لفك عقدة العمالة في الســــــوق المحلية عبر الاستعانة بالتجربة 
الصينية، وبث روح الولاء وتعزيز مهارات العمال، بعد موجات هروب كثيرين من المصانع 
التي باتت تبحث عن عمالة وطنية، فيما اتجه بعض أصحاب الأعمال إلى استقطاب عمالة 

من الهند وبنغلاديش للحفاظ على طاقات الإنتاج في المصانع.

استراتيجية تطوير خليج نيوم 

سترتكز على جودة الحياة 

ومنظومة سياحية وترفيهية 

متطورة ومراكز الابتكار



} زيارة الأمين العام لرابطة العالم الإســـلامي 
محمد بن عبدالكريم العيســـى قبـــل أيام، إلى 
جمهوريـــة القمـــر الاتحاديـــة، لفتـــت الأنظار 
مجدداً إلى الدور الهام والحساس الذي يمكن 
أن تلعبـــه الرابطة فـــي هذه المرحلـــة. افتتح 
العيســـى خـــلال الزيـــارة مشـــروعات تنموية 
وإنسانية في منطقة ويشـــلي، وسلّم عدداً من 
الأرامل والأيتام منازلهم الجديدة، التي تكفلت 
الرابطـــة بإنشـــائها، في ما بـــدا دورا يتجاوز 
العمـــل الخيري الإغاثـــي إلى المســـاهمة في 
تشـــكيل الفكر وتغيير الراكد منه، وزرع الأمل 

من جديد.
المملكة العربية السعودية، بفعل مركزيتها 
العربـــي  العالميـــن  قلـــب  فـــي  ومحوريتهـــا 
والإســـلامي، تشـــعر بمســـؤولية مخصوصة 
عـــن تقديـــم مشـــروعها للإصلاح. وهـــي الآن 
تخـــوض غمـــار مرحلـــة جديـــدة يقودها ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعُدّة 
جديدة، وشـــروط نهضوية كانت لعقود مهملة 
الاجتماعية  الحساســـيات  لدواعـــي  ومتروكة 
والثقافية، يعاونه فريق من الشخصيات التي 
تتفـــق معه علـــى خطة الخـــروج الآمن، يتوزع 
أعضاء الفريق الآن على مقاعد القرار والتأثير 
ويمدون مشروعه بكثير من الثبات والتصميم 

والحيوية.
يحـــدث هذا أمـــام كل ما تقاســـيه المنطقة 
العربيـــة ويعانيـــه العالم الإســـلامي من حالة 
احتباس حضاري، إذ تشـــهد جملـــة من دوله 
وعواصمه صنوفاً مـــن الفوضى التي تعصف 
باســـتقرارها وتفتك بإنسانها وتكلفها المزيد 
مـــن ســـنوات التراجـــع والتوقف عـــن لحظة 

العصر وراهنه.
وتكثر الحلول على وجه التنظير، وتتزاحم 
الرايات التي تزعم الإحاطة بسبل الخروج من 
نفق الواقع الأســـيف الذي يلف المنطقة ويشل 
حركتها ويعيث فـــي تاريخها وحاضرها على 

حد سواء.

ضد التشدد والجمود

رابطة العالم الإســـلامي تكاد تكون من بين 
المؤسســـات العالمية التي نجـــت من الوقوع 
في شـــرك التطرف والجمود فـــي وقت واحد، 
بعد خمســـة وخمسين عاما على تأسيسها في 
مكة المكرمة بموجب قـــرار صدر عن المؤتمر 
الإســـلامي العام الذي عقـد فيهـــا في 18 مايو 
1962 لتكون منظمة إســـلامية شـــعبية عالمية 
جامعـــة مقرها مكـــة المكرمة، تُعنـــىٰ بإيضاح 
حقيقة الدعوة الإسلامية، ومد جسور التعاون 

الإسلامي والإنساني مع الجميع. 
وهـــي عضـــو فـــي هيئـــة الأمـــم المتحدة 
بصفـــة عضو مراقـــب بـالمجلـــس الاقتصادي 
والاجتماعـــي بيـــن المنظمـــات الدوليـــة غير 
الحكومية ذات الوضع الاستشـــاري. وتحضر 
مؤتمرات القمة، واجتماعات وزراء الخارجية، 
وجميع مؤتمرات المنظمة. كذلك هي عضو في 

”اليونسكو“ و”اليونيسيف“ بصفة عضو.
وتلفـــت الانتباه عبـــارات وردت في ميثاق 
رابطة العالم الإسلامي التأسيسي؛ مثل ”نحن 
أعضاء رابطـــة العالم الإســـلامي الممثلين له 
تمثيل عقيدة وإيمان نعاهـــد الله تعالى على: 
أن نشـــهد اللـــه على أننا لا نريد إفســـادا لأمر 
أحد ولا سيطرة ولا هيمنة على أحد. وأن نبذل 
قصـــارى جهدنا فـــي توحيد كلمة المســـلمين 
وإزالـــة عوامل التفكك المحيقـــة بالمجتمعات 
الإســـلامية المنتشـــرة في بقـــاع الأرض. وأن 

نعلن لا شعوبية ولا عنصرية في الإسلام“.

وتعلن هـــذه الرابطة أهدافهـــا وتعمل على 
تحقيق تلك الأهداف التي على رأسها ”ترسيخ 
مفاهيـــم الوســـطية والاعتدال فـــي وعي الأمة 
المسلمة. وبذل الجهود الممكنة في علاج وحل 
قضايـــا الأمة المســـلمة، ودفع عوامـــل النزاع 
والشقاق. والعناية بالتواصل الحضاري ونشر 
ثقافة الحـــوار. والاهتمام بالأقليات المســـلمة 
وقضاياها، والتواصل معها لعلاج المشـــكلات 
التي تواجهها في حدود دساتير وأنظمة الدول 

التي يوجدون فيها“.
مواصفات كهذه في مؤسســـة تشكل خيمة 
للعالم الإســـلامي لا بد أنها تحتـــاج إلى قيادة 
واعية مدركة لتلك التطلعات والمهام. وهنا أتت 
شخصية العيســـى، الذي يتبنى خطاباً متسعاً 
ومرنـــاً في هضم ما تلح عليـــه حاجات العصر 
الحديـــث ولا تستســـيغه المـــدارس التقليدية، 
قادمـــاً من عمـــق التكويـــن الشـــرعي الأصيل، 
محتفظـــاً بســـمت رجـــال الديـــن المحافظيـــن 
وتقاليدهـــم العريقة، لكنه يتعاطـــى مع الواقع 
بكثير من الإدراك وثراء الخيارات وتعدد فرص 

الفهم والحكم والتناول.
 وبملامحـــه الهادئـــة ولحيـــة خفيفـــة يدير 
العيســـى، وزيـــر العدل الســـعودي الســـابق، 
واحدة مـــن أكبر المؤسســـات الإســـلامية في 
العالم، يضخ مفاهيم جديدة ويشـــهد على نقلة 
نوعيـــة في فكر هذه المؤسســـة لتحريك الكثير 
مـــن الملفات والمفاهيم التـــي كانت تلقى فيما 

مضى تحفظاً وحساسية عالية.

إزاحة مرحلة والبدء بعهد جديد

ولد العيســـى في الســـعودية في أواســـط 
الســـتينات، وتلقى تعليمه الأولي في مدارسها 
والعالي فـــي جامعاتها. له مســـيرة طويلة في 
التحصيـــل الأكاديمـــي. تـــدرج فـــي المناصب 
وتولى ســـلة متنوعة من المهـــام، جعلته ملماً 
بالتفاصيـــل الدقيقـــة حيـــث تكمـــن المحكات 
المعقـــدة لتفكيـــك بنى التشـــدد والانغلاق في 
حالـــة الوعـــي الشـــرعي والفكـــر الإســـلامي. 
فتخصص في الشـــريعة والقانون الدستوري 
والإداري ولـــه مؤلفات ومقالات في الشـــريعة 
والقانـــون والعديـــد مـــن القضايـــا الفكرية. 
ودرّس مـــادة الشـــريعة والقانـــون في بعض 
الجامعات الســـعودية، وأشـــرف على العديد 
من رســـائل الدكتوراه والماجستير وناقشها، 
وألقى العديـــد من المحاضـــرات في جامعات 

عالمية ومؤسسات فكرية دولية.
شـــارك فـــي عـــدة جـــولات إلـــى الولايات 
المتحدة الأميركية وعدد من البلدان الأوروبية، 
ملتقياً رجـــالات القضاء والقانـــون والحقوق 
والبرلمانييـــن، وكان لهذه الجـــولات انعكاس 
إيجابي في شـــرح دور الشـــريعة الإسلامية في 
القضاء الســـعودي، كما كان لها أثر في تقريب 
وجهـــات النظر بيـــن المملكة ورجـــال القضاء 
والحقوق في تلـــك البلدان وإزالة بعض اللبس 
حول الكثير من الملفات الســـاخنة في العدالة 

والحقوق.
انتهجتـــه  حكومـــي  توجـــه  وضمـــن 
السعودية لإزاحة مرحلة ماضية، والبدء 
فـــي عهد جديـــد أكثر انفتاحـــاً وتلقائية 
في التعاطي مـــع الواقع المعاصر، عيّن 
العيســـى وزيراً للعدل فـــي العام 2009. 
فقـــام بإصلاحـــاتٍ هامة فـــي القضاء 
الســـعودي وتبنـــى مشـــروع تقنيـــن 

الأحـــكام القضائيـــة الـــذي كان مرفوضـــاً فـــي 
الســـابق لكنه استطاع إقناع الدولة بأن تتبناه، 
كما اســـتطاع إقناع أكثرية زملائـــه من أعضاء 
هيئـــة كبار العلماء بعـــدم معارضته حتى صدر 
قرارهـــا بالموافقـــة عليـــه ملغية بذلـــك قرارها 
الســـابق الرافض قبل ثلاثين عاماً، وهي الهيئة 
التي تمثل أكبر مرجعية دينية سعودية رسمية. 
وشهد عهده في وزارة العدل إصدار أول رخصة 
محاماة للمرأة الســـعودية، فانتقل من المحلية 
إلـــى العالميـــة بمقومـــات جديدة مـــن مفردات 
المواجهة الصلبة مع الأفكار الصعبة، لتؤشـــر 
المهـــام المتتابعـــة التي تولاها علـــى محورية 
دوره وتحديد إطار مهمته لرســـم خط جديد من 
الاعتدال في تشـــكيل الوعـــي بالدين والاتصال 

بالآخر.

تراث مثقل بالتشويه

بعـــد تألقه في حقيبة العدل، عين العيســـى 
رئيســـاً للمجلـــس الأعلى للقضاء، فمستشـــاراً 
بالديـــوان الملكي، ثم مشـــرفاً عامـــاً على مركز 
الحرب الفكرية بوزارة الدفاع الســـعودية. وفي 
أغســـطس 2016 عُيّن أميناً عامـــاً لرابطة العالم 
الإســـلامي، ورئيســـاً للهيئة العالميّـــة للعلماء 
المسلمين، وعضواً بهيئة كبار العلماء، ليكلف، 
لاحقاً، بالإشراف على مركز الملك سلمان للسلام 

العالميّ في مملكة ماليزيا.

الكثير من التراث المثقل بالتشويه، واجهه 
العيســـى بعنـــاد، وحمـــل فـــي أفكاره مشـــعل 
التفســـير الواعي للفهم الإسلامي المعتدل، بعد 
أن حقنته الأفكار المتطرفة وراكمت تفسيراتها 
المتعسفة لسنوات، ولذلك تبنى مشروعاً ملحاً 
لرفـــع تلـــك النســـخ المزيفة وغير الســـوية عن 

الإسلام تاريخاً وواقعاً.
ورغم هشاشـــة ما يكابده العالم الإســـلامي 
من ويلات السياســـة، والتي عملت لعقود مثل 
بؤرة تبتلـــع كل جهود الإصـــلاح والتصحيح، 
جاهدت بعض القوى في بث مشـــروع الإصلاح 
والتأســـيس لمفاهيم الاعتدال والتســـامح في 

وجه عقد التشدد التي أبرمت واشتد عودها.
 مهمة تبدو صعبة ولكن ضرورية، في وجه 
القلاع الحركية التي لقيت تمويلاً فكرياً ومادياً 
مـــن بعـــض العواصم المســـتفيدة مـــن توتير 
المفاهيم الإســـلامية وتثوير المعاني الدينية، 
وحجب تلك السمحة القابلة للتعاطي مع الآخر.
فـــي كل المرات التي حصل فيها العيســـى 
علـــى فرص للحديـــث، كان يدعو إلـــى الحوار 
مـــع الثقافـــات المختلفـــة، مـــن أجـــل التفاهم 
والتقـــارب الإنســـاني، وتصحيـــح المفاهيـــم 
المغلوطة، وصولاً إلى تجاوز حالات التوجس، 
مؤكـــدا أن القناعـــات لا يمكـــن التأثير فيها إلا 
بالقناعـــة؛ والفكـــر بالفكر. وأن الرســـالة التي 
يؤمن بها هي رســـالة الإســـلام في قيم اعتداله 
ووسطيته المترســـخة فيه، ديناً عالمياً خاتماً 
صالحاً ومُصْلِحاً لكل زمان ومكان؛ هذا قبل كل 
شـــيء، ثانياً في الحوار وأحياناً الســـجال في 

الأطروحات الدينية والفكرية والحقوقية.
 يقول العيسى إن ”مشيئة الخالق قد قضت 
بأن يكون البشر متنوعين في ألوانهم ولغاتهم 
وأديانهم ومذاهبهم وأفكارهم وثقافاتهم؛ والله 
شـــمل الجميع بالتكريم ولم يَسْـــتَثْنِ منهم 
أحـــداً، لأنه صادر عـــن الرحمة والعدل 
الإلهـــي، وقـــد رضت بهـــذه الرحمة 
والعـــدل القلوب النقيـــة المليئة 
بالمحبـــة والخيـــر، ورأت في 
كثير مـــن هذا التنـــوع ثراء 
للحـــوار  محفـــزاً  إنســـانياً 
والتعايـــش والتعـــاون 

والسلام“.
لكنه يســـتدرك قائلاً إن 
”الشر لم يَرْضَ بذلك، فأطلق 
الحروب  وأشـــعل  كراهيته 
والظلم، فصَنَّف الناس على 
أساس يقوم على العنصرية 
والإقصاء ورَفَعَ شعارَ صدام 
الحضارات وَجَعَلَ الأصلَ في 
كوكبنا هو الصراع لا الســـلم 

والوئام“.

من يمثل المسلمين؟

هناك سباق كبير يشهده العالم 
الإســـلامي هذه الفترة على تمثيل 
لمن  للتصدي  الإسلامية،  المرجعية 
يشـــوش على جهود ترسيخ الاعتدال 
ببث الدعايات الموتورة. وهذا يتطلب 
جهداً مضاعفاً ومركباً من العيســـى 
ونظرائـــه لحمايـــة ســـفينة الوعي 
الرشـــيد للإســـلام. فهو يعبر عن 
  سياســـةِ تحوّلٍ تنفّذها عواصم 
عربية آثـــرت مواجهة انهيار 

الواقـــع العربـــي، بضـــخ مفاهيم أكثـــر مرونة 
واعتدالاً ترفع عـــن كاهل الأمة تكاليف التطرف 
الذي استبد بها خلال العقود الأخيرة الماضية 
وضاعـــف مـــن بؤســـها وتخلفها، عبـــر تفعيل 
قيم التعايش والســـلام بين الشـــعوب وتعزيز 

توجهات الوسطية والاعتدال. 
 في العام 2017 اســـتقبل البابا فرانشيسكو 
العيســـى، الذي بادر إلى القيام بزيارة رســـمية 
للفاتيكان. وتبادلا وجهات النظر حول التسامح 
والتعايش بين الأديان. ولم ينس العيسى شكر  
البابـــا ونقـــل تقديـــر العالم الإســـلامي له على 
مواقفه العادلة والمنصفة تجاه الاتهامات التي 
تربط التطرف والعنف بالإسلام. وبعد لقائه مع 
البابا، عقد العيسى اجتماعًا مع رئيس المجلس 
البابوي بالفاتيكان الكردينال جان لوري توران. 
واتخذ قـــرار تكويـــن لجنة اتصـــال دائمة بين 
الفاتيكان، ممثلاً بالمجلس البابوي، والرابطة.

تحـــدث العيســـى، حينهـــا، أمـــام مليـــون 
شـــخص حول بناء الجســـور بين الحضارات، 
فـــي فعاليات الصداقة بين الشـــعوب في مدينة 
ريميني الإيطالية، بمشـــاركة قيادات سياســـية 

ودينية وعلمية وفكرية.
قال العيســـى في ذلك الحديث الذي انتشـــر 
على وســـائل التواصل الاجتماعـــي بكثافة، ثم 
تم تحويلـــه إلى فيلم تســـجيلي ”لدينا علاقات 
جيدة مع الكرسي الرسولي ومع دولة الفاتيكان 
ومع البابا، لأن لدينا أهدافا مشـــتركة يجب أن 
نحققهـــا معا من خلال التعـــاون، لدينا زيارات 
متبادلـــة. إن خلـــق الســـلام والتســـامح بيـــن 

الشعوب أمر أساسي“.
وأكـــد العيســـى أن أي دين لا ينســـجم مع 
الحياة لا يمكن أن يكتب له البقاء بما يزيد على 
1400 عام هي عمر الإســـلام حتى اليوم، وهو لا 
يزال ضمن أكثر الأديان التي توزعت جغرافيا.

المهـــام الشـــاقة والملحة للعيســـى تقضم 
الكثيـــر مـــن وقتـــه، وتخصـــم من حظ أســـرته 
وأبنائـــه لقضاء الوقت معه، فهـــو مقلّ جداً في 
حياتـــه الاجتماعيـــة، متخفف بشـــكل كبير في 
حضور المناســـبات العامة، وغـــارق باللقاءات 
والاجتماعـــات المكثفة لتعزيـــز المفاهيم التي 
يؤمن بها ويبثهـــا عبر الواجبات التي يتولاها 
الآن. ولذلك فإنه يخصـــص معظم وقته للعمل، 

حيث إنه لم يأخذ إجازة منذ ثلاثين سنة.
وتقديـــرا لـــدوره الكبيـــر، حصل العيســـى 
على تكريمـــات وجوائز عالميـــة تعكس جديته 
ومثابرتـــه في تنفيـــذ مهامه، فمنحتـــه ماليزيا 
في حفل  أعلـــى ألقابها بدرجـــة ”داتو ســـري“ 
ســـلطاني كبير. وكرمته جمهوريّة ســـنغافورة 
علـــى جهوده فـــي نشـــر التســـامح والتعايش 
والســـلام، وتم تكريمه كذلك مـــن قبل عددٍ آخر 
من الدول والمؤسســـات والهيئات الإســـلامية 
والعالميّة تثميناً لجهوده في نشـــر الوســـطيّة 
حـــول العالم. وفي العـــام الماضي 2018 منحته 
لجنـــة جائزة غاليليو الدولية جائزتها بســـبب 

عمله على تعزيز السلام.

سعودي يواجه التطرف بالانفتاح والحرب الفكرية الواعية
محمد العيسى

مهندس الاعتدال في كبرى المؤسسات الإسلامية

وجوه

ذها اليوم 
ّ
سياسة تحوّلٍ كبير تنف

عواصم مركزية عربية آثرت مواجهة 
انهيار الواقع العربي، بضخ مفاهيم أكثر 

مرونة واعتدالاً ترفع عن كاهل الأمة 
تكاليف التطرف الذي استبد بها خلال 

العقود الأخيرة الماضية وضاعف من 
بؤسها وتخلفها
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بسمت رجال الدين المحافظين وتقاليدهم العريقة، لكنه يتعاطى مع الواقع بكثير من الإدراك وثراء الخيارات وتعدد فرص الفهم والحكم والتناول.
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جديدة ويشـــهد على نقلة  العالم، يضخ مفاهيم
نوعيـــة في فكر هذه المؤسســـة لتحريك الكثير 
مـــن الملفات والمفاهيم التـــي كانت تلقى فيما 

مضى تحفظاً وحساسية عالية.
ي يم و ن

إزاحة مرحلة والبدء بعهد جديد

الســـعودية في أواســـط  ولد العيســـى في
مدارسها  الســـتينات، وتلقى تعليمه الأولي في
والعالي فـــي جامعاتها. له مســـيرة طويلة في
المناصب  التحصيـــل الأكاديمـــي. تـــدرج فـــي
وتولى ســـلة متنوعة من المهـــام، جعلته ملماً 
ب ي رج ي ي بي

بالتفاصيـــل الدقيقـــة حيـــث تكمـــن المحكات 
المعقـــدة لتفكيـــك بنى التشـــدد والانغلاق في
حالـــة الوعـــي الشـــرعي والفكـــر الإســـلامي. 
فتخصص في الشـــريعة والقانون الدستوري
والإداري ولـــه مؤلفات ومقالات في الشـــريعة 
والقانـــون والعديـــد مـــن القضايـــا الفكرية. 
ودرّس مـــادة الشـــريعة والقانـــون في بعض
الجامعات الســـعودية، وأشـــرف على العديد

من رســـائل الدكتوراه والماجستير وناقشها، 
وألقى العديـــد من المحاضـــرات في جامعات

عالمية ومؤسسات فكرية دولية.
شـــارك فـــي عـــدة جـــولات إلـــى الولايات 
المتحدة الأميركية وعدد من البلدان الأوروبية، 
ملتقياً رجـــالات القضاء والقانـــون والحقوق 
وروبي ن ب ن و ي ير

والبرلمانييـــن، وكان لهذه الجـــولات انعكاس 
إيجابي في شـــرح دور الشـــريعة الإسلامية في 
القضاء الســـعودي، كما كان لها أثر في تقريب 
وجهـــات النظر بيـــن المملكة ورجـــال القضاء 
والحقوق في تلـــك البلدان وإزالة بعض اللبس 
حول الكثير من الملفات الســـاخنة في العدالة

والحقوق.
انتهجتـــه حكومـــي  توجـــه  وضمـــن 
السعودية لإزاحة مرحلة ماضية، والبدء 
فـــي عهد جديـــد أكثر انفتاحـــاً وتلقائية 
ب و ي ر لإز ي يو

في التعاطي مـــع الواقع المعاصر، عيّن
.2009 العيســـى وزيراً للعدل فـــي العام
ر ع و ع ي ي

فقـــام بإصلاحـــاتٍ هامة فـــي القضاء
الســـعودي وتبنـــى مشـــروع تقنيـــن 

المسلمين، وعضوا بهيئة كبار العلماء، ليكلف، 
لاحقاً، بالإشراف على مركز الملك سلمان للسلام
ي ر ب بهي و و ين

العالميّ في مملكة ماليزيا.

بالقناعـــة؛ والفكـــر بالفكر. وأن الرســـالة التي
يؤمن بها هي رســـالة الإســـلام في قيم اعتداله
ووسطيته المترســـخة فيه، ديناً عالمياً خاتماً

يم ي م لإ ر ي به ن يميؤ ي

صالحاً ومُصْلِحاً لكل زمان ومكان؛ هذا قبل كل
ي ي ي ر ي روو ي

شـــيء، ثانياً في الحوار وأحياناً الســـجال في
ب ن و ن ز ِ نو و ن ز ِ

الأطروحات الدينية والفكرية والحقوقية.
 يقول العيسى إن ”مشيئة الخالق قد قضت
ولغاتهم ألوانهم بأن يكون البشر متنوعين في
وأديانهم ومذاهبهم وأفكارهم وثقافاتهم؛ والله
شـــمل الجميع بالتكريم ولم يَسْـــتَثْن منهم
و هم و م ر و بهم و هم همي

عـــن الرحمة والعدل أحـــدا، لأنه صادر
هم نِ ي م و ريم ب يع جج

الإلهـــي، وقـــد رضت بهـــذه الرحمة
والعـــدل القلوب النقيـــة المليئة
بالمحبـــة والخيـــر، ورأت في
كثير مـــن هذا التنـــوع ثراء
للحـــوار محفـــزاً  إنســـانياً 
ر وع ن نير

والتعايـــش والتعـــاون
والسلام“.

لكنه يســـتدرك قائلاً إن
م و

الشر لم يَرْضَ بذلك، فأطلق
إ

”
الحروب وأشـــعل  كراهيته 
والظلم، فصَنَّف الناس على
روب و ي ر

أساس يقوم على العنصرية
والإقصاء ورَفَعَ شعارَ صدام
ي م ي

الحضارات وَجَعَلَ الأصلَ في
م ع لإ

كوكبنا هو الصراع لا الســـلم
والوئام“.

من يمثل المسلمين؟

هناك سباق كبير يشهده العالم
الإســـلامي هذه الفترة على تمثيل
لمن للتصدي الإسلامية،  المرجعية 
يشـــوش على جهود ترسيخ الاعتدال
ببث الدعايات الموتورة. وهذا يتطلب
جهداً مضاعفاً ومركباً من العيســـى
ب ي و ور و ي وربب و ي

ونظرائـــه لحمايـــة ســـفينة الوعي
الرشـــيد للإســـلام. فهو يعبر عن
سياســـةِ تحوّلٍ تنفّذها عواصم
بر ي هو م لإ ي ر

عربية آثـــرت مواجهة انهيار
ٍ

[ ســـباق كبير يشـــهده العالم الإســـلامي هذه الفترة على تمثيل المرجعية الإسلامية، للتصدي لمن يشـــوش على جهود ترسيخ الاعتدال ببث 
الدعايات الموتورة. وهذا يتطلب جهداً مضاعفاً ومركباً من العيسى ونظرائه لحماية سفينة الوعي الرشيد للإسلام.

[ دور العيسى يتخذ بعده العالمي بمقومات جديدة. وتؤشّر المهام المتتابعة التي تولاها على محورية دوره 
في رسم خط جديد من الاعتدال لتشكيل الوعي بالدين والاتصال بالآخر.



} بــيروت - ليس خافيا علـــى أحد أن الدول 
الإســـلامية تعيش حالة من الانقسام والتمزق 
إلـــى جانب حملات تشـــويه عديـــدة ومختلفة 
المصـــدر، وهـــذا التصدع لم يأت مـــن فراغ بل 
تقـــف وراءه قـــوى إقليمية مـــن أبرزها إيران 
التي تســـعى إلى تنفيذ أجندتها السياســـية 
والأيديولوجية في منطقة الشرق الأوسط بأي 

ثمن كان.
وتعد لبنان النموذج الأكثر تجســـيدا للبلد 
الـــذي يمزقه الانقســـام الطائفي ممـــا يعرقل 
وحدته واستقراره، وهو أيضا مثال لما يحدث 
فـــي كل المنطقـــة، فلبنـــان واحد مـــن ضحايا 
طموحات النظام الإيراني في تنفيذ مشـــروعه 

المذهبي الطائفي بالشرق الأوسط.
يقـــول القاضـــي اللبناني الشـــيخ خلدون 
عريمـــط، رئيس المركز الإســـلامي للدراســـات 
والإعـــلام فـــي بيـــروت والتابع لـــدار الفتوى 
اللبنانية، إنـــه ”باختصار إذا أردتم معرفة ما 
يحصل في العالم العربي والإسلامي ما عليكم 
إلا النظر إلى ما يحصل في لبنان وســـتترجم 
الأمـــور أمامكـــم“، معتبرا أن ”مـــا يحصل في 
لبنـــان ما هـــو إلا جـــزء مما هـــو حاصل في 

المنطقة الإسلامية“.
وأوضـــح، فـــي مقابلة مـــع وكالـــة الأنباء 
دخلـــوا  لبنـــان  “مســـلمي  أن  ”الأناضـــول“، 
مســـتنقع الشقاق والنزاع بســـبب إيران التي 
تريد جرّ قســـم منهم إلى مشـــروعها المذهبي 
الطائفـــي، تـــارة بشـــعارات تحرير فلســـطين 

وأخرى بشعارات مذهبية“. 
المتابع للشأن الإسلامي في لبنان يستطيع 
الوقوف على ما تعانيه الأمة من فرقة وتشرذم، 

وفق الشيخ عريمط الذي يؤكد أن المسلمين في 
لبنان وفي المنطقة العربية والعالم الإســـلامي 
يواجهون مخاطـــر عديدة، وهناك هجمة قوية 

عليهم.
ويرى عريمط ”أن مسلمي لبنان هم الفريق 
الأضعف، بســـبب التوافـــق الدولي والإقليمي 
على إعطاء دور لإيران ودور لإســـرائيل، وكلا 

الدورين لا يخدم الأمة الإسلامية بأكملها“.
وعـــن حقوق المســـلمين فـــي لبنـــان يقول 
”وضع مســـلمي لبنان لا يبشر بالعدالة وهناك 

عوامل عدة تحول دون نيلهم حقوقهم“.
وقاعـــدة المذهبيـــة هـــي أســـاس توزيـــع 
الرئاســـات الثلاث الأولى في لبنان، فرئاســـة 
الجمهورية للموارنة ورئاسة المجلس النيابي 

للشيعة ورئاسة مجلس الوزراء للسنة.
لقد تم توقيع اتفاق الطائف في العام ١٩٨٩ 
ليضع حـــدا للحرب الأهلية التـــي غرقت فيها 
البلاد منـــذ عام ١٩٧٥. وبموجـــب هذا الاتفاق 
تم تعديل دســـتور لبنـــان ليصبح عدد أعضاء 
المجلـــس النيابي ١٢٨، موزعـــين مناصفة بين 
المسلمين والمسيحيين، بعدما كان عدد المقاعد 

المسيحية قبل ذلك أكبر.
وبسبب نظام المحاصصة الطائفية يعيش 
لبنان ترديّا على مختلف المســـتويات بحسب 
وجهـــة نظر المراقبين الذين يرجعون انتشـــار 

الفساد إلى نفس الأسباب.
ولبنان الذي يمسح ١٠٤٥٢ كيلومترا مربعا، 
يعيش فيه أكثر من ٤٫٤ مليون نسمة، أكثر من 
نصفهم من المســـلمين ما يعـــادل ٦٤ بالمئة من 
الســـكان، فيما يمثل المسيحيون نسبة تقل عن 

٣٥ بالمئة.
وحـــول رؤيته إلـــى الحل لإنهـــاء التمزق 
الذي يعاني منه لبنان، يؤكد عريمط أنه يكمن 
في ”أن تقتنع كل شـــرائح المجتمـــع اللبناني 
بـــأن وطنهـــم لا يبنـــى على مقـــاس مجموعة 
ولا علـــى مقـــاس فئة أو حـــزب أو طائفة، وأن 
تكون السلطة للدولة اللبنانية والسلاح بيدها 

فقط“.
ودعـــا القاضـــي اللبنانـــي إلـــى ”ضرورة 
التخلص من أدران الميليشـــيات والسلاح غير 

الشرعي“، في بلاده.
وبحســـب عريمط فإن ”المرجـــع الديني لا 
يملـــك القوة والقـــدرة التنفيذيـــة، بل الصوت 

والموقف والنداء فقط للإصلاح والتغيير“.
وقـــال ”نحن نعيـــش في مجتمـــع لبناني 
مـــأزوم طائفيا واجتماعيا وسياســـيا لذلك لا 
نســـتطيع أن نحقق فيه حدّا أدنى من العدالة، 
الحل أن يتخلى الجميع عن مشاريعهم خارج 

حدود الدولة“.

المجموعـــات  بـــين  ”الخـــلاف  أن  ورأى 
الإســـلامية في لبنـــان ليس ســـببه دينيا ولا 
مذهبيـــا ولكن المشـــكلة هي التدخـــل الإيراني 
المباشـــر، مـــا يســـاهم فـــي ضـــرب الوحـــدة 

الإسلامية في لبنان والمنطقة العربية“.
ويدير الحرس الثوري، وهو فرع من فروع 
القوات المســـلحة الإيرانية التي تأسست بعد 
ثـــورة ١٩٧٩، العمليـــات الإيرانيـــة في الخارج 
تنفيذا لمشاريع طهران التوسعية والتخريبية 
فـــي بلدان عديـــدة مـــن العالم وعلى رأســـها 

المنطقة العربية.
وارتباط حزب اللـــه اللبناني بإيران ليس 
خافيـــا على أحد، إذ تتلقى هذه الجماعة دعما 
ماديا وعســـكريا من طهران. ويؤكد الكثير من 
المراقبين على خطورة وجود تنظيم سياســـي 
مســـلح في لبنان ويحـــذرون مـــن التداعيات 
الســـلبية لذلك على أمن واســـتقرار البلاد في 
ظل الأزمات السياســـية التي يعيشـــها البلد، 
ومن بينها تعطل تشـــكيل الحكومة منذ مايو 

الماضي.
وفي مناسبة ســـابقة أعلن أمين عام حزب 
اللـــه حســـن نصرالله في تصريح مســـجل أن 
كل رواتـــب وصواريخ ومصاريـــف حزب الله 
مصدرها إيـــران، وقـــال حينها ”طالمـــا هناك 

أموال في إيران فنحن عندنا أموال“.
وفي خطاب سابق أكد نصرالله  أن الحزب 
بقيادتـــه وعناصره مـــوال للولـــي الفقيه في 
إيران ويعمل وفق تعليمات وإرشـــادات مرشد 
الثورة علي خامنئي، وهو ما اعتبره مراقبون 
اســـتمرارا للخطاب الأول للحزب والذي شاع 

بشـــكل كبير من خلال شـــريط فيديو وزّع على 
نطاق واســـع يعلـــن فيه نصراللـــه أن الهدف 
النهائـــي في لبنـــان هو إقامة دولة إســـلامية 
في لبنان لا تكون مســـتقلة، بل تكون جزءا من 
الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة الولي 
الفقيـــه. وتعيش بيئـــة اجتماعيـــة كاملة منذ 
تأســـيس حزب الله في مطلع ثمانينات القرن 
الماضي داخل شبكة فقهية أيديولوجية معززة 
بأخـــرى ماليـــة وإدارية لوجيســـتية لا تعرف 
بديلا معيشـــيا آخر غير ما توفـــره المنظمات 

والهيئات والجمعيات التابعة لحزب الله.
ولحـــزب الله، إلى جانب رواتب المحاربين، 
أنشـــطة اقتصادية تعد موازية لأنشطة الدولة 
اللبنانية، يعمل داخلها الآلاف من شيعة البلد 
ليشـــكلوا مع عائلاتهم طبقـــة خاصة لصيقة 

بمصير الحزب وتبدل خياراته.
ويســـتفز حـــزب اللـــه أوســـاطا وطوائف 
اســـتقوائه  إلـــى  بالنظـــر  مختلفـــة  لبنانيـــة 
الخارجي بإيران ووصايته على منهج التشيع 

في لبنان أو تحدثه باسم الطائفة.
يذكر أن حزب اللـــه مصنف من قبل وزارة 
الخارجية الأميركية في أكتوبر من العام ١٩٩٧ 
على أنه ”منظمة إرهابية أجنبية“، وقد خضع 

للعقوبات الأميركية منذ أكتوبر ٢٠٠١.
واعتبـــر عريمط أن إيران تســـتغل التباين 
بين عدد من الدول الإسلامية لتدخل من خلاله 

وتمرر مشروعها المرفوض إسلاميا وعربيا.
وأفـــاد عريمـــط بـــأن ”العالـــم الإســـلامي 
يتعـــرض لتشـــويه وهـــذا الوضع له أســـباب 
تاريخيـــة لأن المســـلمين علـــى مـــدى عهودهم 

الطويلة لعبوا دورا كبيرا في العالم سواء في 
العهـــد الأموي أو في العهد العباســـي أو في 

العهد العثماني“.
وتابـــع ”لو تكاتـــف المســـلمون وتوحدوا 
لاســـتطاعوا أن يغيروا موازين القوى في هذا 
العالم واستطاعوا التغلب على أعداء الإسلام 
الذيـــن يحاولـــون حتـــى اليوم تمزيـــق الأمة 

الإسلامية وتفتيتها بأساليب شتى“.
ورغم كل التصدع والخلافات، يؤكد عريمط 
”أقول للجميع إن العالم الإســـلامي قد ينكفئ، 

ولكن ما بعد الانكفاء إلا النهوض“.
ولبنـــان ليس البلد العربـــي الوحيد الذي 
تتعلق به اتهامات لإيران بالتدخل في شؤونه 
الداخلية ولعب دور بارز في التوترات الأمنية 
والسياســـية أو محـــاولات إشـــاعة الفوضى 
وزعزعة الاســـتقرار، حيث طالت أيادي طهران 

كلا من سوريا والعراق واليمن والبحرين.
ويشـــكل حزب الله الـــذراع الأولى للنظام 
الإيراني في الخـــارج، فمهام الحزب تجاوزت 
حدود لبنـــان وظهرت بوضوح في المشـــاركة 
المباشـــرة والبارزة في الحرب الســـورية إلى 

جانب نظام بشار الأسد.
كما كشفت تقارير متواترة خلال السنوات 
الأخيرة عن أدوار يلعبها حزب الله في العراق 
ودول خليجيـــة، بالإضافة إلـــى دعم الجماعة 

الحوثية في اليمن.
دور  تنامـــي  أمنيـــون أن  خبـــراء  ويـــرى 
الميليشـــيات في العراق ليس ســـوى محاولة 
لاستنســـاخ تجربة الحرس الثـــوري الإيراني 

القائمة على أسس دينية وطائفية.

لبنان نموذج لطموح إيران في تنفيذ مشروعها الطائفي بالشرق الأوسط

لعبت طهران على وتر الانقسامات الطائفية التي يعيشها لبنان لتزيد من تعميق الهوة بين 
مكونات المجتمع، وغايتها من ذلك محاولة التوسع الإقليمي لتنفيذ أجندة تخريبية قوامها 
مشــــــروعات أيديولوجية مفرقة بين الطوائف والمذاهب. وتسعى إيران لتجسيد طموحاتها 
على أرض الواقع بالاعتماد على حزب الله الذي دعمته عسكريا وماديا ليكون ذراعها في 
لبنان. ويقول القاضي اللبناني الشيخ خلدون عريمط، رئيس المركز الإسلامي للدراسات 
والإعلام في بيروت والتابع لدار الفتوى اللبنانية، إن الخلافات التي تعصف بالمسلمين في 
لبنان ليس سببها الدين ولا المذهب، ولكن المشكلة هي التدخل الإيراني المباشر، مؤكدا أن 
الحل لتجاوز ذلك هو بالتخلي عن المشاريع الأجنبية. وما لبنان إلا مثال يبين نوايا إيران 

في الشرق الأوسط وفي الدول الإسلامية.

تدخل إيران يعمق مشكلات الطائفية

{انتقـــاد إيـــران لزيارة الموفد الأميركي في غير محله، فمن يدعم ميليشـــيا ويزعزع اســـتقرار إسلام سياسي

لبنان لا يحق له إبداء الرأي في ما يخص شؤوننا الداخلية والخارجية}.

إيلي محفوض
رئيس حركة التغيير اللبنانية

{منذ ما يقرب من ١٦ عاما في عهد أردوغان، اســـتخدم المســـؤولون الأتراك الإســـلام لتبرير 

سياساتهم، الأمر الذي قد يزيد من الشكوك المحيطة بالإيمان في الحكومة}.

جميل كيليتش
 كاتب وعالم لاهوت تركي

{مســـلمو لبنـــان دخلـــوا مســـتنقع 

الشقاق بســـبب إيران التي تريد جر 

قسم منهم إلى مشروعها الطائفي، 

بشعارات مذهبية}.

#
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تزايد الأسلمة والإلحاد في تركيا

} أظهر مسح أُجري مؤخرا أن الإلحاد يشهد 
تزايدا في تركيا. وفي الوقت نفسه، تقول 
دراسات أخرى إن تركيا أصبحت مجتمعا 

إسلاميا.
لذا، فكيف نقرأ مثل هذه الملاحظات 

المتناقضة؟
يرجع أصل الجزء الأكبر من التشوش 

بشأن الأسلمة في تركيا إلى الجهل بحقيقة 
بسيطة مفادها أن الأسلمة ليست ظاهرة 
متجانسة بل إنها تتطلب تحليلا متعدد 

المستويات.
ولتجاوز هذا التشوش، يجب تحليل 

الأسلمة على ثلاثة مستويات.
يشتمل المستوى الأول على الممارسات 

اليومية للأفراد. فيما يُشير المستوى الثاني 
إلى دمج اللوائح الإسلامية في القوانين 

الجنائية والمدنية. وتمكن ملاحظة المستوى 
الثالث من الأسلمة في تصرفات وسياسات 

المسؤولين الذين يتولون مناصب عامة.
ومن ثم، يجب تحليل الأسلمة على نحو 
مستقل على كل مستوى حيث إن النزعات 

المختلفة، وحتى المتعارضة، ربما تسود 
في نفس المجتمع. فعلى سبيل المثال، في 

الوقت الذي يدفع فيه القادة السياسيون أو 
البيروقراطيون نحو السياسات الإسلامية، 

فإن هناك قطاعات من المجتمع ربما تكون 
غير سعيدة بتأثيرهم في حياتهم.

وعلى المستوى الأول، فلا شك في أن 
الإسلام أكثر وضوحا في تركيا. وعلى الرغم 

من ذلك، فإن الحياة اليومية من الناحية 
العملية في الأناضول تركزت تاريخيا حول 
الإسلام. ومن ثم، فإن ما نلاحظ أنه أسلمة 
يركز على المزيد من المجالات مثل المجالات 

العامة للمدن، والحرم الجامعي والقنوات 
التلفزيونية. لكن الآن، فإنها أكثر تماشيا مع 

الصيغة الإسلامية.
ووراء هذه المجالات الرمزية، فبالكاد 

يمكن الجدال بأن العلاقة التقليدية للمجتمع 
التركي مع الإسلام قد تغيرت بشدة. فما زال 

الأتراك متدينين، كما كانوا عبر التاريخ. 
والخلاف الوحيد هو الزيادة في أسلوب 

الحياة المختلف بين الشباب الأتراك. فعلى 
سبيل المثال، في الأسر المسلمة المحافظة، فإن 

وجود صديق أو صديقة كان محظورا لمدة 
عشرين عاما، لكن هذا أصبح شيئا طبيعيا 

اليوم تقريبا.
وخلال العشرين عاما الماضية، حدث 
تغيير جذري بين المتدينين الأتراك يتمثل 

في أنهم طوروا مجالات، وأعراف اجتماعية 
وحتى لغة خطاب تضفي الشرعية على 

العلاقات الرومانسية بين الفتيان والفتيات.
والآن، فإن تركيا تمر بذكرى ثورة جنسية 
شهدتها أوروبا في عقد الستينات من القرن 

الماضي.
لكن من غير الواضح كيف أن هذه 

التغيرات بين الشباب، بمن فيهم الفتيان 
والفتيات المسلمون، تؤثر على مصير الإسلام 
والأسلمة في تركيا. وربما يعود معظم هؤلاء 
الشباب، الذين يتمتعون حاليا بمثل أسلوب 

الحياة هذا، إلى المحافظة التقليدية عندما 
يكبرون في السن.

ولذا، ليس من السهل الجدال بأن هناك 
تغيرا ثوريا في منهج المجتمع التركي 

نحو الإسلام. وبشكل أو بآخر، فإن النظم 
التقليدية للتدين ما زالت سائدة.

ومازال الإسلام قويا جدا في الأناضول، 
وبشكل خاص في المدن والقرى، في حين أن 

المجالات الحضرية العامة تسمح بأنماط 
بديلة بما في ذلك أسلوب حياة ديني معتدل 

أو علماني.

وعلى المستوى الثاني، فلا توجد أسلمة 
في تركيا. وحتى الآن، لم يتم دمج معيار أو 

قانون إسلامي صارم في النظام القانوني.
وعلى الرغم من ذلك، فعندما يتعلق الأمر 
بالمستوى الثالث، فإننا نواجه موقفا معقدا 
إلى حد ما: فالساسة الإسلاميون بمن فيهم 

من يعملون في المناصب العامة، قد فعلوا 
الكثير لتعزيز الإسلام والميول الإسلامية.

فعلى سبيل المثال، في الكثير من الأحيان 
يتدخل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون 

مع القنوات ليطلب قواعد أخلاقية إسلامية. 
وعلى الرغم من أنه لا يشير مطلقا إلى 

الإسلام، فمن الواضح أن مثل هذه التدخلات 
تمثل الخطوط العريضة لمنهج إسلامي.

وبالمثل، فإن الكثير ممن يتولون مناصب 
عامة يدفعون نحو أسلمة فعلية. على سبيل 

المثال، فقد شهدت تركيا انفجارا في عدد 
المدارس الإسلامية للأئمة والخطباء خلال 

السنوات الأخيرة، في حين يعمل الكثير من 
المدرسين على تحويل البيئة في مدارسهم 

إلى صيغة إسلامية. وتحدث مثل هذه 
الممارسات في الغالب بصيغة إعادة تفسير 

أُطر العمل الموجودة طبقا للإسلام. وفي 
الواقع، فإن الأسلمة مع سلطة الدولة تحوّل 
الإسلام إلى جدول أعمال استبدادي. ولذلك 
يمكن استنتاج أنه يمكن الشعور بالأسلمة 

بصورة أكبر على المستوى الإداري في تركيا، 
لكننا نحاول ملاحظة التغير الجذري على 

المستويات الاجتماعية والقانونية. فشل في أسلمة تركيا

غوكهان باجيك
كاتب وباحث تركي



} أبوظبي – بثت قناتا الإمارات وبينونة مساء 
الثلاثاء من مســـرح شـــاطئ الراحة بأبوظبي؛ 
الحلقة التســـجيلية الثانية من ”أمير الشعراء“ 
بموســـمه الثامن، وهـــو البرنامج الذي يحظى 
بمتابعة جمهور الشعر الفصيح منذ عام 2007، 
وتنظمـــه لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 

الثقافية والتراثية.
فـــي العاصمـــة أبوظبـــي؛ اجتمع شـــعراءٌ 
مثّلـــوا كلاًّ من الإمارات، الســـعودية، البحرين، 
ســـلطنة عمان، اليمن، العراق، الأردن، سوريا، 
لبنان، فلســـطين، موريتانيا، المغرب، الجزائر، 
مصر، الســـودان، من أجل خـــوض التصفيات 
النهائيـــة مـــن مرحلـــة المئة وخمســـين الذين 
ســـيصبحون أربعين بعـــد الاختبـــارات، ومن 
ثمّ ســـتختار لجنـــة التحكيم مـــن بينهم أفضل 
عشرين شـــاعراً يمثلون تجارب شعرية متميّزة 
وجديـــرة بأن تحظـــى بخوض منافســـة أكبر، 
إلـــى أن تصل إحدى تلك التجـــارب إلى الحلقة 
النهائية، وحينها سيكسب صاحبها لقب ”أمير 

الشعراء“ـ
وقدم شـــعراء وشاعرات الحلقة التسجيلية 
الثانيـــة قصائدهم أمام المحكّمين الثلاثة وهم 
النقـــاد والدكاترة عبدالملـــك مرتاض، وصلاح 

فضل، وعلي بن تميم.
وعلى مدار الحلقة؛ استمعت اللجنة إلى ما 
ألقاه المبدعون والمبدعات من قصائدَ طرحوا 
فيها موضوعاتٍ شملت الوطن والغزل والمديح 
والرثـــاء واللجوء والشـــاعر محمـــود درويش 
أيضـــاً، وغيرها من موضوعات. فتراوحت آراء 
أعضاء اللجنة بين إعجاب بالإجماع نظراً إلى 
مـــا حملته بعض القصائد من بلاغة، وقيمة في 
الطرح، وصور شـــعرية قوية، ورمزية ودلالات 
عالية. وبالتالـــي تم تأهيل مبدعيها - للمرحلة 

الثانيـــة- بكامل الأصوات، فـــي حين تم تأهيل 
شـــعراء آخريـــن بالأغلبيـــة، إذ لـــم يحصـــدوا 

إعجاب كامل الأعضاء.
ســـت  شـــاركت  الثانـــي،  الاختبـــار  وفـــي 
شـــاعرات، وقد أُجِزن كلهن من دون اســـتثناء، 
وهن عائشة الشامسي ومنى حسن القحطاني 
من الإمارات، وكرامة شـــعبان ويارا الحجاوي 
مـــن الأردن، ونور حيـــدر من لبنـــان، وابتهال 
مصطفى من الســـودان، وهـــي التي تمكّنت من 
الحصول -بجدارة- على تقدير الدكتور صلاح 
فضـــل، فمنحها البطاقة الذهبية، ما يعني أنها 
بحيـــازة تلـــك البطاقة؛ تكـــون قـــد تأهّلت إلى 
مرحلة الأربعين مباشـــرة، وهو أمر أســـعدها 

كثيراً، مع أنها لم تتوقع حصوله.
ومـــع أن حوالي خمســـة وثلاثين شـــاعراً 
شـــاركوا في ذات الحلقة؛ إلا أن ســـبعة عشـــر 
منهم فقط ترشّحوا، وهم: سلطان السبهان من 
الســـعودية، عبدالله أحمد الكعبي من ســـلطنة 
عمان، أحمد ســـيد هاشم من البحرين، عبدالله 
محمـــد عبيد من اليمن، خالد الحســـن وكوكب 
عيســـى الزباتي من العـــراق، هاني عبدالجواد 
من الأردن، محمد طه العثمان من سوريا، حسن 
قطوســـة من فلســـطين، حســـن رعد من لبنان، 
وكذلك محمـــد المامون محمد مـــن موريتانيا، 
أبوفراس عبدالواحد، وأنيس عزيز الكوهن من 
المغرب، وحمزة العلوي وعبدالغني ماضي من 
الجزائر، ومحمد فرغلي ومبارك الســـيد أحمد 

من مصر.
واســـتضافت الحلقة الشـــاعرة عبلة جابر 
التي شاركت في الموسم السابع. حيث تحدثت 
الذي كان  عـــن تجربتها في ”أميـــر الشـــعراء“ 
بالنســـبة إليها طوق نجاة، وبسببه استعادت 

حاسة السمع التي حرمت منها 17 عاماً.

محمد عبدالهادي 

أطلقت مكتبات ســــور الأزبكية  } القاهــرة – 
بوســــط القاهــــرة مهرجانًــــا للقــــراءة موازيًا 
لمعــــرض القاهرة الدولي للكتــــاب في يوبيله 
الذهبي، بعــــد حرمانهم من المشــــاركة للمرة 
الأولــــى منذ 50 عامًــــا، بتقليص المســــاحات 
المســــموحة لهم للعــــرض ومضاعفة المقابل 

المالي للاشتراك.
شــــهد المهرجــــان فــــي اليــــوم الأول لــــه، 
والــــذي يســــتمر حتــــى 15 فبرايــــر المقبــــل، 
حضــــورًا جماهيرًيــــا لافًتــــا منــــح نحــــو 133 
تاجــــرًا للكتــــب بالأزبكيــــة فرصــــة لتصريف 
مخزوناتهــــم المتراكمة من الكتب طوال العام 
مــــع خصومات تصــــل إلــــى 70 بالمئــــة على 

المطبوعات المستعملة القديمة.

شروط تعجيزية

يقــــدم المعرض توليفة متنوعة من الكتاب 
لا يفرق بينها انتماءات سياسية أو توجهات 
فكرية، فمؤلفات صلاح جاهين تجاور التفسير 
الماركســــي للقــــرآن الكريــــم للدكتــــور محمد 
عمارة، والأطبــــاق الخفيفة للحميات الغذائية 
تلتصق بـ“معجزات النبي“ لابن كثير و“طعام 
للكاتب  الآلهــــة.. كيف جــــاءت إلــــي الأرض؟“ 

هـ. ج. ولز.
وحرصــــت مكتبات عديدة علــــى الاحتفال 
بذكــــرى الرئيــــس الراحل جمــــال عبدالناصر 
الـ101 التي توافــــق 15 يناير، لتعرض صحفا 
قديمــــة تبــــرز أهــــم إنجازاتــــه وقراراتــــه من 
و“عبدالناصر يقرر  بينها ”إعــــلان الوحــــدة“ 
أن يتنحــــى“، وعــــدد خــــاص من مجلــــة ”روز 
عنوانه اقتباس لعبد الناصر يقول  اليوسف“ 

فيه إن الإنسان الحر أساس المجتمع الحر.
كما فضلــــت بعض المكتبــــات أن تعرض 
نســــخًا نــــادرة مــــن الصحــــف الصــــادرة في 
الســــتينات من القرن الماضي تحمل بعضها 
عناوين مثيرة على شاكلة: ”ماذا قال السادات 
في الجلسة السرية؟“، و“الأسد يعترف بفشل 
الوحــــدة مــــع العــــراق“، بجانــــب مطبوعات 
متعددة تماشــــي مــــع المئوية الأولــــى لثورة 
1919 وتاريخ حزب الوفد ورموزه السياسيين.

يقول محمود خليفة، صاحب مكتبة بسور 
إن التجــــار اتفقوا على  الأزبكيــــة، لـ“العرب“ 
عدم المشــــاركة في المعرض الرســــمي بعدما 
بلغت المســــاحة المسموحة للمكتبة الواحدة 
9 أمتــــار مقابــــل 14 مترًا في الســــابق مع رفع 
المقابل المالي للمشــــاركة إلــــى 11 ألف جنيه 
(620 دولارًا) ما يجعلها غير مناســــبة للتجار 

الصغار بالسور.
خليفــــة المتخصــــص فــــي كتب الفلســــفة 
والتراث التي غالبًا ما تجتذب جمهورًا بعينه 
من المثقفين كان سعيدًا بتواجد عدد كبير من 
القراء أمام مكتبته وتلقيه أســــئلة متكررة عن 
عناوين مطبوعات تراثيــــة نجح في تصريف 

عدد جيد منها في أول يوم من المهرجان.
ويضيــــف لـ“العــــرب“، أن التجــــار رغــــم 
أنهــــم  إلا  الرســــمي  المعــــرض  مقاطعتهــــم 
يتمنون نجاحه ولا يســــتهدفون منافسته فهم 
يحاولون تصريف الكميات الكبيرة من الكتب 
التي اشــــتروها اســــتعدادًا للمعرض، قبل أن 
تخصص الدولة مســــاحات لـــــ33 مكتبة فقط 
دون باقي التجــــار وأصحاب المكتبات الذين 

تبنّوا موقفا موحدًا بعدم المشاركة.
وأعلنــــت الهيئة المصريــــة العامة للكتاب 
عــــن مشــــاركة 6 تجــــار مــــن ســــور الأزبكيــــة 
بالمعرض الرســــمي، مع تقديم خطاب رسمي 
لاتحاد الناشــــرين المصرييــــن يتعهدون فيه 
بعدم عــــرض الكتب القديمــــة، معتبرة أن ذلك 
دليــــل على عدم منع أي مكتبة من المشــــاركة، 
لكن أصحــــاب المكتبــــات بالأزبكيــــة يقولون 
إنهــــم لن يشــــاركوا في ظل شــــروط وصفوها 

بـ“التعجيزية“.

معرض للجميع

المشــــاركين  أحــــد  عبدالفتــــاح،  أشــــرف 
بمعرض سور الأزبكية، كان منهمكًا في تغيير 
قائمة الكتــــب التي عرضها باســــتمرار تلبية 
لرغبات عــــدد كبير من الفتيــــات تجمعن أمام 
مكتبته التي تعــــرض مطبوعات عن الموضة 
والأزيــــاء، ومؤلفــــات عن الوصفــــات والطهي 

ومجلات فنية أجنبية.
تنظيــــم  مــــكان  أن  لـ“العــــرب“  ويوضــــح 
معرض القاهرة الرســــمي للكتــــاب لعام 2019 
بمنطقة التجمع الخامس في شــــرق القاهرة، 
يوحــــي بأنــــه يســــتهدف شــــريحة اجتماعية 
معينة من القراء، فالكتاب لا بد أن يكون قريبا 
مــــن الجمهور ويناســــب الفئــــات الاقتصادية 

المختلفة.
يخشــــى ناشــــرون أن يؤدي نقــــل الدورة 
الخمســــين لمعرض الكتــــاب التي تبدأ في 23 
ينايــــر المقبل، إلــــى أرض المعارض الجديدة 

بالتجمــــع الخامــــس، والتي تبعد عن وســــط 
القاهــــرة بنحو 40 كيلو متــــرًا، إلى انخفاض 
معدل الإقبــــال الجماهيري مع بعد المســــافة 

وارتفاع تكلفة المواصلات.
وتعاني دور النشــــر العربية من انخفاض 
معــــدل القراءة وانتشــــار ثقافــــة تعتبر اقتناء 
الكتب رفاهية لكن تبــــدو المكتبات المصرية 
مشــــكلاتها مضاعفة، في ظل ارتفاع مستوى 
التضخم الذي يذهب بغالبية الدخول لصالح 
شراء السلع الأساسية، دون توفير فائض من 
الدخل الشــــهري لصالح شــــراء الكتب، ليبلغ 
متوســــط معــــدل القــــراءة ربع صفحــــة للفرد 
سنويًا، وفقا لبيانات رســــمية لوزارة الثقافة 

المصرية.

يشــــير عبدالفتــــاح إلى أن الطلــــب متزايد 
في اليوم الأول على كتــــب الديكور والعمارة، 
وسوف يتزايد مع نقل الحضور تجربتهم إلى 
أقرانهم بعد اكتساب المهرجان طابعا تنظيما 
ببطاقــــات تعريفية للجمهور وفتح مســــارات 
للتحرك وتشــــكيلة الكتــــب المتنوعة التي يتم 

انتقاؤها لتلبية رغبات جميع الشرائح.
لجــــأ العارضون إلى أســــاليب تســــويقية 
جديــــدة بإعلانــــات عبــــر مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي وخصومــــات كبيــــرة على بعض 
الكتــــب وكوبونات هدايا يتــــم توزيعها تمنح 
الفائزين عددًا من المطبوعات النادرة مجانًا.

يلفــــت محمــــد ياســــر، صاحــــب مكتبــــة، 
إلى أن المعرض استقطب قطاعات  لـ“العرب“ 
كبيرة من الشــــباب من مختلف الأعمار لينفي 
مقولة راسخة بأن تلك الفئة العمرية لا تفضّل 
القــــراءة، وأن كثيرا من تلك الفئة يســــأل عن 
مطبوعــــات متنوعــــة على عكــــس اختياراتهم 

المعتاد التي يغلب عليها الأدب والروايات.
ويضيــــف محمد عــــادل، صاحــــب مكتبة، 
أن سلســــة كتــــب الجيــــب التــــي  لـ“العــــرب“ 
يعرضها اجتذبــــت جمهورًا كبيرا من الأطفال 
والشــــباب الصغير بعد تقديم تخفيض يصل 
إلــــى 60 بالمئة عليها رغم اندثــــار ذلك النمط 
من الكتب واختفائها منذ نهاية التســــعينات 
من القرن الماضي، ما مثّل مفاجئة له ودفعته 

لعرض المزيد منها.
واســــتقطب المعرض زوّارا من جنسيات 
عربيــــة، خصوصــــا مــــن الســــوريين الذيــــن 
حرصوا على شراء الكتب الخاصة بأساسيات 
العربيــــة  باللغتيــــن  والدعابــــة  التســــويق 
والأجنبيــــة، بينما عرضت بعــــض المكتبات 
كتبا قيمة بأسعار مغرية تقل عن دولار واحد، 
وصلت إليها عبر بيــــع بعض الورثة مكتبات 
أجدادهم دون تقييم لقيمة ما تضمه من كنوز 

معرفية.
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ثقافة
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صدرت حديثا عن دار كليوباترا للنشر والتوزيع بالقاهرة رواية بعنوان {أنا سيرينا.. فتاة أرهقها 

الماضي} للكاتبة المصرية ضحى جبر.

التجار اتفقوا على عدم المشـــاركة 

في المعرض الرســـمي بعد تقليص 

المســـاحة المســـموحة لهم مع رفع 

المقابل المالي للمشاركة

 ◄

المعرض استقطب قطاعات كبيرة 

مـــن الشـــباب مـــن مختلـــف الأعمار 

لينفي مقولة راسخة بأن تلك الفئة 

العمرية لا تفضل القراءة

 ◄

ر أدبي} تحت الطلب
ّ

{محر

} الآن يمكن أن نوجه النقد المباشر إلى 
عدد من الكاتبات والكتّاب الذين بدأوا 

بممارسات فيها روائح فساد ليست خافية 
كثيرا بدعوى ”المحرر الأدبي“ الذي أسيء 
فهم دوره الخفي في التنقيح والتصحيح 

ومعالجة النص بخبرة ثقافية، ليتحوّل 
بقدرة قادر إلى ”مؤلف“ في الظل مقابل 
حفنة من المال، ويعيد كتابة الخواطر 

والإنشاءات المدرسية والحدّوتات البسيطة 
إلى روايات بأغلفة براقة تحمل الرقم 

الدولي، وتشارك في جوائز الرواية العربية 
الكثيرة، وتُعقد لها الندوات الأدبية بحضور 

أصحابها-صاحباتها، بشكل طبيعي كما 
لو أنّ شيئا لم يحدث، فالمال مقابل الكتابة 

الثانية صفقة رائجة اليوم في سوق الرواية، 
بعدما تحولت إلى موضة اجتماعية أكثر 

منها أدبية-ثقافية-إبداعية.
لم يحفل الواقع الأدبي العربي بوجود 

عنصر مهم في العمل الإبداعي اسمه 
”المحرر الأدبي“ إلا في فترة متأخرة، دعت 
الحاجة إليه بعدما توسعت سوق الرواية 
بشكل لافت، وبالرغم من أن صفة المحرر 
الأدبي لم تأخذ صيغة التقليد الثقافي في 

أروقتنا الأدبية العربية لأسباب تتعلق 
بالجينات الشرقية الرثة وشيوع الأنا 

وفخامتها الأسطورية فينا، إلا أن مثل هذا 
التقليد باستقدام أو صناعة أو خلق جيل 

من المحررين الأدبيين نراه موضوعة فريدة 
في تبنيها الأثر السردي على سبيل المثال، 

وهو الأثر الذي يصلح أكثر من غيره لمبضع 
المحرر الأدبي الذي سيكون بمهاراته 

الفردية وحسّه الإبداعي ”كاتبا ثانيا“ أو 
صانعا ماهرا أو صائغا دقيقا لمجمل 

أحداث السرد الذي يؤتَمن عليه.
المحرر الأدبي بهذه الصيغة الفريدة 

-كما يجري في الآداب الأوروبية- هو الكاتب 
الظل المتواري بحسه الجمالي والنقدي، 

وهو أكثر من ناقد وأحيانا لا نغالي إذا قلنا 

إنه المخفي من الأثر السردي الذي يظهر في 
وقته المناسب، ونعتقد وجوب وجوده في 

آدابنا العربية لو ظهر مثل هذا المحرر الذي 
يبتدع النص من جديد ويضفي عليه لمسات 
لا يراها الكاتب الأصلي، وبالتالي فمثل هذا 
المحرر هو قارئ من درجة خاصة ومتميزة، 

وناقد أعلى شأنا من الناقد المحترف 
و“مؤلف“ مجهول لم يحترف الكتابة إنما 
احترف الفعل الإبداعي بنبوءة شخصية 

قادتها المعارف والثقافات والوعي الجمالي 
في تعقيب الأثر السردي.

لنا في هذا روائيون وأدباء عملوا 
محررين ناجحين كتوني موريسون التي 
عملت محررة أدبية لأعمال هنري دوماس 

وعزرا باوند ”الصانع الأمهر“ لقصيدة 
”الأرض اليباب“ لـ“ت.س. إليوت“. 

وفرانسيسكو بوروا محرر روايات ماركيز. 
غير أنّ الأمر كما يبدو تعدّى هذا الواجب 

الأدبي إلى تفسير قسري آخر أمام هذا المدّ 
العربي الطائش في كتابة الرواية لضبط 

شيء من غرائزها الفنية، فاستُعينَ بالمحرر 
الأدبي كمظلة تمرّ من تحتها سرديات الذين 

لا سردية لهم سوى الوجاهة الاجتماعية؛ 
وحقيقة الأمر هي ليست كذلك، بل هي مظلة 

فساد ثقافي تمرّ من تحته ألاعيب البعض 
ممن وجدوا فائضا في أموالهم لينشروا 

روايات بأسمائهم الصريحة من دون حرج 
أو قيد ما دام الأمر سريا إلى هذا الحدّ تحت 

تلك المظلة التي أصبحت غطاء لتشويه 
سمعة الرواية.

بعض الأدباء الذين وجدوا في أنفسهم 
قدرة جيدة على التحرير والتصحيح 

والتحوير انقادوا أمام هذا الإغراء المادي 
ليفسدوا الكثير من الصورة المثالية التي 
نراها بعيون قارئة واعية، فأصبحوا مثل 
حلاّبات الأبقار يتنقلون بين مزارع الهواة 
والعجزة وكسالى الموهبة من أجل قبضة 

دولارات صغيرة تزيد من وطأة المشكلة 
وتعقّد الكثير من احتمالات التصحيح 

وفضح عجائز السرد وهواتها الذين وجدوا 
المزعوم مظلة فساد  في ”المحرر الأدبي“ 
يمرروا من تحتها أسوأ أنواع الكتابات.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

غلبة الشاعرات تستمر في {أمير الشعراء}

[ رغم مقاطعتهم المعرض الرسمي فالتجار يتمنون نجاحه
[ كتب لجميع الفئات تستقطب جمهورا واسعا

شــــــارك تجار سور الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب طوال تاريخه، باستثناء مرة 
واحدة أقاموا فيها معرضًا خاصًا إبان ثورة ٢٥ يناير التي شهدت إلغاء المعرض الرسمي 
حينها، وامتد لأســــــبوع فقط، وقد سبب تغيير صيغة المعرض القاهري الذي يحتفل بيوبيله 
ــــــي هذا العام، إلى امتناع تجار ســــــور الأزبكية عن المشــــــاركة فيه، لينظموا مهرجانا  الذهب
خاصا بهم في محاولة لإنقاذ التجار الذين اشــــــتروا كميات كبيرة من الكتب للمشاركة في 

اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب.

مهرجان مواز للكتاب بسور الأزبكية 

قبل أيام من معرض القاهرة

بأقل من دولار واحد يمكنك أن تشتري كتابك

وجها لوجه مع لجنة التحكيم

أصدر الشاعر والإعلامي عمر لوريكي الموسوعة الشعرية العربية المعاصرة في جزئها الأول عن 

دار تسراس للنشر والتوزيع بالمغرب، وتضم 100 شاعر عربي.
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ينطلق {مهرجان ناصر جبران} الشـــعري، الســـبت في أبوظبي، بالتزامن مع  المؤتمر العام الـ27 ثقافة

للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي سيعقد في أبوظبي.

استضاف بيت الشعر بيت إبراهيم العريض بالبحرين مؤخرا الشاعرة الكويتية هدى أشكناني، 

في أمسية بعنوان {باب للحب…بابان للألم}.

} في كتاب طريف بعنوان ”الغباء 
مسألة جدّيّة”، يؤكد الفيلسوف 

الإيطالي موريسيو فيراريس أن 
الغباء حالة عامة، لا يُستثنى منه 

أحد، حتى الفلاسفة والمفكرون، بل 
هو أكثر ما يشترك فيه الناس ولو 

أنهم لا ينتبهون غالبا إلا لغباء الآخر، 
ويضيف أن أسطورة الخلق والابتكار 

هي أهمّ أسباب الغباء، لأنها تسعى 
إلى إبراز حالة عادة ما تكون مستترة، 
نائمة، صامتة، لا يعلم بوجودها حتى 

صاحبها نفسه.
هذا الكتاب استوحاه فيراريس من 
حادثة بسيطة كان بطلها أمبرتو إيكو 

في يونيو 2015، أي قبيل وفاته ببضعة 
أشهر، عندما أسندت إليه جامعة 

تورينو الدكتوراه الفخرية، وألقى 
بالمناسبة محاضرة رائعة عن التأويل 

المفرط الذي يتداوله القائلون بنظريات 
المؤامرة، ولكن ما علق بأذهان الناس، 
واستشرى عبر المواقع الاجتماعية في 
شتى أنحاء العالم حتى بات مثار جدل 
حامي الوطيس بين مناصر ومعارض، 
هو ردّ مقتضب على بعض الصحافيين 

الذين أحاطوا به عقب المحاضرة، 
قال فيه إن الإنترنت يعطي حق الكلام 
لمتوج بجائزة نوبل بنفس القدر الذي 
يعطيه لفيلق من الأغبياء، كانوا فيما 
مضى يخوضون نقاشات لا تتجاوز 

الحانات ولا تلبث أن تتبخر من ذاكرة 
الأطراف المخمورة. أما اليوم، فإن تلك 
التعليقات تنتشر في كل مكان، وتبقى 

الشتائم إلى أبد الآبدين.
هوجم إيكو واتّهم خاصة بكونه 

يرمي مستعملي الإنترنت بالجهل 
والغباء، والحال أنه لا ينكر أن ”فيالق 

الأغبياء“ كما يقول كانت موجودة 
قبل الإنترنت، ولكنها كانت صامتة، 

لا تشذ عنها سوى أقلية كانت تستغل 
علاقتها بوسائل الإعلام لتظهر في 

الواجهة بين الحين والحين، دون أن 
يكون ذلك الظهور دليل ذكاء، وإن كان 

يمنحها شعورا بأنها أمام جمهور. 
بعكس الإنترنت الذي فتح الباب على 

مصاريعه كلها، فإذا الناس جميعا 
يتكلمون وكأنهم يتجاذبون أطراف 

الحديث في بيوتهم عن أي موضوع 
يعنّ لهم، فينتقلون من السياسة إلى 

الرياضة، ومن السينما إلى غلاء 
المعيشة، ومن الموضة إلى مشاكل 

الحي الذي يقطنونه دون رابط ولا دليل 
نفي أو إثبات. والأدهى أنهم يكتبون 

أيضا دون أن يصحح أحد أخطاءهم، أو 
يردهم عن حماقاتهم، ويكذب ادعاءاتهم، 

لندخل عصر ”ما بعد الحقيقة“ بقدم 
ثابتة. 

 أي أن الغباء ليس وليد التقنيات 
الحديثة، ولكنها ساهمت في إبرازه. 

ومن ثَمّ، فإن الكُتاب، في رأي فيراريس، 
هم أكثر الناس غباء، لأنهم يتميزون 

عن باقي الأغبياء بترك أثر مكتوب 
كدليل ملموس على غبائهم، وأن الأعوام 

القادمة سوف تشهد توثيقا لكمّ الغباء 
المستشري في المواقع الاجتماعية. 

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الغباء المشترك
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} لنــدن – منحت جائزة ســـيف غباش بانيبال 
لترجمـــة الأدب العربـــي إلـــى الإنكليزية للعام 
2018 إلـــى المترجـــم الأميركـــي لـــوك ليفغرين 
عـــن ترجمته لرواية ”حدائـــق الرئيس“ للكاتب 
العراقي محســـن الرملـــي، التي صدرت عن دار 
مكلهوز البريطانية، وقد اختارت لجنة التحكيم 
هـــذه الترجمة من بين ترجمـــات لأربع روايات 
وصلت إلى القائمة القصيـــرة التي أعلن عنها 

في ديسمبر الماضي.
وقد تشكلت لجنة التحكيم من أربعة أعضاء 
برئاســـة الناشر بيتر آيرتون، وعضوية كل من 
المحررة والمترجمة جورجيا دي شـــامبيريه، 
والكاتبـــة والأكاديمية فاديـــة الفقير والباحثة 

والمترجمة صوفيا فاسالو.
وســـوف تمنـــح الجائزة، وقيمتهـــا 3 آلاف 
جنيه اســـترليني، إلى المترجـــم لوك ليفغرين، 
فـــي الحفـــل الرســـمي الـــذي تقيمـــه جمعيـــة 
المؤلفيـــن في بريطانيا يوم 13 فبراير 2019 في 

المكتبة البريطانية في لندن.
وجاء في تقرير لجنـــة التحكيم أن الرواية 
المتوجة ”يمتزج فيها الشـــخصي والسياسي 
والخيالي، حيث يرصـــد الكاتب تاريخ العراق 
المعاصـــر ويســـجل كل التعقيـــدات، والرعب، 
والعبثيـــة التي تكتنفـــه. وتتميّـــز ترجمة لوك 
ليفغرين بالدقة، وتعكس التغيّرات التي شهدها 
ذلك البلد. ومن حظ الكاتب أنه عثر على مترجم 

تعاطـــف تماماً مـــع روايته. ومـــع أن ليفغرين 
واجـــه صعوبات كثيـــرة أثنـــاء الترجمة، لكنه 
أصدر عملاً مطابقاً للنص العربي، وفي الوقت 

نفسه، عملاً فنياً رائعاً باللغة الإنكليزية“.
وفـــي إشـــارة واضحـــة إلى ماكونـــدو في 
رواية غابريل غارســـيا ماركيز التي هُدمت من 
أجل مزارع الموز، بدأ محســـن الرملي روايته 

باكتشـــاف تســـعة صناديـــق موز، 
يوجـــد في كلّ منهـــا رأس مقطوع 
مشـــوّه في إحدى القرى العراقية 
التي لا يوجد فيهـــا موز، ويعود 
أحـــد تلك الرؤوس إلـــى إبراهيم 
الـــذي أصبح  ”المنكـــود الحظّ“ 
بغازات  إصابته  نتيجـــة  عقيماً 
الإيرانية،  الحرب  ســـامة خلال 
وبُترت قدمه أثناء غزو الكويت، 
ثمّ وجد أخيـــراً وظيفة للعمل 

في حدائق قصر الرئيس.
عندمـــا عُيّـــن إبراهيم في 
وظيفتـــه الجديـــدة ”ليعتني 

بهـــذه الورود“، أُخـــذ بجمال 
الحديقة من الســـطح، أما الجرائم فكانت تقبع 
تحتهـــا. ويطرأ تغيير دائم علـــى عمل إبراهيم 
انحـــداره إلـــى الجحيم،  ومســـؤولياته خلال 
حتـــى أصبح حفّـــار قبـــور. وعلـــى الرغم من 
خـــوف إبراهيم وإيمانه بالقضـــاء والقدر، فقد 

كرّم الموتى الذين دفنهم، وكان يســـجّل تاريخ 
وســـاعة قتلهـــم، ويثبّت هويتهـــم ويوثّقها من 
خلال جمع شـــذرات من الأدلة كالجلد والأسنان 

والأظافر وما إلى هنالك.
لقـــد أعطـــى العمل الـــذي أنجـــزه إبراهيم 
تاريخاً لآلاف العراقيين الذين اختفوا. وتتمثل 
النقطـــة الهامـــة التـــي أثارها الكاتـــب في أنه 
باستطاعة عامة الناس أن يحدثوا تأثيراً؛ 
محـــددة  هويـــة  منحـــه  أن  إذ 
للجثـــث التي لا تحمل أســـماء 
يعنـــي أن النســـيان لا يمكن أن 

يطوي هؤلاء.
وأكـــدت لجنـــة التحكيـــم أن 
تمزج  الرئيـــس“  روايـــة ”حدائق 
والتسلية  والسلاسة  اللطافة  بين 
والشاعرية،  والحكمة  والمأساوية 
وهي مشـــبّعة بغنى منطقة لم تنعم 
إلاّ بفتـــرات قليلـــة من الســـلام في 
القرن الماضـــي وتعقيداتها. وتنقل 
ترجمـــة لوك ليفغرين الروح الأصلية 
للرواية وخصائصها بأسلوب جميل. 
إنها ترجمة سلسة لعمل روائي مميّز. 
ويجـــب تهنئة كلّ من المؤلـــف والمترجم على 

العمل الذي أنجزه كلّ منهما.
وقد عبّر المترجم لوك ليفغرين عن سعادته 
لفـــوزه بالجائزة، كما عبر عن امتنانه الشـــديد 

للكاتـــب محســـن الرملـــي الـــذي منحـــه الثقة 
لترجمـــة هـــذه الرواية، لافتا إلى الـــدور المهم 
الـــذي لعبه الأكاديمي الأردنـــي خالد المصري، 
صديقـــه الطيب وأســـتاذه في اللغـــة العربية، 
لمســـاعدته فـــي ترجمتها. كمـــا أدان المترجم 
بالامتنان ليوســـف حنّا، صديقه العراقي الذي 
قرأ معه أجـــزاء من رواية ”حدائـــق الرئيس“، 
وأجابه على جميع الأســـئلة اللغوية والثقافية 

التي كان يطرحها.
وعلق ناشـــر الرواية كريســـتوفر ماكلهوز 
قائلا ”إنه خبر رائع، يجعل الناشر يشعر بفخر 
كبيـــر للتقدير الذي منحته لجنة التحكيم لقدرة 

المترجم وعبقريته“.
ونذكر أن لوك ليفغرين يعمل مساعدا لعميد 
كلية هارفرد، ويدرّس اللغة العربية في الجامعة 
نفســـها، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في 
الأدب المقـــارن عـــام 2012 وترجـــم العديد من 
الأعمال العربية إلى الإنكليزية، منها رواية ”يا 
لنجوى بركات ورواية ”تمر الأصابع“  ســـلام“ 
لمحســـن الرملـــي، وهي أولى روايـــات الرملي 
المترجمة إلى الإنكليزيـــة، إلى جانب ترجمته 
لرواية ”ســـاعة بغداد“ لـلكاتبة العراقية شـــهد 
الراوي، التي حصلت على جائزة أول كتاب من 

معرض أدنبره العالمي للكتاب.
أما محســـن الرملي فقد ولد عـــام 1967 في 
شـــمال العراق، ويقيم في مدريد بإسبانيا منذ 

عام 1995، ونُشـــر له 11 عملا أدبيا، بين قصص 
قصيـــرة وروايـــات ومقالات وأشـــعار، وترجم 
بعض الأعمال الأدبية الكلاســـيكية الإســـبانية 
إلى العربية، مثل ”دون كيخوته“، وحصل على 
درجة الدكتوراه في الفلســـفة والأدب الإسباني 
من جامعة مدريد المســـتقلة عام 2000، ويدرّس 

حاليا في جامعة سانت لويس بمدريد.
وتمنـــح ”جائـــزة ســـيف غبـــاش بانيبـــال 
الســـنوية إلى المترجم  لترجمة الأدب العربي“ 
الذي يقـــوم بترجمة عمل أدبـــي عربي إبداعي 
كامل يتمتع بأهمية أدبية إلى اللغة الإنكليزية. 
ويقـــوم عمر ســـيف غبـــاش برعايـــة الجائزة 
ودعمهـــا إحيـــاء لذكـــرى والده الراحل ســـيف 

غباش من خلال إطلاق اسمه على الجائزة.
وتشـــرف جمعيـــة المؤلفيـــن فـــي المملكة 
المتحـــدة علـــى إدارة جائـــزة ســـيف غباش- 
بانيبـــال، مع عدد مـــن الجوائـــز المعروفة في 

المملكة المتحدة للترجمات الأدبية.

خلود الفلاح

} ينفى المخـــرج عبدالله الزروق ما تم تداوله 
عبـــر إحـــدى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
(الفيســـبوك) عن ســـرقة أكثر من عشـــرة آلاف 
فيلم وثائقي وروائي من الأرشـــيف السينمائي 
الليبي، مســـتطردا ”الأرشـــيف موجود وحالته 
جيدة والـــذي تم تصويره ونشـــره علب لأفلام 
تجارية عمرها تجاوز العشـــرين عاما وأغلبها 
أجنبية. هذا الأرشـــيف يعود تاريخه إلى العام 
1911، يحـــوي وثائق مصـــورة لأكثر من 10000 
عنوان. ومؤخرا عقـــدت الهيئة العامة للخيالة 
والمسرح اتفاقية مع مدينة السينما في إيطاليا 
للعمـــل علـــى إعـــداد دورات فى ترميـــم الأفلام 
وتبويبهـــا وإنشـــاء منظومة حديثـــة للتخزين 
والفـــرز. ولو تحقق هذا الاتفاق ســـيكون لدينا 

متحف بصري وهذا نصر ثقافي مهم“.

ريادة لم تكتمل

حول تاريخ الســـينما الليبية الذي يتجاوز 
الـ100 عام، يقول الزروق ”في عام 1968، تكاملت 
كل التقنيـــات الســـينمائية فأنشِـــئت معامـــل 
التحميـــض والطبع وتم شـــراء آلات التصوير 
من ألمانيا وبدأت الاســـتعدادات لقيام ســـينما 
وطنيـــة في الوقت الذي كانـــت فيه أغلب الدول 
العربيـــة لا تملك مثل مـــا لدينا. كان ذلك عندما 
كان الراحـــل أحمد الصالحيـــن الهوني وزيرا 
للإعـــلام والثقافة. كانت لديـــه الرغبة في قيام 
ســـينما ليبية فأنشأ قســـم الإنتاج السينمائي 
وبدأت المحاولات الأولية في الإنتاج بفيلم ’أيام 
من إخراج المخـــرج المصري عبدالله  وليالي’ 
بـــركات. وفـــي بداية العـــام 1969، بـــدأ العمل 
في فيلم ’رســـالة من ليبيا’ وهو فيلم ســـياحي 
شـــارك فيه الراحلون خديجة الجهمي ومحمد 
حقيق وحليمـــة الخضري وعمـــران المدنيني 
وعلـــي عطية. وهو من إخـــراج المصري أحمد 
الطوخـــي ولكنه لـــم يكتمل. وفي العـــام 1973، 
أنتجـــت وأخرجت فيلـــم ’عندما يقســـو القدر’ 
ويعتبر أول فيلم في تاريخ الســـينما الروائية 
الليبية. ثم فيلم ’الطريق’ للمخرج الفلســـطيني 
يوســـف شـــعبان محمد. وقامت شركة محسن 
الطمزيني بإنتاج فيلمين عـــن لبدة وصبراتة. 
وقامت شركة الشـــرق بإنتاج فيلمين هما ’أبو 

ربيع’ و’كلمة شرف’“.
ويضيـــف ”هـــذا الزخـــم كان هـــو العلامة 
علـــى أن تكـــون ليبيا مـــن الدول الســـباقة في 
مجال الســـينما. خاصة بعد ظهور الشـــركات 
الخاصـــة وزيارة المنتجين العـــرب إلى ليبيا. 
ولكن تأتي الرياح بما لا تشـــتهي السفن، فعند 
إنشـــاء المؤسســـة العامة للســـينما فى نهاية 
العـــام 1973، توقفـــت كل الشـــركات الخاصـــة 

التي كانت الأمل الوحيد في قيام ســـينما ليبية 
حقيقية. وســـيطر القطاع العـــام على كل ما له 
علاقة بالسينما وســـيرها وفق الفكر المطروح 
آنذاك وضاع الأمل في أن تكون ليبيا من الدول 
المنتجة مثل مصر وســـوريا ولبنان والجزائر 
في ذلك الوقت. كان الأمر محزنا بالنســـبة إلينا 

كسينمائيين“.
وقـــال مخـــرج فيلـــم ”أحلام صغيـــرة“ لقد 
”تابعنا الفترة الواقعة بيـــن 1973 و2003، وهي 
الســـنة التـــي ألغيت فيهـــا المؤسســـة العامة 
للســـينما، بقـــرار مـــن لجنة بمكتـــب الاتصال 
باللجان الثورية، وتشرد الفنانون كل مجموعة 
في مكان، وخلال أكثر من 45 سنة من قيام هذه 

المؤسسة لم تنتج إلا ثلاثة أفلام فقط“.
في الســـبعينات شهدت الســـينما في ليبيا 
حضورا ملفتـــا، حيث كانـــت صالاتها تعرض 
أفلامـــا قبل الـــدول المنتجة لها. وهنا نســـأل 
مخرج مسلســـل ”وشـــاء القدر“عن السبب في 
هذه الانتكاســـة، فيقـــول ”فى عـــام 1979 صدر 
قـــرار بتأميـــم دور العرض وتحولـــت كليا إلى 
ســـلطة المؤسســـة العامة للســـينما، وأصبح 
شـــراء الأفلام ممنوعـــا. وبذلـــك أصبحت دور 
العرض أســـيرة المؤسســـة، تتحكم فيها وفي 
أفلامهـــا بعد أن كانـــت تتبع شـــركات القطاع 
الخاص التي كانت تتنافس على عرض الأفلام 
المصرية والســـورية والأجنبية فى ليبيا، قبل 
عرضها في الدول المنتجة. حتى أنه تم عرض 
فيلم ’لورانـــس العرب’ قبل الدول العربية. هذه 
الشـــركات الخاصة كانت منفتحة على الإنتاج 
العالمـــي، تعـــرض الأفـــلام في نفـــس توقيت 
عرضهـــا في عواصم العالـــم، ناهيك عن نظافة 
دور العرض والدعاية الجميلة للأفلام. وعندما 
تم تأميمها ســـقط كل شيء وأصبحت خرابات 
وأفلامـــا تافهة لا ترقى إلى المســـتوى الثقافي 

الذي نطمح إليه“.

الوعي الثقافي

يقـــول مخـــرج مسلســـل ”ماشـــي الحال“ 
”بـــدأت العمل في الســـينما مبكرا منـــذ أن كان 
عمري ســـتة عشرعاما لذلك أشـــعر بما يحسه 
المبدعون الشـــباب الآن وأعـــرف مدى رغبتهم 
فى الانطـــلاق والتعبير، ولقد شـــاهدت الكثير 
من أفلامهم واســـتطاعوا بميزانيات بســـيطة 
وتقنيـــات متواضعـــة أن يعبروا عـــن واقعهم 
بلغة بصريـــة جميلة، وإذا لـــم يتحصلوا على 
دعم مادي ولوجســـتي ورعاية من مؤسســـات 
الدولة ذات العلاقة، فإننا ســـنفقدهم ونحيلهم 
إلـــى الإحباط المدمر. إن عشـــق صناعة الأفلام 
هـــو انتصـــار للوعـــي وفخـــر للثقافـــة، لا بد 
أن نفتخر به ونقـــول له إننا نفتخر به ونراهن 
عليه ونقيم لـــه المهرجانات التى يعرض فيها 

أفلامه“.
وهنا نســـأله عن غياب نوادي السينما في 
ليبيـــا، فيقول ”لماذا لا نســـتغرب عندما نعرف 
أنـــه لا توجد لدينـــا نوادي ســـينما؟ أنا أعتبر 
هذا الغياب شـــروعا في قتل الآلاف من الشباب 
الذيـــن يطمحون لرؤية مدنهـــم مزدانة بأعمال 
هـــواة التصويـــر وعشـــاق الأفـــلام. النوادي 

الســـينمائية مكان لترشيد الشباب وتوجيههم 
للأفلام الجيدة وإقناعهم بعدم جدوى الأخرى. 
لم يتجاوز عدد نوادي السينما في ليبيا خمسة 
نـــواد موزعة بين مدينتي بنغـــازي وطرابلس. 
كانت تكتفـــي بعرض الأفلام ومناقشـــتها دون 
الولوج إلـــى تفاصيل أخرى. لا بـــد من معرفة 
أن عدد النوادي الســـينمائية فى تونس تجاوز 
المئتين وتعتبر مصر رائدة في نوادي السينما 
وقد اســـتطاعت جماعة الســـينما الجديدة أن 
تنتج فيلمين مهمين وهما ’الظلال على الجانب 
الآخـــر‘ و‘أغنية على الممـــر‘. وإن نادي بيروت 
الســـينمائي قـــد أســـس للســـينما اللبنانيـــة. 
الباحثـــون يعتبـــرون هـــذه النوادي وســـيلة 
لمعرفـــة المبدعين وتلاقيهـــم وإتاحة الفرصة 
لهم للاحتـــكاك بالمحترفين وكل البلاد العربية 
لا تقل نواديها عن عشـــرين ناديـــا. فمتى نفكر 
فـــي هذا المنجز خاصـــة وأن هناك مهرجانات 
عالمية تشـــارك فيها المواهـــب مثل المهرجان 
الدولي لفيلـــم الهواة بقليبية في تونس والذي 

وصل عمره إلى أكثر من نصف قرن“.
يقـــول الزروق إن ”صناعة الســـينما تمتلك 
حرية الـــرأي والتعبير وتقدم إجابات شـــافية 
عن أسئلة المجتمع الذي يتطلع إلى الكثير مما 
لا يســـتطيع القطاع العام أن يقدمه. فالحكومة 
تريـــد مـــن يغازلهـــا ويقـــدم كتّابهـــا وفنانيها 
المواليـــن لها، وقد انهارت عروشـــها في أغلب 
الدول ومثالنا مصر التي صنعت أكبر الكيانات 
في تاريخ السينما العربية ولكنها تهاوت، ولم 

يبـــق منها إلا المركز القومي للســـينما الذي لا 
يقـــدم إلا الأفلام التســـجيلية ولا نســـمع به إلا 
في بعض المهرجانات بمشـــاركات محتشـــمة. 
القطـــاع الخـــاص هـــو الطريق إلى الســـينما 

الحرة“.

وحول علاقة الأدب بالسينما يختم عبدالله 
الـــزروق، قائلا ”لقد تـــم تحويل عـــدة روايات 
ليبية إلى أعمال درامية منها رواية ’صفحة من 
للروائي أحمـــد إبراهيم الفقيه،  كتاب الموتى’ 
سيناريو الراحل نوري الرايس وسيناريو فيلم 
’الأيام الأولى’ عن رواية للراحل خليفة حســـين 
عن رواية  مصطفى وسيناريو فيلم ’تلك الليلة’ 
للروائـــي عبدالرســـول العريبـــي وكلهـــا تمت 
الموافقـــة عليها في البدايـــة وبدأنا في البحث 
عن مواقع التصوير واختيار الممثلين ثم توقف 
كل شيء. ألغيت لأســـباب واهية. ولم ينتج إلا 
فيلم ’الشظية’ عن قصة للأديب إبراهيم الكوني 
وإخراج الراحـــل محمد الفرجانـــي. قرعنا كل 

الأبواب ولكن لا مجيب“.

ليبيا من دولة رائدة سينمائيا إلى غياب السينما

رواية عن العراق الذي لم يعرف السلم تفوز بجائزة سيف غباش بانيبال للترجمة

[ المخرج عبدالله الزروق: تاريخ السينما الليبي سقط ولم يبق منه إلا وثائق

القطاع الخاص هو الطريق إلى السينما الحرة

الزخـــم الســـينمائي فـــي ليبيـــا في 

الســـتينات كان ينبـــئ بـــأن تكـــون 

ليبيا سباقة في مجال السينما لكن 

الأمر توقف

 ◄

صناعة السينما تمتلك حرية الرأي 

والتعبيـــر وتقـــدم كذلـــك إجابات 

شـــافية عن أســـئلة المجتمع الذي 

يتطلع إلى الكثير

 ◄

{حدائق الرئيس} تمزج بين اللطافة 

والمأساوية  والتســـلية  والسلاسة 

والحكمة والشـــاعرية، وهي مشبعة 

بغنى منطقة مأزومة

 ◄

يعتبر المخرج الســــــينمائي الليبي عبدالله الزروق من رواد الســــــينما العربية، فهو مخرج 
ــــــم الروائي الأول في تاريخ الســــــينما الليبية المعاصرة ”عندما يقســــــو القدر“ 1972،  الفيل
عشق السينما منذ أن كان عمره ستة عشر عاما. في مشواره المهني العديد من الأعمال 
الســــــينمائية والمسرحية والتلفزيونية. في هذا الحوار مع ”العرب“ تحدثنا عن السينما في 

ليبيا والانتكاسات التي مرت بها.



شريف الشافعي

} القاهرة – جاءت عروض مهرجان المســـرح 
العربي التـــي اختتمت فعاليات دورته الحادية 
عشـــرة، الأربعـــاء، بالقاهرة، حساســـة عميقة، 
منشـــغلة باليوميات والتفاصيـــل، متجذرة في 
الأرض ومنفتحة فـــي الآن ذاته على الفانتازيا 

والتاريخ.
كثيـــرة هي الأجنحـــة التي يحلـــق بها فن 
المســـرح كعنصـــر فاعل فـــي منظومـــة القوة 
الناعمة العربية القادرة على التأثير والتغيير، 
وفـــي مهرجـــان المســـرح العربـــي بالقاهـــرة 
استطاع الفن أن يجمع الفرقاء، ويبعث رسائل 
ويعيد  والمطحونيـــن،  للمغبونيـــن  طمأنينـــة 
صـــوت النســـوية المطمـــوس إلـــى الواجهة، 
ويعـــرّي الحقيقـــة المريـــرة، وينـــكأ الجـــراح 

الظاهرة والمسكوت عنها.

وتمثلت أســـرار نجاح عروض الدورة الـ11 
فـــي الانفلات والجنـــون والعبـــث والكوميديا 

السوداء وغزو قلاع الواقع بأسلحة الخيال.
لم تكن اســـتثنائية الدورة الــــ11 لمهرجان 
المســـرح العربـــي فـــي القاهرة التـــي انعقدت 
في الفتـــرة الممتـــدة بين 10 وحتـــى 16 يناير 
الحالي بســـبب كثرة عروضهـــا، التي بلغت 27 
عرضا بمشـــاركة 650 فنانا مســـرحيا من دول 
عدة، وإنما بســـبب مقدرة تلـــك العروض على 
تجســـيد الفاعليـــة العضوية للثقافـــة، والقوة 
الناعمـــة العربية عموما، ليعود للفن صوته من 
جديد كنبض للبشـــر، ونافذة للكشـــف، ومسار 

للإصلاح.

قلب واحد

اتخـــذت دورة المهرجـــان شـــعارا لها هو 
”نحو مسرح عربي جديد ومتجدد“، لكن الوجه 
المشترك الذي أطلت به العروض المتناغمة في 
توجهاتها وتشـــابكاتها تمكن في حقيقة الأمر 
من أن يفرز عنوانا آخر لم يجر اعتماده رسميا، 

هو ”مسرح متعدد.. قلب واحد“.

وانتمت العروض المقدمة إلى فرق مختلفة 
من دول شـــتى، منها مصر والإمارات والعراق 
والكويت والأردن وتونـــس والمغرب، وتلونت 
الأســـاليب والتيـــارات المســـرحية المعاصرة 
والمبتكـــرة بألـــوان انطـــوت علـــى التجديـــد 
المنشـــود في الطـــرح والتنـــاول والجماليات 
والتقنيـــات، وهـــذا التعـــدد الذي عكـــس ثراء 
المســـرح وتصدره متن صناعة الثقافة العربية 
في الوقت الراهـــن لم يتعارض مع حقيقة بدت 
زاهية دافئة في شـــتاء القاهرة البارد، وهي أن 
رجالات المســـرح العربي من كل حدب وصوب 
”كلهم في الهم شـــرق“، وأنهـــم ملتقون من غير 

اتفاق مسبق على قلب رجل واحد.
أفســـدته  مـــا  يصلـــح  الفـــن أن  ”بإمـــكان 
السياســـة“، عبـــارة تتـــردد كثيرا على ســـبيل 
الشعارية والتمني والافتراض، لكنها تحسست 
سبيلها إلى التطبيق الفعلي في عروض مهرجان 
المســـرح العربي، فمن أفكار السلام والتسامح 
والإخاء والمحبة والطهر والشـــاعرية وإضاءة 
الشـــموع، كما في ”ليلك ضحـــى“ و“المجنون“ 
(الأردن) و“طائر“  (الإمارات) و“سلالم يعقوب“ 
(مصر)، إلى اشـــتراك فنانيـــن من دول مختلفة 
في عـــرض واحد، كما في مســـرحية ”الرحمة“ 
(الكويت) من تأليف العراقي عبدالأمير شمخي، 
وإخـــراج الكويتـــي فيصل العبيـــد، الأمر الذي 
جعلهـــم يتظلّلون تحت مظلـــة الثقافة الجامعة 

والموحدة.
”بمقدور المسرح أن يتبنى قضايا سياسية 
ومجتمعيـــة وإصلاحية، ويلتفـــت بعناية إلى 
المقهورات  والنساء  والمطحونين،  المغبونين 
المُعانيـــات، ناكئا الجراح الجليـــة والخفية“، 
عبـــارة أخـــرى خرجـــت مـــن حيّـــز ”الظاهرة 
الصوتية“ فـــي عالمنا العربي إلى دائرة الفعل 
والإنجـــاز في عروض المهرجـــان، التي أحيت 
مفاهيم قديمـــة متجددة حول الدور المجتمعي 

والسمت الأخلاقي للفن.
تعمقـــت مســـرحيات المهرجان فـــي قراءة 
خارطـــة معاناة الشـــعوب العربيـــة على نحو 
(مصر) أبحرت  تفصيلي، فـ“الطوق والإسورة“ 
فـــي طبقات البـــؤس والحرمان الســـحيقة في 
أقصى صعيد مصر، مشرّحة كيف يقود الجهل 

والخرافة والانعزال إلى حالة تغييب كاملة.
وناقشـــت ”الحادثة“ و“مسافر ليل“ (مصر) 
بجســـارة خضـــوع المجتمـــع للقهـــر والظلم 
إلى درجة عبودية الســـلطة، فـــي إطار تاريخي 
وفلسفي، بهدف الوصول بالظرف الخاص إلى 
منظور إنســـاني عام. بدورها، أثارت مسرحية 
”المعجنـــة“ (مصـــر) قضايـــا بالغـــة الجـــرأة 

فضحت عورات المجتمع ومعاناته من الانهيار 
الأســـري والانحدار القيمي وتفشـــي العلاقات 
المبتذلة وغير المشـــروعة وتصاعد السلطات 

الأبوية والدينية والكهنوتية والسياسية.
ولمســـت مسرحية ”تقاســـيم على الحياة“ 
(العـــراق) مأســـاة الإنســـان النازف فـــي واقع 

دمّرته النزاعات الطائفية والسياسية والأزمات 
الاقتصاديـــة، مقترحة إمكانية التمرد والتغيير 
من خلال اســـترداد الإنســـان وعيه ومواصلته 

نضاله وقنصه حريته الحمراء بيد مضرجة.
وأطلقت مسرحية ”ليلك ضحى“ (الإمارات) 
صرخـــة مدويـــة فـــي مواجهـــة طيـــور الظلام 
وقوى التطرف والرجعية، فاضحة ممارســـات 
الإرهاب وأســـاليب جماعات الإسلام السياسي 
المســـلحة، وداعمة قوى التحرر الإنساني في 
معركة الاستنارة، وتناولت ”قمرة 14“ (تونس) 
الحاضـــر المظلـــم في مرحلة ما بعـــد ثورة 14 
يناير 2011، طارحة ســـبل الخـــلاص والعبور 

بطوق نجاة عقلاني إلى المستقبل.
(المغـــرب)  ”عبـــث“  مســـرحية  وانتقـــدت 
بضـــراوة الأوضـــاع المجتمعية والسياســـية 

في البلاد، متخذة من الفلســـفة الوجودية 
والقضايا المصيرية مدخلا للإسقاط على 
الواقع المحلي المأزوم، ورصدت ”سلالم 
(الأردن) تحولات الإنسان البريء  يعقوب“ 

إلى قنبلـــة انتقامية من المجتمع، الذي 
يعـــادي الفكـــر والإبـــداع، ويقتـــل 

الخيـــال، ويقف في ســـبيل إنجاز 
الحقوق وتفعيل الحريات.

وجـــاءت القضايا النســـوية 
وأوضـــاع المـــرأة العربيـــة 

قاسما مشـــتركا في العديد من 
المســـرحيات مـــن خـــلال زوايا 
وردت  حيـــث  متنوعة،  ومشـــاهد 
على نحو مفصل في عرض توجه 
إلى المرأة مباشرة، هو ”نساء بلا 
(الأردن)، وقـــد اتخذ من  ملامـــح“ 
المرأة كحالة خاصة معبرا لبلوغ 
أزمـــة القهـــر التـــي يعانـــي منها 
الإنسان، بهدف اســـتثارة الوعي 

وتحرير الإرادة.

نوافذ الانفلات

من أســـرار نجاح مهرجان 
المســـرح العربـــي أن عروضه 

سلكت في تعاملها مع مضامينها 
القيّمـــة مســـارات متشـــعبة غير 
نمطيـــة، آخـــذة فـــي اعتبارهـــا 

الجنـــون  بأجنحـــة  التحليـــق 
والانفلات  والعبث  والفانتازيا 

بأســـلحة  الواقع  وغـــزو قـــلاع 
الكوميديـــا  وتوليـــد  الخيـــال 

السوداء في قلب المأساة.
وهـــذه المـــدارات كلهـــا 

عكســـت إيمان المسرح العربي 

المعاصـــر بالحريـــة كقيمـــة مطلقـــة، وجاءت 
العـــروض متجذرة في لحـــم الأرض، ومنفتحة 
في الآن ذاته على التاريخ والأساطير، واتسمت 
بالحساســـية والرهافـــة فـــي المعالجـــة، كما 
انشـــغلت بالتفاصيل الحياتية الدقيقة، لتصل 
بالجـــرح المحلي الخاص إلى الهم الإنســـاني 

العام.
ودارت مســـرحيات بأكملهـــا حول الجنون 
(الإمارات)  كثيمة محورية، كما في ”المجنون“ 
علـــى  و“تقاســـيم  (الأردن)  و“جنونســـتان“ 
الحيـــاة“ (العـــراق)، وليـــس المـــراد بالجنون 
الخلـــل النفســـي أو العضـــوي، وإنمـــا تبيان 
ســـمات الإنسان المختلف عن القطيع، وتفجير 
طاقات الثورية والتمرد، وشحذ الخيال المتقد، 
وتحطيـــم القيـــود المحيطة ودعـــم الرغبة في 

التحرر التام.
وانفتحـــت العـــروض علـــى التاريخ 
والفانتازيـــا والأســـاطير فـــي تقصّيهـــا 
دقائق الأمور في الواقع المعيش، لإثبات 
أن الظروف السيئة تتشابه وتتكرر، 
ومـــن ثـــم فـــإن آليـــات مقاومتها 
ودحضهـــا ونفيها خـــارج الزمن 
أيضـــا واحـــدة، وهـــي المتعلقة 
بالحرية والنضال والتمسك بالقيم 

الإنسانية التي لا تقبل التبديل.
(الإمارات)،  ضحى“  ”ليلك  وفي 
امتزجـــت الحقيقـــة بالخيـــال، 
بالأســـطورة،  الواقـــع  واختلـــط 
وذلك في حكاية الشـــاب الإرهابي 
التي تداخلـــت مع دوره كممثل في 
مســـرحية عن عنترة بن شداد، وفي 
”تقاســـيم على الحيـــاة“ (العراق) بلغ 
الخيال مداه الأقصى في إذابة الحاجز 
بين العقل والجنون، والتقنّع والعُري، 
والممكـــن  والشـــطحات  والمنطـــق 

والمستحيل.
ومـــن خـــلال الـــلا معقـــول، بلغـــت 
مسرحية ”عبث“ (الإمارات) شأوا بعيدا 
في قراءة إحداثيات الواقع المفكك على 
نحو غرائبي، في محاولة لإيجاد حلول 
قابلة  الحاضـــر،  لمشـــكلات  إيجابيـــة 

للتطبيق.
وأحيت مســـرحية ”مســـافر ليل“ 
(مصـــر) الأحـــداث التاريخية 
القديمة، مســـتدعية نص الشـــاعر 
صـــلاح عبدالصبـــور وتصوراتـــه 
حول الكوميديا الســـوداء والدراما 
السياسية، وتمكن العرض من فض 
الاشـــتباك بين أزمات ما بعد نكسة 

1967، وكوابيس الواقع الراهن.

مسرح
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الذيـــن  العربـــي  المســـرح  رجـــالات 

ارتحلـــوا إلى القاهـــرة من كل حدب 

وصـــوب اتفقـــوا علـــى أن {كلنا في 

الهم شرق}

 ◄

ة أخرى} للمخرج 
ّ
يقدم  المسرح الوطني التونسي سلسلة عروض لمسرحية {مدينة العجائب مر

أحمد أمين بن سعد وذلك أيام 18 و19 و20 يناير الحالي.

عرضت مؤخرا مســـرحية {بؤســـاء نوتردام} من إخراج عاصم نجاتي على خشـــبة مســـرح المعهد 

العالي للفنون المسرحية بمصر، وهي مقتبسة من كتابات الفرنسي فيكتور هوغو.

ــــــذي اختتم الأربعاء بالقاهرة، أن مســــــؤولية هذا الفن  أثبت مهرجان المســــــرح العربي، ال
العريق الشامخ تتجاوز حدود خشبة المسرح، فـ“أبوالفنون“ قادر على إصلاح ما أفسدته 
السياســــــة، وفضح ومعالجة الأزمــــــات المجتمعية، وإضاءة الطريق للإنســــــان الراغب في 

التمرد والتطور والارتقاء.

الفن يصلح ما تفسده السياسة وينتصر للمرأة ويفجر قضايا المجتمع
[ الجنون والفانتازيا والعبث وتعرية الحقيقة أسرار نجاح مهرجان المسرح العربي الـ11 بالقاهرة

  {المعجنة}.. كشفت المسكوت عنه من عورات المجتمع

{ليلك ضحى}.. صرخة مدوية في مواجهة طيور الظلام {تقاسيم على الحياة}.. الجنون الإيجابي يقدم حلا

محمد العامري يشيد بالطفرة النوعية للمسرح الإماراتي
سامح الخطيب

} القاهرة – يرى الممثل والمخرج الإماراتي 
محمد العامري أن المسرح في دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة تأثـــر علـــى مـــدى عقود 
بمدارس وخبرات عربية متعددة، إلاّ أنه الآن 
أصبحت لديه هوية مميزة ستتبلور أكثر مع 

افتتاح أكاديمية علمية متخصصة.
ويشـــارك العامـــري بعـــرض ”المجنون“ 
لفرقة مسرح الشارقة الوطني ضمن مهرجان 
المســـرح العربـــي المنتهية فعاليـــات دورته 

الحادية عشرة الأربعاء بالقاهرة.
وقال العامري إن المسرح الإماراتي شهد 
طفـــرة وقفزة نوعية خلال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، وذلك بفضـــل الاهتمـــام المحلي 
وخاصـــة في إمـــارة الشـــارقة، إضافـــة إلى 
الاحتكاك الدائم والمباشـــر مع المهرجانات 
العربية واســـتقطاب الكفاءات المسرحية من 

مختلـــف الدول. وأضاف أن هذه الطفرة تبرز 
من خلال كـــم المهرجانات المســـرحية التي 
أصبحت تقام الآن في الشارقة، مثل مهرجان 
المســـرح الخليجي ومهرجان المســـرحيات 
القصيرة ومهرجان المسرح المدرسي وأيام 

الشارقة المسرحية وغيرها.
وأشـــار إلى أن هـــذا التفاعل المســـتمر 
والتطـــور يمكن رصد ثمارهمـــا بوضوح من 
خلال المشاركة القوية في كبرى المهرجانات 
المســـرحية، ومنها مهرجان المسرح العربي 
الذي تشارك الإمارات في مسابقته الرئيسية 
للعام السادس على التوالي هذا العام، وهي 
المســـابقة التي تحمل اســـم حاكم الشـــارقة 

الشيخ سلطان القاسمي.
وقـــال العامـــري (48 عامـــا)، الـــذي قدم 
للمســـرح أكثر مـــن 16 عرضـــا وكرمته ”أيام 
العام الماضي، ”بجانب  الشارقة المسرحية“ 
الخبـــرات المكتســـبة والتعلم المســـتمر من 

خلال التجارب والعـــروض المتتالية، أقامت 
إمـــارة الشـــارقة أكاديمية للفنون، ســـتكون 
منصـــة علمية هامـــة وفاعلة فـــي ضخ دماء 

جديدة بالمسرح الإماراتي“.
وأضاف ”في الســـابق كنا نرسل الطلاب 
إلـــى الكويت ومصر والـــدول الأخرى للتعلم 
والدراسة، اليوم الأكاديمية موجودة في دولة 
الإمارات، ولا شـــك أنها ستساهم في تطوير 

المسرح الإماراتي والعربي“.
وتحتضـــن إمـــارة الشـــارقة العديـــد من 
المؤسســـات الثقافيـــة العربيـــة، مـــن بينها 
الهيئة العربية للمســـرح التي تأسســـت في 

2007 على غرار الهيئة الدولية للمسرح.
وساهمت الهيئة خلال العامين الماضيين 
فـــي تأســـيس مهرجانـــات وطنية للمســـرح 
بالعديد مـــن الدول العربية، منها الســـودان 

وموريتانيا واليمن ولبنان.
وشـــارك محمـــد العامـــري فـــي الـــدورة 
العشـــرين الأخيرة لأيام قرطاج المســـرحية 
بمســـرحية ”المجنـــون“، وهـــي مـــن تأليف 
جبـــران خليل جبـــران وإعداد قاســـم محمد 

وإخراج محمد العامري.
بست جوائز  وفازت مسرحية ”المجنون“ 
في الدورة الـ28 من أيام الشـــارقة المسرحية 
(2018)، وهـــي جائزة أفضل عـــرض متكامل، 
وجائزة أفضل إخراج التي ذهبت إلى محمد 
العامري، وجائزة أفضل ممثل دور أول التي 
ذهبـــت إلى مـــروان عبداللـــه، وجائزة أفضل 
ممثلة دور ثان التي ذهبت إلى عذاري، وكذلك 
جائـــزة أفضل ديكـــور وجائزة أفضـــل أزياء 

لمخرج العرض.

محمد العامري:

المسرح الإماراتي باتت 

لديه هوية ستتبلور مع 

افتتاح أكاديمية متخصصة

{مجنون} العامري تمثل الإمارات في المهرجان العربي
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} بوســطن (الولايات المتحدة) – قال باحثون 
من الولايـــات المتحدة وألمانيـــا  إنهم نجحوا 
فـــي تطويـــر برنامـــج كمبيوتـــر قـــادر علـــى 
التعـــرّف على أمراض وراثية نادرة للإنســـان 
من خـــلال صورته الضوئيـــة. وتمّ تقديم هذا 
البرنامج في العدد الأخير من مجلة ”نيتشـــر 
ميدســـين“ الطبية، وأطلقوا عليه اسم ”الشكل 

العميق“.
يســـتطيع  البرنامـــج  العلمـــاء إن  يقـــول 
التعـــرّف علـــى أكثر مـــن 200 مـــرض، أغلبها 
متلازمات نادرة. ويمكنه، أيضا، عند الاشتباه 
في الإصابة تحديد الأسباب الجينية المحتملة 
وراء المرض، مما يُعجّل بســـرعة تشـــخيصه، 
حسبما أوضح بيتر كرافيتس، أحد المشاركين 
فـــي البحث، مـــن مستشـــفى بـــون الجامعي 
بألمانيـــا. غير أن الباحثين أشـــاروا في الوقت 
ذاتـــه إلـــى أن برنامجهـــم يتمتـــع بكثيـــر من 

القدرات الأخرى.

وقـــال كرافيتس إن ما بـــين 2 إلى 8 بالمئة 
من البشـــر مصابون بمتلازمة نادرة تعود إلى 
أسباب جينية وأوضح أن ثلث إلى نصف هذه 
الأمراض يتزامـــن مع الإصابـــة بتأخّر النمو 
العقلي والذي تظهر أعراضه بالفعل في ســـن 

الطفولة.
وأوضـــح فريـــق الباحثين، تحت إشـــراف 
يارون جوروفيتش من شـــركة (أف.دي.أن.آي) 
الأميركية، ”بسبب العدد الكبير من المتلازمات 
المحتملـــة وندرتها، فإن التوصّل لتشـــخيص 
يحتاج فتـــرة طويلة ويتكلف كثيـــرا“. وقالوا 
إن قليلا من الخبراء فقط هم الذين استطاعوا 
حتـــى الآن التعرّف على أشـــكال غير عادية أو 

أعراض بالغة الندرة لعدد من الأمراض، ولكن 
الأنظمـــة الآلية لديها قدرة على تحســـين هذا 

الوضع بشكل واضح.
صورا  ويفحص برنامج ”الشـــكل العميق“ 
أماميـــة للوجوه، بحثا عـــن أي أعراض ملفتة 
ومميزة لأمـــراض بعينها، ويعتمد في ســـبيل 
ذلك على تحليل شـــكل العينـــين والفم والذقن 

والمسافة بين الحاجبين. 
وتركّز الشـــبكة العصبية الصناعية، وهي 
تقنيـــة لتقليد الأنماط، على غرار تلك الموجودة 
فـــي المخ، على عـــدة عناصر، بينهـــا 130 نقطة 
فـــي الوجه، وتقارن هذه النقاط بـ216 متلازمة. 
وبنـــاء على مـــدى أوجه التوافـــق أو الخلاف 
مـــع هذه النقـــاط، تقـــدم التقنية قائمـــة بأكثر 
الأســـباب الجينيـــة احتمـــالا للإصابـــة بأحد 
هـــذه الأمراض النـــادرة، ”ثم تتـــم المقارنة من 
خـــلال قاعدة البيانات بين هذه الصور الكثيرة 
والتوصل لتشابه إجمالي“، بحسب كرافيتس، 

المتخصص في المعلوماتية البيولوجية.
ووفقا لكرافيتس، فإن أكثر الخطوات التي 
كانـــت مجهدة للباحثين أثنـــاء عملية التطوير 
كانـــت تدريب البرنامج علـــى جملة من بيانات 
تشمل أكثر من 17 ألف صورة، حيث تم تدريبه 
علـــى التعرف على متلازمـــة كورنيلا دي لانج، 
بمتلازمة (سي.دي.آل.أس)  اختصارا  المعروفة 
، باســـتخدام صور لـ614 شخصا، وقرابة 1100 

صورة لآخرين.
وفي اختبار لاحق لمعرفة ما إذا كان شخص 
ما مصابا بهذه المتلازمة، حقق البرنامج درجة 
ثقـــة وصلت 97 بالمئة. وبلغـــت درجة الثقة في 
البرنامـــج 92 بالمئة، عند التعرّف على متلازمة 
أنجلمـــان التـــي تم التـــدرب عليهـــا من خلال 
قرابـــة 770 مصابا و نحو 2700 شـــخص آخر. 
غير أن الباحثين لـــم يحاولوا من خلال هاتين 

التجربتين سوى معرفة ما إذا
كان شـــخص ما مصابا بهـــذه المتلازمة أم 
لا، حيث يهدف الاختباران إلى ضبط حساسية 
برنامـــج الكمبيوتر. ثم اختبـــر الباحثون من 
خـــلال تجربتين مـــدى قـــدرة البرنامـــج على 

اكتشـــاف واحـــد من 216 اضطرابـــا جينيا في 
إحدى الصور المعروضة عليه.

وقدّم نظـــام الكمبيتـــور الجديـــد بعد هذا 
الفحص عشـــرة تشـــخيصات رئيسية محتملة 
للصـــور التـــي قرأهـــا. وبلغت نســـبة احتمال 
وجود أحـــد الاضطرابـــات الجينيـــة بين هذه 
التشـــخيصات العشـــرة بالفعـــل 90 بالمئة، بل 
إن التشـــخيص الذي اعتبـــره البرنامج الأكثر 
احتمـــالا في نحـــو 65 بالمئة مـــن الحالات التي 

عرضت عليه، كان صائبا. 
ويأمل الباحثون في استخدام البرنامج في 
عيادات الأطفال التي يتردد عليها آباء يشُكّون 
فـــي إصابـــة أبنائهم بأعراض ملفتة، حســـبما 

أوضح كرافيتس.
وتجدر الإشـــارة إلى أن البرنامج يقدّم فقط 
تشـــخيصات محتملة، ويتـــرك الكلمة الأخيرة 

للمختبـــرات، لتأكيد مدى الإصابة باضطرابات 
جينية. وتكمن قيمة البرنامج، وفقا لكرافيتس، 
في أنه يســـاعد أطبـــاء الأطفال في التنســـيق 
مع أخصائي جينات بشـــرية من أجل التوصل 
لتشخيص يسير باتجاه بعينه، خاصة في ظل 
الجهد الجهيـــد الذي يلقاه الخبـــراء المعنيون 
عند تشـــخيص الحالات النادرة، وذلك بســـبب 
التزايد المستمر في المتلازمات المرضية النادرة 

التي يتم الكشف عنها يوما بعد يوم.
يذكـــر أن تشـــخيص الأمـــراض الوراثيـــة 
ليس إلا واحدا مـــن الكثير من تطبيقات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الطب. وبحســـب كرافيتس، 
هنـــاك برامج كمبيوتـــر مماثلة يتـــم تطويرها 
حاليا للاســـتخدام في تقييـــم صور أخرى مثل 
صـــور أشـــعة الرنـــين المغناطيســـي أو صور 
شـــبكية العين. وقال كرافيتـــس إن تطوير هذه 

البرامج لا يزال في بدايته ”وســـيتم الربط بين 
هذه الشبكات الإلكترونية خلال سنوات قليلة“.

يعتمـــد البرنامـــج الجديـــد علـــى تخزيـــن 
أكبر قـــدر ممكن من المعلومـــات، بدقة متناهية 
واســـتدعائها عنـــد الحاجة أو عند اكتشـــاف 
علامات متطابقة. وهو برنامج مشـــابه للنظام 
الذي تعتمده مراكز التحقيقات البوليســـية في 
كل العالم، لشدّة دقته. فيكفي أن يدوّن المحققون 
خصوصيـــات الحمـــض النـــووي (دي.أن.آي) 
للمشـــتبه فيهم علـــى الكمبيوتـــر حتى يبحث 
الجهـــاز على تطابق مع ما لديـــه من معلومات 
ويرســـل إشـــارة عن نتيجـــة البحـــث. يتوخّى 
نفس المسار، تماما،  برنامج ”الشـــكل العميق“ 
ويلتقط الجهاز بنفسه كل علامات التشابه بين 
الصورة الضوئية للمصاب وما لديه بالسجلات 

على أعراض الأمراض الوراثية النادرة.
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صحة
يلعب عامل الزمن دورا رئيســــــيا في تشــــــخيص المرض وطرق مكافحته وكلما تمكّن الأطباء 
مــــــن رصد العلامات الأولى مبكرا زادت فرص النجاة، لا ســــــيما إذا تعلق الأمر بالإصابة 
بالأمراض المستعصية أو النادرة. وهو ما يسعى باحثون دوليون إلى تحقيقه، عبر تطويرهم 
لبرنامج إلكتروني يفحص صورة المصاب الضوئية ويقارنها بكمّ هائل من العلامات المرتبطة 

بالمتلازمات الوراثية المدوّنة داخل سجلات محفوظة بجهاز الكمبيوتر.

برنامج كمبيوتر جديد يساعد الأطباء على رصد الأمراض النادرة

[ كشف الأعراض الوراثية مبكرا يعجل الشفاء  [ نتائج التطبيقات لا تغني عن فحوص المختبرات

حذرت مؤسســـة القلب الألمانية من أن التدخين الســـلبي يهدد قلب الطفل؛ حيث يرتفع خطر الإصابة بتصلب الشـــرايين في سن 

البلوغ بمعدل أربع مرات لدى أطفال الآباء المدخنين.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب

} برلــين - يعـــدّ التهاب الجلـــد العصبي من 
أكثر الأمـــراض الجلدية شـــيوعا، التي تحيل 
حيـــاة الطفـــل والوالدين إلى جحيم بســـبب 
الآلام المبرحـــة، التـــي تقـــض مضجـــع الطفل 
ومن ثـــم والديـــه. وإلى جانـــب الأدوية يمكن 
مواجهة الالتهاب من خلال التغذية الصحيحة 
والملابـــس المناســـبة ومســـتحضرات العناية 

السليمة.
قالت الرابطة الألمانية للحساســـية والربو 
إن التهـــاب الجلد العصبي هـــو مرض جلدي 
مزمن ليس له ســـبب معروف على وجه الدقة، 
ولكـــن يُرجّح أنه يرجع إلـــى عوامل وراثية أو 

مؤثرات بيئية كالســـخونة والبرودة وأشـــعة 
الشمس أو عوامل نفسية أو أغذية معينة.

وتتمثّـــل أعـــراض الالتهـــاب فـــي إحمرار 
وجفـــاف الجلـــد والحكـــة الشـــديدة والبثور 
وظهور قشـــور على الجلـــد. وأضافت الرابطة 
أنه يتمّ علاج التهاب الجلد العصبي من خلال 
الكريمات والمراهـــم المحتوية على الكورتيزون 

أو مضادات الهستامين.
ويمكـــن أيضـــا تخفيف المتاعـــب من خلال 
الملابس المناسبة؛ حيث ينبغي أن تكون الملابس 
ناعمة لتجنّب حدوث احتكاك ميكانيكي بالجلد. 
ومـــن الأفضل أن تكون الملابـــس مصنوعة من 

القطن أو الكتان أو الحرير، وليس من الصوف 
أو الألياف الاصطناعيـــة، كما ينبغي أن تكون 

جيدة التهوية.
ومن جانبها، أكدت دوريت جيزيلا شموكر، 
رئيس الرابطة الاتحادية لمرضى التهاب الجلد 
العصبـــي، على أهميـــة التغذية الســـليمة في 
مواجهـــة الالتهاب؛ حيث ينبغـــي الابتعاد عن 
مســـببات الحساســـية، التي قد تتســـبب في 
حدوث نوبة الالتهاب، مثل البيض والمكسرات 
والأسماك والقمح، ولكن بالطبع تحت إشراف 
الطبيب، للبحث عـــن بدائل غذائية تقي الطفل 

من الإصابة بسوء التغذية.

} جنيف - تأســـر ألعاب الفيديو الألباب، لكن 
هل تنم ممارســـتها بإفراط عـــن حالة مرضية؟ 
يحاول صنّاع ألعاب الفيديو الحيلولة دون أن 
يصبح ”الاضطـــراب الناجم عن اللعب“ مرضا 

معترفا به رسميا.
كانت منظمة الصحة العالمية، التي أمضت 
ســـنوات في بحث الطبيعـــة الإدمانية لألعاب 
الفيديو، قـــد أدرجت ”الاضطـــراب الناجم عن 
على قائمتها للمشكلات الصحية العام  اللعب“ 

الماضي.
وقال ســـتانلي بييـــر لوي رئيـــس جمعية 
البرمجيـــات الترفيهيـــة فـــي بيـــان ”نأمل في 
أن نتمكن عبر الحوار المســـتمر من مســـاعدة 
منظمـــة الصحة العالميـــة على تفـــادي اتخاذ 
إجراء متســـرع وارتكاب أخطاء قد يســـتغرق 
إصلاحها سنوات“. ودعت الجمعية إلى ”مزيد 
قبل اتخاذ رأي نهائي  من الحوار والدراســـة“ 

بشأن أي تصنيف لألعاب الفيديو.
وتعـــرّف منظمـــة الصحـــة العالميـــة هـــذا 
الاضطراب بأنه اســـتحواذ ألعاب الفيديو على 
حيـــاة الناس لمدة عـــام أو أكثر على حســـاب 
الأنشـــطة الأخرى و“مواصلة ممارســـة اللعب 
أو زيادة ممارســـته برغم ما يخلّفه من عواقب 

سلبية“.
وكانـــت دراســـة ألمانية حديثة قد كشـــفت 
أن كثرة اســـتخدام التلاميـــذ للهواتف الذكية 
تجعلهـــم لا ينامـــون بشـــكل كاف. وبحســـب 
الدراســـة، يشـــعر نصـــف التلاميـــذ بالإرهاق 
نهـــارا جراء قلـــة النوم ويشـــتكون من التعب 

ومـــن مقاومـــة الرغبة في النـــوم. كما تبين أن 
قلة النـــوم لدى التلاميذ تجعلهـــم يعانون من 
الإجهاد، وأنه كلما قلت ســـاعات نومهم، كلما 

ازداد شعورهم بالإرهاق.
وشـــملت الدراســـة نحـــو 9300 تلميـــذ من 
الفصل الخامس حتى العاشر في ست ولايات 
ألمانيـــة. وفســـر الباحثـــون قلة نـــوم التلاميذ 
بتزايد اســـتخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف 
الذكية. وأوضح البروفيسور راينر هانيفينكل، 
المشرف على الدراسة من معهد (أي.آف.تي) أن 

هناك علاقة واضحة بين قلة النوم واســـتخدام 
شاشـــات الكمبيوتر لفتـــرات طويلة، حيث أكد 
أن الفتيـــة والفتيات الذين ذكروا أنهم يقضون 
أكثر من أربع ســـاعات يوميا أمام الشاشـــات، 
ينامون في المتوســـط ســـاعات أقل (7.3 ساعة 
في المتوســـط)، عن أولئك الذين يســـتخدمون 
الهواتـــف الذكيـــة والهواتـــف اللوحيـــة وما 
شـــابهها لأقـــل من ســـاعة يوميا، حيـــث يبلغ 
متوســـط عدد الســـاعات التي ينامهـــا هؤلاء 

يوميا 8.9 ساعة.

الغذاء الصحي يخفف التهاب الجلد لدى الأطفال

اضطراب ألعاب الفيديو هل يعد مرضا

الإفراط في ممارسة ألعاب الفيديو يخل بجودة النوم

باحثون يقولون إن برنامج {الشـــكل 

أماميـــة  العميـــق} يفحـــص صـــورا 

للوجوه، بحثا عـــن أي أعراض ملفتة 

ومميزة لأمراض بعينها

◄

الحياة
صحة

} قالـــت الجمعية الألمانية لأطباء الأعصاب 
إن شـــلل الوجه يســـتلزم استشارة الطبيب 
علـــى الفور؛ لأنه قد ينذر بالإصابة بســـكتة 
دماغية، خاصة إذا كان مقترنا بأعراض من 

قبيل اضطرابات الرؤية.

} خلص تقرير ألماني إلى أن الدراســـات لم 
تظهر بشـــكل قاطـــع أن المريض سيســـتفيد 
مـــن تقـــويم الأســـنان، فهـــي لـــم تبـــين أنه
 يقلل، مثلا، من خطر تســـوس الأســـنان أو 

أمراض اللثة.

} بين باحثون بمركز القلب في مستشـــفى 
ألفريـــد بمدينـــة ملبـــورن الأســـترالية، أن 
المشـــروبات الكحوليـــة تزيد خطـــر إصابة 
الأشخاص بالرجفان الأذيني، حتى ولو كان 

بنسب خفيفة إلى معتدلة.

} كشف باحثون بكلية إمبريال كوليدج في 
لندن، أن الأشخاص الذين يتناولون الألياف 
الغذائيـــة والحبوب الكاملة بنســـب كبيرة، 
أقل عرضة للإصابة بالأمراض غير المعدية، 

كالقلب والسكري والسرطان.



} في السابع عشر من يونيو 1972 أُلقي 
القبض على خمسة أشخاص كانوا يضعون 

عددا من الميكروفونات في مقر الحزب 
الديمقراطي الأميركي. في التاسع من 

أغسطس 1974 غادر الرئيس الجمهوري 
ريتشارد نيكسون البيت الأبيض مفضلا 

الاستقالة على العزل. يومها ولدت فضيحة 
ووترغيت التي أطاحت فيها واشنطن بوست 

برئيس دولة.
ستة وعشرون شهرا والصحافة الأميركية 

تلاحق ما كان يبدو أنه عملية سطو على 
مبنى فظهر السطو تجسسا والتجسس 
مؤامرة حاكها أفراد من البيت الأبيض 
ووزارة العدل ووكالة المخابرات وكان 

أن وجد الأميركيون أنفسهم لأول مرة في 
تاريخهم، بعد استقالة نيكسون، في دولة 
لم يُنتخب رئيسها أبدا. لقد خلف الرئيسَ 
المستقيل نائبُه جيرالد فورد المعين بعد 

استقالة سبيرو أغنيو نائب الرئيس المنتخب 
عام 1973.

في يوليو 2017 خرج الرئيس التونسي 
السابق المنصف المرزوقي في قناة الجزيرة 

قائلا إنه أنقذ البلاد من إنزال عسكري 
أميركي يوم واقعة السفارة الأميركية في 
تونس في سبتمبر 2012 فرد وزير الدفاع 

التونسي عبدالكريم الزبيدي ثم لحقه قائد 
أركان الجيش رشيد عمار ليكذباه وليقولا إنه 

هو الذي طلب منهما اتخاذ الإجراءات للإنزال 
وخاضت الصحافة التونسية في الأمر أياما 

ثمّ نسيت.
وتنسى الصحافة الكثير من الوقائع 

الخطيرة والخطرة التي بقيت غامضة مثل 
استقالة رشيد عمار وخلفه محمد الصالح 

الحامدي وأحداث أبريل 2012 في شارع 
بورقيبة وأحداث ديسمبر 2012 في ساحة 

محمد علي وواقعة النائب الغريب في 
البرلمان في أولى جلساته في ديسمبر 2014 
وقضايا المليار الصيني وتسليم البغدادي 

المحمودي واختفاء ناجم الغرسلي أو إخفائه 
والأحكام القضائية التي داستها سهام بن 

سدرين والقائمة طويلة.
وبين محاولة للتجسس على حزب تقود 

إلى إسقاط رئيس دولة، ومحاولة إنزال قوات 
أجنبية في بلد مستقل لم تترتب عليها أدنى 
مساءلة يكمن الفرق. هو الفرق بين صحافة 
تجتهد في طلب الوقائع وأخرى لا ترى في 
الوقائع إلاّ أحداث ساعة أو يوم أو أسبوع 

ثم تندثر. وهو الفرق كذلك بين مرحلتين 
إحداهما كانت الصحافة تميل فيها إلى 

المتابعة وأخراهما أصبحت فيها الصحافة 
تتلقى وتنشر.

والأنكى من ذلك أنّ ما نُشر يُنسى ما لم 
تثره مصادره. إن تلك النظرة إلى الأخبار 

تبقيها في دائرة ”ما جرى اليوم“ مما يؤدي 
بالمسؤولين عن النشر إلى صرف البصر 

عن المعايير المعتمدة في تقدير الأخبار مثل 
معيار ما يُنبئ بالتغيير أو الصراع أو الوقع 

على الناس أو ما يساعدهم على تصريف 

شؤونهم أو على التأقلم مع محيطهم… ليبقى 
معيار واحد هو الجِدّة.

والإصرار على نشر الجديد دون متابعة 
ما سبقه ينزع عن الأخبار أبعادها الماضية 

وما تلك الأبعاد إلاّ أسباب ما جرى فيكون 
المتلقون كمن لم ير من جبل الجليد إلا ثلثه 

الظاهر والحال أن في الثلثين العائمين خبايا 
الأمور. ولا ينبغي للإخبار أن يصبح مثل 

اليوميات يدون فيها البعض محطات يومهم 
دون تمييز.

ويؤدي إعمال معيار الجدة دون غيره 
إلى الإفراط في النشر، والإفراط في النشر 

يؤدي إلى الغث والسمين فيأخذ غثّ اليوم 
مكان سمين الأمس وهكذا حتى ينسى الناس 

ويضيع كثير مما يهمهم في زحمة الوقائع. 
وقد ساعدت سرعة استقاء الأخبار وسرعة 
نشرها على اختزال الأخبار تماشيا مع ما 
تتيحه الوسائل المتطورة اليوم فيصادفك 

أحيانا خبر في ثلاثين كلمة هو إلى العنوان 
أقرب.

إن البقاء في دائرة نشر مجريات الأحداث 
دون متابعة ما سبق من أخبار يجعل 

الصحافيين أسرى لمصادرهم فتصبح الأخبار 
على هوى تلك المصادر وهو الطريق الأقرب 
إلى فرض أجندة على المشهد الإعلامي كما 

ينسي الصحافيين تطلعات المتلقين الذين هم 
المعنيون الأوائل بما ينبغي أن ينشر.
وهو الطريق الأقرب كذلك إلى نشر 

مضامين معظمها أقوال سياسيين لا تعني 
الناس كثيرا. إن تعامل الصحافيين المكثف 
مع مصادر سياسية بالأساس ينشئ بينهم 

علاقة اختلاط غير مرغوب فيه تؤدي في نهاية 
المطاف إلى بروز السياسي الذي يشارك 
الصحافي في تصور برنامجه ومضامينه 

وتوجهاته.
ولذلك نرى أن معظم البرامج الإخبارية 
التلفزيونية التونسية تقوم على استضافة 

سياسيين يتجادلون في البلاتوه أو 
يتجاملون. ولذلك كذلك تكون البرامج 

الإخبارية متشابهة بل متطابقة يكرر بعضها 
البعض. وهو السبب أيضا في حضور 

المعلقين الذين يستعين بهم الصحافي في 
البلاتوه على التحدث مع أصدقائه الضيوف 

السياسيين.
ولا ينفع الصحافيين تعلقهم بمصادرهم 
ولا الإصرار على الاكتفاء بمجريات الأحداث 
التي تأتي عادة أقوالا أو نصوصا لأن خطر 
تحول المضامين الناتجة عنها إلى علاقات 
عامة خطر كبير. وما من شيء أسوأ مهنيا 

في مسار الصحافي من أن يتحول من منتج 
أخبار يخدم المتلقين إلى موظف علاقات عامة 

يخدم جهات أخرى بفعل ”سياسة“ مشغله 
التحريرية.

أدى التسارع في نشر مجريات الأحداث 
بالسماع إلى الكثرة وأدت الكثرة إلى التداخل 
مما جعل المشهد معقدا أشبه بأحجية الصّور 

الـمقطعة التي كلما زادت قطعها وصغرت 
استعصى تركيبها. فقبل ثلاثة عقود كانت 

الصحافة المكتوبة تساعد القارئ، بتقنيات 
الإخراج من تقديم وتأخير وتكبير وتصغير 
وصور وبياض وأعمدة، على فهم الأولويات 

في الأخبار بتثبيتها على الورق.
 وتساوت الأخبار اليوم على الشاشات 

أو كادت إذ غاب رمز الصفحات والأعمدة 
والتقديم والتأخير. ويهدد ذلك الوضع ملكة 

الصحافيين في تحديد الأولويات والقدرة 
على التمييز وعلى ترتيب الأخبار. وإذا كنا 

لا نلمس ذلك على شاشات الكمبيوترات 
والألواح والهواتف فإننا نسمعه في الإذاعات 
ونراه في التلفزيونات. وقد حدث أن علق على 
ذلك في الشبكات الاجتماعية أناس عاديون لا 

صلة مهنية لهم بالصحافة.
وليس مثل تلك الأخطاء وقفا على 

صحافتنا، فقد وقع العالم كاملا في ديسمبر 
1989 ضحية ذلك بنشر ما قيل وقتها إنه 
مجزرة تميشوارا في رومانيا. ولم يكن 

صحافي واشنطن بوست، بوب ودورد، ليفلح 
في ووترغيت لو لا مصدره الذي سعى إليه 
وأغدق عليه من الإخبار. نجحت واشنطن 

بوست لأنها تابعت.

} بيروت - قالت ميلاني والكر مديرة برامج 
التابعـــة للمنظمة العالمية  التنمية العالمية 
للصحف وناشري الأنباء، ”إن النساء يشكلن 
أقل من 20 بالمئـــة من المناصب الريادية في 
الإعلام عبر العالم، وإن التغيير الحقيقي في 
هـــذا القطاع يكمن في التطـــرق إلى العقبات 

ومواجهتها“.
وجاءت تصريحات والكـــر خلال مداخلة 
لهـــا فـــي المؤتمـــر الإقليمـــي الأول لبرنامج 
التابـــع للمنظمـــة  ”النســـاء فـــي الأخبـــار“ 
العالمية للصحف وناشري الأنباء ”وانيفرا“ 

في بيروت، الأربعاء.
ويشـــارك في المؤتمر نحو 160 صحافيا 
وإعلاميا من مصر، لبنان، الأردن، فلســـطين 

ومن القارتين الأوروبية والأميركية.
وأعلنـــت والكر في كلمتهـــا أن ”وانيفرا“ 
منظمة عالمية ”لديها 3 آلاف شـــركة إخبارية 
و80 اتحادا للناشـــرين و18 ألف منشـــور في 
120 دولـــة، وهي تعمل لحرية الإعلام وتطوره 
وتســـعى لممارســـات فضلى لتعزيـــز حرية 
الصحافـــة والمطالبـــة بحقـــوق الجمعيـــات 

الصحافية“.
من جهتها  قالت المديرة الإقليمية لبرنامج 
النساء في الأخبار في الشرق الأوسط فاطمة 
فرح ”نفذنا منذ أربع ســـنوات مشروع نساء 
في الأخبار في منطقة الشـــرق الأوسط، وهو 
المشـــروع الوحيد من نوعه فـــي المنطقة، إذ 
لدينا شراكات مع أهم المؤسسات الصحافية 
فـــي البـــلاد التـــي نعمل بهـــا، وهـــذه بداية 
جيـــدة، ويهمنـــا أن نعمل لتطويـــر البرنامج 

والمؤسسات والإعلام العربي“.
وأضافت ”إن وجودنا اليوم له دلالة، فهو 
ســـاحة للتطوير وللشـــباب والابتكار، ونحن 
نعتقد أن هذه المفاتيح الأهم لتطوير صناعة 
الإعـــلام ليس فـــي المنطقة إنما فـــي العالم. 
لقـــد اعتمدنا في برنامج ’نســـاء في الأخبار‘ 
فكـــرا جديدا هو العلاقـــة الوثيقة بين المرأة 
وغرفة الأخبـــار، فكلما طورنا صناعتنا كانت 
هنـــاك أوضـــاع تســـمح بالتـــوازن الجندري 
وعلاقات العمل الإيجابية داخل المؤسســـات 

الصحافية“.
بدوره تحدث الإعلامي فينست بيراني عن 
”توجهـــات الصحافة العالمية للعـــام 2018“، 
وتطرق إلى وضع الاســـتراتيجيات الإعلامية 

والموازنات. 
ورأى أنه ”لا بـــد من تعزيز الثقة بالقطاع 
الإعلامـــي، علمـــا أن هناك علاقـــة وثيقة بين 
الأداء والثقة“. وأضاف أن ”عام 2018 كان عام 

صحافة الهاتف النقال“.
وفـــي مداخلة لهـــا أكدت وزيـــرة الإعلام 
الأردنيـــة جمانـــة غنيمـــات، أن ”التحديـــات 
التي تصيب المـــرأة تصيب الرجل أيضا في 
مجـــال الإعلام في ما يتعلـــق بالحصول على 
المعلومـــة والتدريب والتأهيـــل، ولكن هذا لا 
يمنع أن الـــدور المطلوب أو الجهد المطلوب 
من النساء في مجتمعاتنا الشرقية يكون أكثر 

بكثير مقارنة بالرجل“.
وأضافت ”الاختبار الأهم للمرأة الإعلامية 
هـــو إثبـــات الـــذات، فالفكرة هي كســـر هذه 

النمطية عن النساء في الإعلام“.

} طرابلس - نشرت قناة النبأ الليبية تنويها 
مقتضبـــا على صفحاتها في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي نفت فيه التقارير الإخبارية التي 
انتشـــرت في الســـاعات الأخيرة، عن إغلاقها 
وتســـريح العاملين لديها لأسباب مالية، غير 
أن القضية الأساســـية للقنـــاة هي الاتهامات 

بالتحريض ونشر خطاب الكراهية والفتنة.
وأعلنـــت المحكمـــة الابتدائيـــة بمدينـــة 
بنغازي، الثلاثـــاء، قبول دعوى قضائية تقدم 
بهـــا محامون وناشـــطون ليبيـــون نيابة عن 
أســـر من أســـر قتلى الجيـــش الوطني، ضد 
عبدالحكيم بلحاج، اتهموه فيها بالتحريض 
عبر قناته النبأ وبرامجها ضد أفراد الجيش 
الليبي الذي ينخـــرط فيه أغلب أبناء عائلات 

مدن الشرق.
تهانـــي  والمحاميـــة  الناشـــطة  وقالـــت 
الشـــريف عضو الفريق الذي رفع القضية إن 
13 أســـرة أوكلوهم برفع الدعوى ضد بلحاج 
الذي تتهمه الأســـر بممارسة التحريض عبر 
قناة النبأ التـــي يملكها ضد الجيش الوطني 
وتضليـــل الـــرأي العـــام وزعزعـــة الأمن في 
بنغازي من خلال الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وقناة النبأ الإخبارية، مدرجة ضمن قوائم 
الإرهـــاب التي أعلنتها الـــدول الأربع الداعية 
الإرهـــاب، وإحدى أهم الوســـائل  لمكافحـــة 
المعروفـــة  قطريـــا،  المدعومـــة  الإعلاميـــة 
بتطرفهـــا وتحريضها علـــى الجيش الليبي، 
والتي يملكها عبدالحكيم بلحاج الهارب إلى 
تركيا، بســـبب ملاحقته من القضـــاء الليبي 
بتهمة تورطه في عدة هجمات على منشـــآت 
عموميـــة ليبية وارتكابه جرائـــم إرهابية في 

ليبيا. 
وتخصصـــت القنـــاة منـــذ إطلاقهـــا عام 
2013 في تلميع صـــورة الجماعات الإرهابية 
والميليشيات المسلحة المتطرفة، كالجماعة 
الليبيـــة المقاتلـــة، وتنظيم مجلس شـــورى 
بنغازي وســـرايا الدفاع عن بنغازي وأنصار 
الشـــريعة، مقابـــل التحريض علـــى عمليات 
مكافحـــة الإرهاب التي قادها الجيش الليبي، 
والدعـــوة إلى القتل وســـفك الدماء بين أبناء 

الشعب الليبي.
من جانبه أكد رئيس نيابة شـــرق بنغازي 
الكليـــة عـــادل مفتـــاح الماجـــري أن النيابة 
قـــد ســـجلت القضية بشـــكل رســـمي وبدأت 
بالاســـتماع لرافعي الدعوى من أسر الشهداء 

والمحامين الذين قدموا القضية.
وأكد الماجري أن الخطوة التالية ستكون 
استدعاء المدعى عليه لسماع ردوده وأقواله 
قبـــل أن تقـــدم القضية للنظر أمـــام المحكمة 

وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
ومن ضمـــن التهم المدرجـــة في عريضة 
الدعـــوى، ”تضليل الرأي العام وزعزعة الأمن 

في بنغازي من خلال بثّ الإشـــاعات والأخبار 
الكاذبة“.

وتأتـــي الدعـــوى القضائيـــة بالتزامن مع 
إعـــلان مذيعـــي القنـــاة صفوان أبوســـهمين 
وميس الريم القطراني، الثلاثاء، استقالتيهما 

من القناة.
وقـــال أبوســـهمين فـــي تدوينـــة لـــه على 
فيسبوك، ”تنتهي اليوم تجربتي في قناة النبأ 
في عامها الســـادس“، معربا عن فخره بالعمل 
ضمن فريقها المؤســـس وإداراتها، الذي قال 

إنه واجه المحن والمخاطر بكل قوة.

بينما أشـــارت القطراني في تدوينة إعلان 
الاســـتقالة إلـــى وجود بعـــض الإشـــكاليات 

والانقسامات الداخلية مؤخرا بالقناة.
وبلحاج عضو ســـابق فـــي تنظيم القاعدة 
الدولي وفي الجماعة الليبية المقاتلة، شـــارك 
فـــي القتـــال بأفغانســـتان، وبقي هنـــاك عدة 
ســـنوات، لكنه بعد إسقاط نظام معمر القذافي 
تحوّل إلى ملياردير وامتلك عدة شـــركات، من 
بينها شـــركة طيران، وبات مـــن أهم القيادات 

العسكرية التي تحظى بتمويل ودعم قطريين، 
حيث ســـاعدته الدوحة في تكوين ميليشـــيات 
مســـلحة مارســـت عدة جرائم بحق الشـــعب 
الليبـــي، كمـــا وفرت لـــه قناة الجزيـــرة الدعم 
الإعلامـــي للترويج لمشـــروعه المتشـــدد في 
المتشـــددين وتنظيم  ليبيا، وتمكيـــن تيارات 

الإخوان من حكم البلاد.
وكانـــت النقابة المســـتقلة للإعلاميين في 
ليبيا قد أصدرت بيانا في سبتمبر 2016 دانت 
فيه حالات التشـــهير والتحريض على العنف 
والكراهية التي تبث على قناة النبأ، وأشارت 
إلى ”كثـــرة البرامج غير الحياديـــة في القناة 
التي تســـتضيف طرفا من أطراف الصراع في 
غياب الأطـــراف الأخرى التي تتهمها بالعمالة 
والخيانـــة والقتل، كما فعل الضيف في إحدى 
عندما اتهم  حلقات برنامـــج ’بنغازي اليـــوم‘ 
البعثة الأممية بالمســـاهمة في قتل المدنيين 
العالقيـــن في قنفودة، الأمـــر الذي يعد جريمة 
افتـــراء ترتكب علـــى الهـــواء وتحريضا ضد 

البعثة“.
وفـــي مـــارس 2017 توقفت قنـــاة النبأ عن 
البث بعـــد تعرضها لهجـــوم، وأظهرت صور 
منتشـــرة لمقـــر القناة اشـــتعال النيـــران في 
المبنى، ثم سرعان ما عادت للبث من مقر بديل 
تحت حراسة مسلحين تابعين لتنظيم أنصار 

الشريعة، ومنه انتقلت للبث من تركيا.
وكشـــف تقرير سابق للمركز الليبي لحرية 
الصحافة حول خطـــاب التحريض والكراهية 

فـــي الإعـــلام الليبـــي، أن قناة النبـــأ تصدرت 
القنوات التلفزيونية في بث خطاب التحريض 
والكراهيـــة، وذكر التقريـــر أن عملية الكرامة 

جاءت في مقدمة المستهدفين بهذا الخطاب.
وفي يونيـــو 2017 اعتبر مجلـــس النواب 
الليبـــي القنـــاة كيانـــا إرهابيا ضمـــن لائحة 
بالشـــخصيات والكيانات المتهمـــة بالإرهاب 

في ليبيا.
وكانـــت تقاريـــر إعلامية ليبية كشـــفت أن 
النظـــام القطـــري خصـــص موازنـــة ســـنوية 
بــــ70 مليـــون دولار أميركي لتمويـــل القنوات 
الفضائيـــة الليبية التابعـــة لجماعة الإخوان 

والجماعة المقاتلة.
وأشـــارت إلـــى أن الدوحة تتولـــى تمويل 
خمس قنوات تلفزيونيـــة ليبية تبث برامجها 
مـــن الأراضـــي التركيـــة، منهـــا قناتـــان تـــم 
تصنيفهما ضمن قائمـــة الكيانات والعناصر 
الإرهابية الصادرة عن الـــدول العربية الأربع 

الداعية إلى مكافحة الإرهاب.
وفي هـــذا الســـياق، حصلت قنـــاة ”ليبيا 
الأحرار“ على 23 مليون دولار ســـنويا. وكانت 
قطر أسســـت القنـــاة في مـــارس 2011 لتطلق 
بثهـــا من الدوحة، في إطـــار الحرب الإعلامية 
ضد النظام الســـابق، قبـــل أن تنتقل في العام 

الماضي إلى البث من إسطنبول.
 كمـــا يخصص نظـــام الدوحة ســـنويا 19 
مليـــون دولار لتمويـــل قناة النبـــأ، و7 ملايين 

دولار سنويا لقناة التناصح.
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ميديا
[ القناة الممولة قطريا متخصصة في تلميع صورة الجماعات والميليشيات المتطرفة

قناة النبأ الليبية أمام القضاء بتهمة التحريض وزعزعة الأمن

عــــــاد الحديث مجددا عن خطاب قناة النبأ 
الليبية المدعومة قطريا، التي تتبنى خطابا 
تحريضيا ضد شــــــريحة واسعة من أبناء 
الشــــــعب الليبي، مع رفــــــع دعوى قضائية 
ضد مالكها عبدالحكيم بلحاج الذي وفرت 
ــــــرة الدعم الإعلامي للترويج  له قناة الجزي

لمشروعه المتشدد في ليبيا.

أعلنت وســـائل إعلام إيرانية، الأربعاء، أن الســـلطات الأميركية ألقت القبض على الصحافية الإيرانية، مرضية هاشمي، دون توجيه 
اتهام رسمي إليها حتى الآن، وقالت وكالة أنباء {مهر} الإيرانية إنه تم احتجاز هاشمي في مطار سانت لويس الدولي بولاية ميسوري 

الأميركية، فيما تم نقلها إلى مركز الاحتجاز في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي {أف.بي.آي}.

خطاب برعاية قطر

النبأ تتصدر الفضائيات التلفزيونية 
في بث خطاب التحريض والكراهية 
بحسب  ما ذكر تقرير للمركز الليبي 

لحرية الصحافة

◄

18

محمد شلبي
باحث تونسي في الإعلام

{وانيفرا} تعزز 
العلاقة بين المرأة 

وغرفة الأخبار

عندما يصبح الصحافي أسير مصدره

البقاء في دائرة نشر مجريات الأحداث 
دون متابعة ما سبق من أخبار يجعل 

الصحافيين أسرى لمصادرهم فتصبح 
الأخبار على هوى تلك المصادر وهو 

الطريق الأقرب إلى فرض أجندة على 
المشهد الإعلامي



} تونــس - فتـــح تصنيـــف الرجل التونســـي 
الأوســـم عربيا، مُحتلا المرتبة التاسعة عالميا 
 The من بـــين 114 دولة ضمّهـــا تصنيف موقع
Top Tens الذي يعتمد على تصويت الجمهور، 
وهـــو ما يـــؤدي إلى تغييـــر الترتيب بشـــكل 
مُســـتمر، باب الجدل والســـخرية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
واحتـــل الرجل العراقـــي المرتبـــة الثانية 
عربيـــا والــــ15 عالميا، ثـــم أتـــى اللبناني في 
المرتبـــة الثالثـــة عربيـــا والــــ21 عالميـــا على 
ســـلم ”الأكثر إثـــارة“، ثم المغربي فـــي المرتبة 
 ،(39) والســـوري   ،(36) والمصـــري  الــــ33، 
والســـعودي (42)، والجزائـــري (46) والليبي 
(50)، والصومالي في المرتبة العاشـــرة عربيا 

والـ57 عالميا.
وكتبت مغردة:

وسخرت أخرى:

وتداولـــت مســـتخدمات لمواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي صـــورا للممثل التونســـي ظافر 

العابدين. 
وكتبت معلقة:

واحتفى العراقيون بالنتائج أيضا. فكتب 
مغرد:

ولم تنل النتائج إعجاب الجميع. وســـخر 
مغرد أردني:

وعبر معلق تونسي:

وقال آخر:

وعلقت متفاعلة:

وكتبت معلقة:

وتسابقت وســـائل الإعلام التونسية لزف 
البشـــرى. ونقل موقع قناة نسمة التونسية أن 
الرجل التونسي حصل على ”أعلى المراتب في 
ما يتعلق بالوســـامة والجمـــال، ليكون الأكثر 
وســـامة عربيا، متفوقـــا على جميـــع الرجال 
في البلـــدان العربية“، فيما جـــاءت العناوين 
الأردنيـــة ”عاجل.. رجال الأردن خارج تصنيف 

الأكثر وسامة“.
وســـخر أردنيـــون مـــن الخبر، مـــن بينهم 
النائب في البرلمان الأردني نبيل خوري، قائلا 
”مؤامرة تســـتهدف الشـــعب الأردنـــي وأناقته 

ووسامته“.
وأضـــاف متهكما ”لكن نحن ســـنكون لهم 

بالمرصاد“.
وقال مغرد:

#جمال_الشكل_ هاشـــتاغ  انتشر  وكان 
ولا_المال. وكتب مغرد:

الخميس 2019/01/17 - السنة 41 العدد 11231

@alarabonline
قررت شـــبكة يوتيوب الثلاثاء توضيح قواعدها لتحســـين التصدي للتســـجيلات المصورة التي تشـــجع على القيام بتحديات 
خطـــرة كابتلاع مـــواد تنظيف أو القيادة بعينين معصوبتين. وخصصت يوتيوب فئـــة محددة لهذه الفيديوهات في قواعد 

الاستخدام على ضوء انتشارها الكبير عبر الإنترنت خلال السنوات الماضية.

ســـنوات“  الــــ10  ”تحـــدي  أثـــار   - لنــدن   {
10yearchallenge# الـــذي انتشـــر عبـــر مواقع 
التواصل الاجتماعي خاصة فيســـبوك نقاشا 
واســـعا. ونشر مســـتخدمو فيسبوك صورهم 
قبل 10 ســـنوات إلى جانـــب صورة أخرى لهم 

في الوقت الحالي.
وانخـــرط في التحدي مشـــاهير من جميع 

أنحاء العالم.
وإذا كان سياق هذا التحدي لا يتجاوز كونه 
لعبة تتطرق بصفة علنية إلى تجميع صور من 
الماضي وأخرى من الحاضر لتســـليط الضوء 
على التقدم في الســـن، فيمكن للمســـتخدم أن 
يختار المشـــاركة فيه مع الوعي بمن يستطيع 
النفاذ إلـــى صوره وغرضه مـــن ذلك. وتتمثل 
الرسالة العامة، التي تمت إزالتها من تفاصيل 
أي تحـــد ومنصـــة اجتماعية، في أن البشـــر 
هـــم أغنـــى مصـــادر للبيانات لمعظم شـــركات 

التكنولوجيات الناشئة في العالم. 
ويلعب البشر دور همزة الوصل بين العالم 

الواقعي والرقمي. 
مـــن أن هذا الأمر  وحذر موقـــع ”ذا ويرد“ 
ليـــس مجرد ”ذكرى“ و“هوس همجي“، بل هو 
أمـــر تتخطى خطورته إلى ما هو أبعد من ذلك 

بكثير.
وقالـــت الباحثة الأمنيـــة الإلكترونية كيت 
أونيل ”بدلا من المشـــاركة في هذا الهوس على 

فيسبوك، ينبغي أن نأخذ حذرنا جميعا“.
وتابعـــت ”ذلـــك الهوس خطيـــر بطبيعته، 
خاصـــة لو أدركت ســـيناريو  كيف أن التعرف 
على الوجوه خلال 10 سنوات يمكنه أن يطور 
خوارزميات يمكنها اختراق بصورة أكثر عمقا 
واتساعا بياناتك الشخصية التي نشاركها من 

دون أي تحفظات“.
 وقالت أونيل في تغريدة: 

ولاقت التغريدة رواجـــا كبيرا، لكن أونيل 
أكـــدت أن نيتها لم تكن الادعـــاء بأن الانخراط 

في هذا التحدي الجديد خطير نوعا ما. 
وأضافت ”لقد أدركت بكل بساطة أن الناس 
في حاجة إلى معرفة جميع التفاصيل المتعلقة 
بخاصيات تقنيات التعرف على الوجه. ويجدر 
بنـــا النظر إلى مدى عمق وخطـــورة البيانات 

الشخصية التي نشاركها دون تحفظات“. 
ومن بين الأشـــخاص الذيـــن انخرطوا في 
الجدل ذهـــب بعضهم إلى القـــول إن صورهم 
القديمـــة كانـــت موجودة ســـلفا علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي. وكان الرد الأكثر شيوعا 
في صفوف هؤلاء المخالفين هو ”هذه البيانات 
متوفرة بالفعل، يمتلك موقع فيســـبوك جميع 

صور حسابي الشخصي بشكل مسبق“.
وحيال هذا الشـــأن، لا يمكـــن إنكار صحة 
الحجة التـــي لجأ إليهـــا المســـتخدمون، لكن 
النـــاس تلقـــوا تعليمـــات بنشـــر أول صورة 
شـــخصية لهم إلى جانب صورتهم الشخصية 
الحاليـــة، أو صورة يعـــود تاريخهـــا إلى 10 
ســـنوات خلت مقابل صورتهم الحالية. وعلى 
الأغلب أن هذه الصور القديمة موجودة ســـلفا 
وتحمل بيانات تحيـــل إلى وقت تحميلها منذ 

ســـنوات، ناهيك عـــن كونها متاحـــة وظاهرة 
لجميع المستخدمين.

وفـــي المقابـــل، يتعـــين النظر إلـــى الأمور 
مـــن منظـــور مختلـــف، حيث يمكـــن تخيل أن 
فيســـبوك يريد تدريب خوارزمية التعرف على 
الوجـــه على الخصائـــص المرتبطة بالعمر، أو 
تدريبهـــا على التعرف على حيثيات التقدم في 
العمر ومعرفة كيفية تغير شـــكل الناس خلال 

مرحلـــة التقدم في العمر. وللقيام بذلك، يمكنك 
الاســـتفادة من البيانات الكثيرة التي يوفرها 
تحدي 10 ســـنوات، حيث سيساعدك ذلك على 
اختصـــار الوقت والجهـــد المخصصين لتبين 
تغير ملامح الأشـــخاص خلال الـ10 ســـنوات 

الأخيرة.
وقد لاحظ بعض النقاد أن هناك الكثير من 
البيانات غير المفيدة لتكون قابلة للاستخدام، 
لكن الباحثين والباحثـــات في مجال البيانات 
يعرفون كيف يفســـرون ذلك، كما هو الحال مع 

الهاشتاغات التي تنتشر بشكل سريع.
أما بالنسبة للصور الزائفة، فخوارزميات 
التعـــرف علـــى الصور متطـــورة بدرجة تكفي 
للتعرف على وجه الإنسان. وإذا قمت بتحميل 
صـــورة لقطّ قبل 10 ســـنوات، والتقاط صورة 

أخرى له الآن، فسيتم التخلص من العينة.
ويتمثـــل الســـيناريو الجيد فـــي أن تقنية 
التعرف على الوجه يمكن أن تســـاعد، خاصة 
بفضـــل قدراتهـــا على تحديد الشـــخص حتى 
مع تقدمه في الســـن، في العثور على الأطفال 
المفقودين..وفـــي الواقع، مـــن الصعب تحديد 
مـــدى تأثير هذه التكنولوجيا على البشـــرية، 

بيد أننا نمتلك فرصة لجعلها أداة مفيدة.

هــــــل مــــــن الســــــيء أن يســــــتخدم أحــــــد 
الأشــــــخاص صورك على موقع فيســــــبوك 
ــــــار خوارزمية التعــــــرف على الوجه؟  لاختب
ــــــس بالضرورة، لكن بطريقة ما قد يكون  لي

هذا أمرا حتميا. 

نعرف من تكون

} أنقــرة – دخـــل الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان على خط الجدل بعد معركة نســـائية 

في مقهى بين ممثلة ونساء محجبات.
ووفـــق تقارير إعلامية تركيـــة فإن الممثلة 
التركيـــة دينيز شـــاكير قامت بإهانـــة فتيات 
تركيـــات مـحجبات فـــي مقهى وســـط أنقرة.
ووصف معلقون ما قامت به الممثلة بـ“الوقح“. 
ومن جهتها، ردت الممثلة دينيز بصفحتها 
على إنســـتغرام بأنها كانت دائما ”مدافعة عن 
حقوق الإنســـان وعـــن حقوق النســـاء، ولكن 
الحادثة نقلت بشكل خاطئ، وأنها لم تكن أبدا 
ولـــن يحصل أن تتدخل بشـــؤون أحد بســـبب 

اختياراته أو لباسه وحريته الشخصية“.
وحوّل الرئيس التركي التلاسن الذي حدث 

إلى قضية لحشد المزيد من الأتباع.
وظهـــر أردوغان في مقطـــع فيديو، تداوله 
مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعيـــة بكثافـــة، 
خلال اجتماع لحـــزب العدالة والتنمية، يقول 
خلاله ”ما اســـم الإســـاءة التي قامت بها؟ بما 
أنهـــا ممثلة، فقـــد أثبتت حقيقتها المســـمومة 
عندما فعلت ما فعلته مع الفتيات المحجبات“. 

ووصف الممثلة بـ“الفاشية“.
وســـبق أن وصف أردوغـــان بأنه ”رئيس 
بقـــوة ثلاثة خطابـــات يوميـــا، وخطابين في 
عطلات نهاية الأســـبوع، حيـــث يعود نجاحه 
كزعيم إلى الكاريزما التي تحظى بها خطاباته 

وأسلوب الصدام والمواجهة فيه“.
وســـخر مغردون مـــن أن أردوغان لم يترك 
أحدا إلا وتعارك معه، متســـائلين عن الضحية 
وفق  القادمـــة التي قـــد تكون ”ذبـــاب وجهه“ 
بعض التعليقات الســـاخرة. فيما قال آخرون 

إنه رد على الفاشية بفاشية أسوأ منها.
ولـــم تقتصـــر آلـــة القمـــع التـــي يقودها 
الرئيس التركي على السياسيين والصحافيين 
المعارضـــين، إذ طالت الفنانين أيضا، ويرفض 

أردوغان أي انتقادات يوجهونها له. 
وفي الأســـبوع الماضـــي هاجـــم أردوغان 
مجدت غيزين (76 ســـنة)، ومتـــين أكبينار (78 
ســـنة)، وهما مـــن كبـــار الممثلين فـــي البلاد، 
وينأى كل منهما بنفسه عن سياسات الحكومة 
الحالية. وظهـــر الممثلان في قنـــاة تلفزيونية 
مقربة من المعارضة، ووجها انتقادات للرئيس 
أردوغان، وفـــي وقت لاحـــق وصفهما الأخير 
بأنهما ”فنانان مبتدئان“. ولم يتعرض كل من 
غيزين وأكبينار للســـخرية مـــن الرئيس فقط، 
بل تم إجـــراء تحقيق رســـمي ضدهما بتهمة 
”التشـــهير بالرئيس، والتحريض على التمرد 
والقتل“. وبعد الاســـتجواب تم الإفراج عنهما 
لكـــن لا يســـمح لهما بمغـــادرة تركيـــا، وتمت 

مصادرة جوازات سفرهما. 
ويقـــول معلقون إن أردوغـــان يريد صرف 
نظر الأتـــراك عن الأزمـــة الاقتصادية الخانقة 

بخلق بلبلة في البلاد.

أردوغان يحول معركة 
نسائية إلى خطاب 

شعبوي

@kateo
ــــــتُ لأنخــــــرط في هــــــذا التحــــــدي على  كن
ــــــو كنتُ  مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي ل
أصغر ســــــنا بحوالي ١٠ ســــــنوات، لكنني 
الآن أفكــــــر في أن كل هــــــذه البيانات التي 
ينشرها المســــــتخدمون عن أنفسهم يمكن 
اســــــتخراجها واســــــتعمالها فــــــي تدريب 
ــــــى الوجه على  ــــــات التعــــــرف عل خوارزمي
خاصية التقدم في الســــــن والتعرف على 

الأشخاص عند التقدم في السن.

ك

@tareq404
#جمال_الشكل_ولا_المال .. برأيي أن 
الجمال في الفتيات فرض عين، والوسامة 
في الرجال فرض كفاية أي أنها تسقط عنه 

إن توفرت لديه بقية المزايا الأخرى.

#

@NabilaSkander
المصــــــري عســــــل، الســــــعودي خفــــــة دم، 
ــــــي متفتح،  ــــــي الوســــــامة، اللبنان الإمارات

التونسي مثقف.

ا

@fahadq5111 
#مواصفات_الرجل_الوســــــيم الرجال 
محاضر وليست مناظر والوسامة للنساء 

والجسامة للجمال.

#

Ayoub Tebni
الرجولة عمرها ما كانت زين (جمالا)…الزين 
ــــــا (الفلاقة)  للنســــــاء ..هكذا علمونا جدودن

الرجولة مواقف.

ا

Kais Rhayem
ــــــر وســــــامة عربيا  الرجــــــل التونســــــي الأكث

والأكثر تبزنيسا (مغازلة) عالميا.
ا

Maknoun Mam
ــــــت أن يكون الأكثر عمــــــلا، الأكثر  كــــــم تمني
ــــــر اهتماما بعائلته، الأكثر اقترابا  ثقة، الأكث
ــــــي وطنه، أما  من ربه، الأكثر مســــــاعدة لبن

الوسامة فلا تعنينا.

ك
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هل أوقع تحدي العمر مستخدمي فيسبوك في الفخ
[ فيسبوك يشرك الجميع في تدريب خوارزمية التعرف على الوجه دون أن يعرفوا

فيســـبوك يريـــد تدريـــب خوارزمية 
التعرف على الوجـــه على الخصائص 

المرتبطة بالعمر

Q

freesoul2019 

الرجُل العربي لا يفهم معنى ”المساواة“. 
عايش على التنميط (الذكورة/الأنوثة) 

وهذا التنميط ليس معطيات بيولوجية 
بل ثقافة اجتماعية.”

mobeid 

هناك أشخاص يتباهوْن بساعاتهم 
الثمينة، وثمّة آخرون يتباهون بأوقاتهم 

الثمينة.

takweenKw 

ما هو أكثر جوهرية من الكتاب كمصدر 
للمتعة؟ هو تحوله إلى منصة تغييرية 

توضّح لك موقفك تجاه العالم.
 #القوة_التغييرية_للقراءة.

EQtps

هكذا هي الحياة حلم يتحقق وحلم 
يتعثر وتبقى بعض أحلامنا قيد 

الانتظار.

mojahedbosify 

إذا أنت مش مستقل اقتصاديا 
أنت مش حر.

sarrazine80

كل الحسابات التي "تدعي" المطالبة 
بحقوق النساء وتنتقد فقط رجال 

الدين والمجتمع ولا توجه أبدا خطابها 
للحكومات مشبوهة إلى أن يثبت 

العكس.

JEMALLHBIB 

العسكر المتحكمون في حياتنا يقررون 
إصدار بيان عن احترامهم للدستور! هل 

هي مناورة للدخول في المعركة الحاسمة؟ 
أم هو قرار نهائي بـ“التناوب السلمي بين 

الجنرالات؟“، موريتانيا.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
Kalima_Project

مشروع كلمة للترجمة.

هاشتاغ اليوم

@stayweird87 
ــــــا احتل الرجــــــل التونســــــي المرتبة  عربي
ــــــى.. شــــــجعوا المنتوج التونســــــي يا  الأول

بنات. #توانسة_في_تويتر.

ع

@ProvThe 
أكيد ظافر العابدين الوســــــامة كلها فديت 

جمال التونسي.
أ

@LaamariRawia
ككم أنت كبير يا ابن الخضراء.

@OSAMAMKHAZALEH 
حسب اســــــتفتاء أجرته مجلة عالمية قامت 
ــــــف الرجل التركي الأكثر وســــــامة  بتصني
على العالم. بالنســــــبة للعــــــرب حلّ الرجل 
التونسي أولا والأردنيون خارج التصنيف 

تماما.. يا خسارة الجِل بس.

ح

@H__aider 
من الضــــــروري أن نفوز بالمركز الأول، لأن 
الشــــــباب العراقيين أجمل شــــــباب الوطن 

العربي من حيث الأناقة والترتيب.

م

التونسي الأوسم عربيا.. كم أنت كبير يا ابن الخضراء
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تأثيـــرات باوهاوس مازالت واضحة اليـــوم من خلال المزج بين العديد من أنـــواع الفنون البصرية 

والصناعية والتركيبية وحتى الموسيقية في العمل الفني الواحد.

مدرســـة باوهاوس للفـــن المعماري تحتفل بمئويتهـــا بإقامة عروض وفعاليات فـــي أنحاء المدن 

الألمانية تحت شعار {فلنعد التفكير في العالم} وسط جدل سياسي. فنون 

الحفـــلات  الأربعـــاء  انطلقـــت   - برليــن   {
الموســـيقية والمعـــارض والعـــروض الفنية 
في أكاديمية برلين للفنون بمناســـبة الذكرى 
”باوهـــاوس“  مدرســـة  لتأســـيس  المئويـــة 
الأســـطورية للفـــن المعمـــاري وســـط جـــدل 
سياســـي جديـــد ســـبق الاســـتعدادات لهذه 

الاحتفالات.
وتشـــمل الفعاليات التي ســـتتواصل إلى 
غايـــة 24 من الشـــهر الجـــاري أكثـــر من 500 
معرض وفعاليـــة في أنحاء المـــدن الألمانية 

تحت شعار ”فلنعد التفكير في العالم“.
وتقـــول أنايمـــاري غايغـــي التـــي ترأس 
أرشـــيف باوهـــاوس فـــي برلين، ”بالنســـبة 
لنـــا تمثل هـــذه الذكـــرى محفلا لنقـــل فنون 
باوهاوس وأفكارها باعتبارها تتماشـــى مع 

القرن الواحد والعشرين“.

جدل قديم متجدد

المئوية  لاحتفـــالات  الاســـتعدادات  أثناء 
ظهر جدل سياســـي بشـــأن مدرسة باوهاوس 
في بلدة ديســـاو، مما هـــدد بإلقاء ظلاله على 
الاحتفـــالات، كمـــا أن هـــذا الجدل يبـــدو أنه 

يعكس الماضي المضطرب لهذه المؤسسة.
المدرســـة  بمبنـــى  المســـؤولون  وقـــام 

ببلدة ديســـاو التي أصبحـــت الآن مدرجة 
في قائمـــة اليونســـكو لمواقـــع التراث 
العالمـــي وتحولت إلى متحـــف، بإلغاء 
حفل موســـيقي كان من المقرر إقامته في 
أكتوبر الماضي وتحييه فرقة موســـيقية 
يســـارية، وســـط مخاوف من أن يصبح 
هدفـــا لمحتجين  الحفـــل مـــرة أخـــرى 

ينتمون إلى التيار اليميني.
وكان أكثر من 120 عنصرا 

ينتمون إلى حركة 
النازية الجديدة 

قد تظاهروا 
أمام المبنى 

التاريخي 
للمدرسة قبل عام.

وأثار هذا الإلغاء انتقادات 
واســـعة النطاق من جانب شـــخصيات فنية 
وثقافية في ألمانيـــا، والذين ذكروا أن القرار 

يعد استسلاما لنشطاء اليمين المتطرف.
ويرى الكثيرون أن قـــرار المتحف بإلغاء 
الحفل الموسيقي يثير الجدل بسبب الطريقة 
التي أغلـــق بها هتلر مدرســـة باوهاوس في 
الثلاثينـــات مـــن القرن الماضي، كمـــا أنه تم 
إلغاء الحفل الموســـيقي علـــى خلفية ظهور 
حزب جديد مناهض للأجانب هو ”البديل من 

أجل ألمانيا“.
وقالـــت وزيـــرة الثقافة الألمانيـــة مونيكا 
غروتريس إن ”مدرسة باوهاوس كانت تعالج 
ليس فقـــط القضايـــا الجماليـــة وإنما أيضا 
وبذلك  والسياســـية“،  الاجتماعية  المســـائل 
أثارت الوزيرة الألمانية مســـائل من المرجح 
أن يتم تداولها خلال أيام احتفالات هذا العام 

بذكرى تأسيس المدرسة.
وســـتتركز الاحتفالات في العاصمة برلين 
وديساو وفيمار، ومع ذلك تحتفل متاحف في 
مدن أخرى مثل هامبـــورغ وفرانكفورت بهذه 

الذكرى.

مسيرة متقطعة

مدرســـة باوهاوس وتعني بالعربية ”بيت 
أسسها المهندس المعماري الألماني  البناء“ 
والتـــر غروبيوس عـــام 1919 فـــي فايمار في 
ألمانيـــا، وكان هدفه في ذلك يتمثل في ”إقامة 
رابطة جديدة للحرفييـــن  دون أن يكون فيها 
تمييـــز طبقـــي يـــؤدي إلى خلـــق حواجز من 

العجرفة بين الحرفيين والفنانين“.

وتركز محور مبدأ المدرسة الجديدة آنذاك 
على أن ”الشكل يتبع الوظيفة“، وأحد مفاهيم 
هذا المبدأ هو أنه حتى الأشياء المألوفة التي 
تســـتخدم في الحيـــاة اليومية يجب أن يكون 

لها معلم جمالي.
وضمـــت هـــذه المدرســـة فور تأسيســـها 
مجموعة من الفنانين والحرفيين والمصممين 
بهدف خلق تواصل بين الشكل والوظيفة أي 

بين الجميل والتطبيقي.
وإلى جانب الدراســـة العملية في الورش 
كان هنـــاك منهـــج أكاديمي آخـــر، بمعنى أن 
العملية التعليمية لمدرســـة باوهاوس كانت 
تعتمد على مدخلين؛ أحدهما يهتم بالدراســـة 
والتجريب فـــي المواد والتقنيـــات المتصلة 

بها، والآخر تدرس فيه الأشكال في المرسم.
فـــي  يعتمـــد  الثانـــي  المدخـــل  وكان 
إســـتراتيجيته وتنفيـــذه منـــذ البدايـــة على 
خبرات إبداعية، واعتمد أسلوب الدراسة بها 
على العمل الجماعـــي، وتعويد التلاميذ على 
الاســـترخاء والتأمل في فتـــرات معينة كانت 
ضمن برنامج دراســـي ثابت لزيـــادة الإنتاج 

الفني.
واســـتقبلت المدرســـة آنذاك أكثر من 200 
طالـــب نصفهم مـــن النســـاء تقريبـــا، كانوا 
يتعلَّمـــون إلى جانب الفنـــون الجميلة، حرفا 
والدهـــان  والطباعـــة  كالتجـــارة  يدويـــة 
الســـجّاد  وحياكـــة  الزجـــاج  وتعشـــيق 
والتعامـــل مع المعادن، وذلك في محاولة 

لكسر جدار الغرور بين الحِرْفة والفن.
ويرى العديد مـــن النقاد أن باوهاوس 
لـــم تكـــن ذات طراز معين بحـــد ذاته بقدر 
ما كانت وســـيلة فتحت إبداعا غير محدد 
الطـــراز أو الضوابط، كما أنها لا تدل على 
أســـلوب بل على الوجهـــة الفنية، أي أن 
يصبح الفن في متناول الجميع، 
فكل أســـتاذ طور أســـلوبه 

الخاص.
هؤلاء  ومن 
الذين نالوا شهرة 
واســـعة والتر 
وجوزيف  غروبيوس 
ألبيـــرز وهربـــرت بايـــر وماريـــان برانـــدت 
ومارسيل بروير وليونيل فاينينغر وفاسيلي 
كاندينسكي وبول كلي و لازلو موهولي ناغي  
ولوســـيا موهولي ويللي الرايخ و وأوســـكار 

شليمر.
وحولت مدرسة باوهاوس جمهورية فيمار 
آنـــذاك إلى مركز طليعـــي للفنون للتحول إلى 
حركة فنية أســـرت بشكل ســـريع روح العصر 
وقتذاك، وانتشـــر تأثير المدرســـة وامتد إلى 
فنون الرقص والمسرح والموسيقى والفنون 

التشكيلية.
وبعد مرور ستة أعوام على تأسيسها في 
فيمار اضطرت المدرسة إلى جمع محتوياتها 
والانتقـــال إلى بلدة ديســـاو المجاورة ســـنة 
1925، وســـط ضغـــوط مـــن جانـــب الحكومة 
المحلية بقيادة التيار اليميني الجديد، وهي 
الحكومـــة التي وصفـــت الحركـــة بأنها ذات 
توجـــه عالمي ولا تعتمـــد الطـــراز الألماني، 

وزعمت بأن اليهود تسللوا إليها.
وفي ديساو قام غروبيوس بتصميم مبنى 
جديد للمدرســـة أظهر فيه الخطوط العريضة 
والـــروح الفنيـــة لفكر باوهـــاوس، ثم انتقلت 
مرة أخـــرى إلى برلين، وذلك ســـنة 1932 بعد 
أن أغلق النظام النازي الحاكم أبوابها بنفس 
الدعاوى التي كانت ســـببا في إغلاقها المرة 

الأولى.
ثـــم دفعـــت المضايقـــات بعـــد ذلـــك إلى 
إغلاق المدرســـة في ألمانيـــا، واضطر الكثير 
مـــن شـــخصياتها البـــارزة فيها بمـــن فيهم 
غروبيـــوس، إلـــى الهجـــرة والانضمـــام إلى 
حركة نزوح واســـعة النطاق للصفوة المثقفة 

بألمانيا للعيش في المنافي.
هذه  واصطحبت 
الشـــخصيات معها عند 
ألمانيا  مـــن  خروجهـــا 
مبادئ حركة باوهاوس 
في التصميـــم، وبدأوا 
فـــي نشـــرها والبناء 
عليهـــا فـــي أماكـــن 

جديدة في مختلف أنحـــاء العالم بما في ذلك 
مدن شيكاغو وتل أبيب وموسكو.

ومـــن بين الفنانين الذين هربوا من أعمال 
الرعب التي مارســـها النظام النـــازي لودفيغ 
ميس فـــان دير روهه، والذي برز كشـــخصية 
شهيرة من حركة ”باوهاوس� واعتبر أستاذا 
للمعمار الحديث من خلال تصميماته للمنازل 
والمباني والأثاث، واستقر أخيرا في شيكاغو 

واعتبرها وطنه الجديد.

تحرير الفن المعماري

 كانت غاية المدرســـة منذ بداياتها تحرير 
الفن المعماري مـــن الصناعة وإحياء الحرفة 
من جديد، وذلك من خلال الابتعاد عن الزخرفة 
التـــي كانت ميزة الفن المعمـــاري في أوروبا 

قبل القرن الماضي.
ويلاحظ أن مدرســـة باوهـــاوس تجمع ما 
بين المدرســـة التكعيبيـــة والتعبيرية، وتركز 
على الأشـــكال الأساســـية في اســـتخداماتها 
الفنيـــة الخطوط والمربـــع والمثلث والدائرة 
كما تركز على اســـتخدام الألوان الأساســـية 
بالإضافـــة  والأرزق،  والأصفـــر  الأحمـــر 
إلـــى الألـــوان الحياديـــة، الأبيض والأســـود 
وتدريجاتهمـــا الرمـــادي، مع مراعـــاة وجود 
فراغ واســـع، والابتعاد عن وجود بؤر بصرية 
محـــددة في اللوحة، كما تلح على الابتعاد عن 

الزخرفة.
وظهـــرت التصاميم بســـيطة بجمالياتها 
حيـــث يعتبـــر غروبيـــوس أن الجمـــال يكون 
فـــي الأساســـيات وأن ”هنـــاك دائمـــا اتصالا 
بين اللون والشـــكل“، أما التكوين المعماري 
فكان يعتمد الخطـــوط الواضحة والواجهات 
المصممـــة والملونـــة بالألوان الرئيســـية أو 
المغطـــاة بإطارات معدنية زجاجية، وعناصر 
الفرش الثابتة منها والمتحركة، كما تلح على 

الابتعاد عن الزخرفة.
واعتبـــر العديد من الفنانين أن باوهاوس 
ليســـت مجرد مدرســـة بـــل هـــي أيديولوجيا 
وتحـــول وقناعـــة جديـــدة فـــي الفكـــر الفني 
والمعماري، ولعل من أشهر أقوال غروبيوس 
فـــي هـــذا المجال هـــو ”تبدأ العمـــارة عندما 

تنتهي الهندسة“.
وســـاعد المزج بين الفن وحرفيات البناء 
علـــى إعـــادة تشـــكيل الأشـــياء المألوفة في 
الحيـــاة اليوميـــة الحديثة، ويتضـــح ذلك من 

خلال متحف برلين.

متحف برلين

يرتبـــط تصميم مبنى متحـــف باوهاوس 
فـــي برلين ارتباطـــا وثيقا بمبادئ المدرســـة 
نفســـه،  المتحـــف  معروضـــات  ومضمـــون 
ففي مدخـــل المتحف تعتـــرض الزائر مقولة 
مؤســـس المدرســـة والتر غروبيوس مكتوبة 
باللغتين الألمانيـــة والإنكليزية ”المعماريون 
والمثاليون والرسامون، يجب أن يعودوا إلى 
أصالة الحِرف التقليدية ويبحثوا عن المعنى 
الفنـــي المطلق من خلال تلـــك الروائع الفنية 
التـــي تركتها هذه الحـــرف، الحرفة صيرورة 
المبـــدع، والمبدع صيرورة الحرفـــة، وعلينا 
جميعا أن نعمل لبناء المســـتقبل الذي يجمع 

العمارة والفنون في لُحمة واحدة“.

ويحتـــوي المتحف في طابقـــه الأول على 
قســـم خـــاص بالباوهاوس كاتجـــاه في الفن 
التشـــكيلي، والقســـم الخـــاص بالباوهاوس 
كمدرســـة بناء معمارية وصناعيَة، والقســـم 
الخـــاص بأرشـــيف الباوهاوس مـــن فنانين 

تشكيليين ومهندسي عمارة.
وفـــي طابقـــه العلوي الـــذي يحتوي على 
المقهـــى والمكتبة والمتجر تتضح الرســـالة 
الاجتماعيـــة للمدرســـة، ألا وهـــي المزج بين 
الفنـــون الجماليـــة المجـــردة وبيـــن الواقع 
المعيـــش للناس، رســـالة تجعـــل الفن مفيدا 
بشـــكل ملمـــوس للنـــاس، وربـــط المعرفـــة 
الجمالية بالفائـــدة الاجتماعية والاقتصادية 
اليومية، في محاولة لكســـر جدار الغرور بين 

الحرفة والفن.
ونجـــد في هـــذا القســـم تصاميـــم لغرف 
ولأبنيـــة  جلـــوس،  وصـــالات  منزليـــة  نـــوم 
كبيـــرة ولقطعِ أثاث منزليـــة ولأوان مطبخية 
ولمصابيح منزلية، بنيت على طراز مدرســـة 
باوهاوس، حيث الخلط بين الفن والهندســـة 
ـــة والديكور الخارجـــي والتصميم.  المعماريَّ
وتتميّز التصاميم هذه بالصراحة والوضوح 
وســـهولة الفهـــم، وبالمراعـــاة الدقيقة لوقت 
البنـــاء، والتكلفة الاقتصاديـــة، ونفقات اليد 
العاملة، والدقة في اســـتخدام مـــواد البناء، 
واقتصاد الفراغ المأخوذ من الفضاء، ككرسي 
برشلونة للمعماري والمصمم فان دير روهي 

(آخر مديري الباوهاوس).
ويلاحظ في المباني الســـكنية التشـــابه 
المســـتمرة  الســـطوح  وغيـــاب  والتوحـــد، 
والمتصلة، وعـــدم وجود محور واحد للبناء، 
علمـــا أن مدرســـة باوهـــاوس هـــي أول مـــن 
ابتكر فكرة البناء مســـبق الصنـــع، وذلك من 
أجل تشـــكيل لغـــة معمارية عالميـــة موحدة، 
والتأســـيس لعمل معماري إنســـاني جماعي 
يتميـــز بالعطـــاء المتجدد. ونلاحـــظ في هذا 
القســـم أيضا فيديوهات تعرِض الكيفية التي 
يتم فيها تعليم الطلاب في مدرسة باوهاوس 
على الاســـترخاء الجسدي والهدوء النفسي، 
وذلـــك مـــن أجـــل التحريـــر مـــن الضغوط 
ة، وبالتالي تعميق الإدراك الحسي  النفسيَّ

وتفجير الإبداع.

انتشار واسع

المئوية  الاحتفالية  فعاليات  تلقي 
الضـــوء علـــى كيـــف عكـــس تطور 
هذه الحركـــة الفنية تاريخ ألمانيا 

الحافل بالاضطرابات.
وتم إحيـــاء أمثلة رائعة لفن 
العمـــارة الحديثـــة ليكتشـــفها 

الزائـــرون، الذيـــن يجولـــون 
فـــي ألمانيـــا خـــلال الذكرى 

”هـــاوس  مثـــل  المئويـــة، 
هانـــز  مـــن تصميـــم  شـــمنكه“ 

شـــارون في بلدة لوباو بولاية 
سكســـونيا، وهـــو واحد من 
100 موقع مدرج ضمن قائمة 
جولة باوهاوس، إضافة إلى 
مبـــان من الطوب بأســـلوب 
هامبـــورغ،  فـــي  تعبيـــري 
ومجموعة منشآت أخرى في 

ديساو.

ومـــن المقـــرر افتتاح متحـــف جديد في 6 
أبريـــل 2019 في مدينة فايمار، حيث ســـيضم 
أقـــدم مجموعة من تصاميـــم باوهاوس حول 
العالـــم وعرضهـــا فـــي المعـــرض الحديـــث 

بتصميم عصري حديث.
وســـتعرض في المتحف 13 ألف قطعة من 
إبداعات باوهاوس بينها تصاميم ورسومات 

وصور فوتوغرافية ومصابيح وغيرها.
ومـــن المقـــرر افتتاح متحـــف باوهاوس 
الجديد في 8 ســـبتمبر في ديساو، وهو عبارة 
عـــن بناء متقن مـــع عوارض خشـــبية عائمة 
وغلاف زجاجي، على مســـاحة تبلغ 1600 متر 
مربـــع من تصميـــم شـــركة ”غونزاليس هينز 

زابالا“ الإسبانية.
بإبداعـــات  الاحتفـــالات  تقتصـــر  ولـــم 
باوهاوس على ألمانيا فحســـب، وإنما سيتم 
الاحتفـــال فـــي 8 بلـــدان من ضمنهـــا الصين 
ويمكـــن  والبرازيـــل،  وروســـيا  واليابـــان 
مشـــاهدة حصيلة هذه الرحلات في ”بيت 
فـــي برلين بـــدءا من 15  ثقافـــات العالم“ 

مارس إلى 10 يونيو 2019.
أفـــكار وإبداعات باوهـــاوس لا يتم 
إحياؤها في المتاحف وعلى المسارح 
فقط، فمنـــذ عام 2016 تقدم باوهاوس 
أفكارها بطريقة جذابة للشـــباب في 
المـــدارس أيضا، حيث يعمل وكلاء 
الباوهاوس بالتعاون مع مدرسين 
ومهندســـين معمارييـــن وغيرهم 
يـــزورون  الذيـــن  الخبـــراء  مـــن 
المـــدارس فـــي فايمار وديســـاو 

وبرلين.
تأثيـــرات باوهـــاوس نراها 
واضحـــة اليـــوم مـــن خـــلال 
المزج بين العديـــد من أنواع 
الفنـــون البصريـــة والصناعية 
والتركيبية وحتى الموسيقية في 
والمفارقة  الواحد.  الفني  العمل 
هنـــا أنّ تيّار باوهـــاوس الذي 
أراد أن يجعـــل الفن في متناول 
للقطع  مرادفا  أصبـــح  الجميع 
الفنية باهظة الثّمن، ولا سيما 

في مجال التّصميم.

مدرسة ”باوهاوس“ للفنون والحرف مدرسة ألمانية تطور فيها مذهب جمالي يحمل اسمها 
يعتمد على الربط بين الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، وكان له تأثير كبير على مســــــار 

الفنون الحديثة والمعاصرة في العالم بأسره طوال القرن الماضي.

مئة عام ومدرسة باوهاوس 

المعمارية في ريعان الشباب

[ خلطة سحرية بين الحداثة والكلاسيكية سر 
صمود أفكار فالتر غروبيوس

تصاميم صريحة

عمارة بسيطة تطرد الزخرفة المعقدة الجمال في الأساسيات

تعالج  لا  بـــاوهـــاوس  مــدرســة 

وإنما  فقط  الجمالية  القضايا 

الاجتماعية  المــســائــل  أيــضــا 

والسياسية

!

مونيكا غروتريس

ن جز و ق ى إ ي ؤ ي ي ب ز يي
العجرفة بين الحرفيين والفنانين“.

ى إ م و ر هج ى إ وس روبي
حركة نزوح واســـعة النطاق للصفوة المثقفة

المنافي. بألمانيا للعيش في
هذه واصطحبت 
الشـــخصيات معها عند
ألمانيا مـــن  خروجهـــا 
مبادئ حركة باوهاوس
في التصميـــم، وبدأوا
فـــي نشـــرها والبناء
عليهـــا فـــي أماكـــن

تي أصبحـــت الآن مدرجة
نســـكو لمواقـــع التراث 
لت إلى متحـــف، بإلغاء 
كان من المقرر إقامته في 
وتحييه فرقة موســـيقية
ط مخاوف من أن يصبح 
هدفـــا لمحتجين  خـــرى 

ار اليميني.
عنصرا  120 ن

كة

م.
لغاء انتقادات

والط كالتجـــارة  يدويـــة 
و الزجـــاج  وتعشـــيق 
والتعامـــل مع المعادن
لكسر جدار الغرور بين
ويرى العديد مـــن ا
لـــم تكـــن ذات طراز معي
ما كانت وســـيلة فتحت
الضوابط، ك الطـــراز أو
أســـلوب بل على الوج
يصبح الفن في
فكل أســ
الخا

غر

هدوء النفسي، 
مـــن الضغوط
راك الحسي 

المئوية 
تطور 
مانيا

فن
ها

ـز

والبرازيـــ وروســـيا  واليابـــان 
مشـــاهدة حصيلة هذه الرحلا
فـــي برلين ب ثقافـــات العالم“

مارس إلى 10 يونيو 2019.
أفـــكار وإبداعات باوهـــ
إحياؤها في المتاحف وعل
فقط، فمنـــذ عام 2016 تقد
أفكارها بطريقة جذابة ل
المـــدارس أيضا، حيث
الباوهاوس بالتعاون م
ومهندســـين معماريي
الذيـــ الخبـــراء  مـــن 
المـــدارس فـــي فايما

وبرلين.
تأثيـــرات باوهــ
واضحـــة اليـــوم م
المزج بين العديـــ
الفنـــون البصريـــة
والتركيبية وحتى الم
الواحد الفني العمل 
هنـــا أنّ تيّار باوهـ

يي

أراد أن يجعـــل الفن
مر أصبـــح  الجميع 
الفنية باهظة الثمن
ر ح ب يع ج

في مجال التّصمي
ب ي



حذرت مجلة {إلتيرن} الألمانية المعنية بشـــؤون الأســـرة من تقديم المكسرات للأطفال الصغار دون الرابعة؛ نظرا لخطورتها على 
حياتهم لأنها تصل سريعا إلى النطاقات العميقة من المسالك التنفسية مسببة خطر الاختناق. أسرة

أحمد جمال

} القاهرة - نشـــرت بعـــض الصحف المحلية 
مؤخرا خبرا عن وفاة سيدة ثلاثينية عثر عليها 
متوفاة داخل ســـيارة بحي السيدة زينب (وهو 
حي شعبي وســـط القاهرة)، وكشفت تحقيقات 
النيابة في الواقعة، اعتراف شـــاب كان يرافقها 
قبل وفاتهـــا بأنها تناولت عقاقيـــر طبية قالت 
له إنها الفياغرا النســـائية قبل ممارسة علاقة 

جنسية غير شرعية معه.
مـــع أن تقارير الطـــب الشـــرعي أثبتت أن 
وفاة الفتاة كانـــت نتيجة تعرضها لأزمة قلبية 
مفاجئة، غير أن الواقعة كانت سببا في تخوف 
البعـــض من تجربة العقاقيـــر الجديدة، وتبين 
أن الحبوب الوردية الجديدة تســـبب انخفاضا 
فـــي ضغط الدم ولها آثـــار جانبية عديدة منها 
اضطرابات النوم والتوتر والشـــعور بالإرهاق 
والغثيـــان، ما يفضي إلى متاعب أخرى لجميع 

أفراد الأسرة.
وتعد المشـــكلة الأكبر التي واجهت العقار 
منذ السماح بتداوله في مصر، أنه غير مسموح 
بتداوله إلا في إطار برنامج له ضوابط مشددة 
ومـــن قبل عدد محدد مـــن الأطباء، وتبيّن أنه لا 

يصلح لتحسين العملية الجنسية للجميع، في 
ظل العـــادات والتقاليد الأســـرية والتي تحول 

دون بوح السيدات بمشكلاتهن الجنسية.
وما زالت ثقافة الذهـــاب إلى عيادات علاج 
المشكلات الأسرية والجنسية من المحظورات 
بين نســـبة كبيرة من المصريين، وبالتالي فإن 
علاج المشـــكلة يكون عبـــر الدوائر المغلقة من 

الأطراف التي لها علاقة بها.
وتقـــول ســـيدة أربعينية ”العقـــار الجديد 
يجـــري تداوله بالأســـاس خـــارج الصيدليات 
عبر مجموعات فيســـبوك وواتـــس آب، ويصل 
إلى المنازل عبر فتيـــات يعرضنه للبيع بهدف 
الربـــح، مســـتغلات صعوبـــة طلب الســـيدات 
للعلاج من المختصين مباشـــرة لما يمثله ذلك 

من حرج أسري“.
وأضافـــت لـ“العرب“ أن بعض المجموعات 
الإلكترونيـــة المغلقـــة تكتـــظ بالحديـــث عـــن 
المشكلات التي تسببت فيها الفياغرا النسائية، 
لأنهـــا تؤدي إلى مشـــكلات عضوية، في شـــكل 
غثيـــان أو هبـــوط في ضغط الـــدم والتوتر في 
أحيان كثيرة، أو مشـــكلات أســـرية حال معرفة 
الزوج بما أقدمت عليه شريكة حياته، والتي قد 

تصل إلى الطلاق.
الأربعينيـــة  الســـيدة  تجربـــة  وخـــلال 
الشـــخصية مـــع العقـــار الجديـــد، لـــم تلحظ 
تحســـنا أثناء العلاقـــة الحميمـــة، بالرغم من 
التزامهـــا بالتعليمات العامة الخاصة بالعلاج، 
وباستمرار اســـتخدامه لمدة أسبوعين يوميا 
قبل النوم، بل كان أحد تداعياته الأرق، مشـــيرة 
إلـــى أن بعـــض الســـيدات اللاتي أقبلـــن عليه 
لفتـــرات طويلـــة حصلن على نتائـــج إيجابية، 

ساهمت في توفير جو أسري مريح.
وتوضح أســـتاذة علم النفـــس الاجتماعي 
بمركـــز البحـــوث الاجتماعيـــة والجنائية في 
القاهرة سوســـن فايد، أن غالبية الســـيدات لا 
يجدن غضاضة في عـــلاج الأمراض العضوية 
الناجمـــة عـــن إعاقـــة العملية الجنســـية، لكن 
يواجهـــن مشـــكلات ثقافيـــة في التعـــرف على 
المعوقـــات التـــي تـــؤدي إلـــى غيـــاب المتعة 
الجنســـية، وأكثرهن لا يعتقـــدن أنهن يواجهن 

مشكلات، ما أفضى لزيادة نسب الطلاق.

وأكدت لـ“العرب“ أن المؤسســـات الرسمية 
لا تشـــجع علـــى ثقافـــة العـــلاج الأســـري أو 
الجنسي أو حتى النفسي، وغالبية الممارسات 
الجنســـية تكون مـــن دون وعي، وتـــؤدي إلى 
أزمات أســـرية ومجتمعية عديـــدة، وفي أحيان 
أخرى إلى معاناة الفتيات من مشـــكلات نفسية 
قد لا تجدن وسيلة لعلاجها. ولفتت إلى أن عدم 
وجود خطـــاب ثقافي واجتماعي حديث يواكب 
التطورات التي يمر بها الناس أدى إلى البحث 
عن أساليب تعالج المشكلات التي تعاني منها 
المرأة فـــي الخفاء، فيطغـــى الجانب التجاري 
عليهـــا، وظهر ذلـــك من خلال الترويـــج للعقار 
الجديد على أنه المخلّص من الأزمات الأسرية، 
والتي كانت تســـبب أرقا جنسيا من قبل، وهو 
أمر قاد إلى حدوث انتكاســـات عديدة للسيدات 
اللاتـــي مـــررن بالتجربة لشـــعورهن أن لديهن 

مشكلات تؤثر على استقرارهن الأسري.
وكان الهدف من العقار الجديد التخلص من 
تداول السيدات لعشـــرات المنشطات المهربة 

لتعديل الحالة الجنسية من دون أن يرتبط ذلك 
بجوانب علمية أو طبية، لكنه ســـاهم في زيادة 
انتشارها وزيادة حدة التوتر بين أفراد الأسرة، 
بعد أن راج الأمر بشكل علني من خلال الضجة 

التي آثارها اعتماد العقار لأول مرة في مصر.
وكشـــف هاني ممـــدوح، صاحـــب صيدلية 
في القاهرة، أن نســـبة لا تتعدى الـ1 بالمئة من 
النســـاء تطلبن العلاج الجديـــد بأمر الطبيب، 
والمشـــكلة الأكبر أن الغالبية لا يعرفن ضوابط 
تناولـــه ويعتقدن أنه شـــبيه بفياغـــرا الرجال، 
ويكـــون لزاما علينا توعيتهـــن بكيفية العلاج، 
وتعرفيهن بالآثار الجانبية، وقد يتســـبب ذلك 

في تراجعهن عن الشراء.
هنـــاك  لـ“العـــرب“، أن  ممـــدوح  وأوضـــح 
إقبـــالا كبيرا علـــى العقار الجديد، بشـــكل أدى 
إلى زيـــادة الكميـــات المطروحة منـــه من قبل 
الشـــركة المنتجـــة، لكن ذلك يظـــل مرحليا، لأن 
عـــدم تأثيره علـــى الحالات بالشـــكل الإيجابي 
ينتـــج عنه عـــزوف الســـيدات، والرجـــوع مرة 

أخـــرى إلـــى المنشـــطات المهربـــة التـــي زاد 
تداولهـــا بالتوازي مـــع طرح العقـــار الجديد. 
وتشـــير الأبحاث العلمية بشأن الحبة الوردية، 
”فليبانســـرين“، إلـــى أنهـــا تعمل علـــى إعادة 
التوازن داخـــل المخ بين النواقـــل الكيميائية 
الرئيســـية، وتتحكـــم فـــي عمليـــة الاســـتثارة 
الجنسية، وهي الدوبامين، والنور- أدرينالين، 
والســـيروتونين، في حين يقلل السيروتونين، 
الذي يســـبب بعـــض التثبيط الجنســـي عندما 
يزيـــد على الحد لـــدى بعض الســـيدات، ويعد 
الهـــدف الأساســـي منـــه عـــلاج الاضطرابات 

الجنسية التي تعاني منها بعض السيدات.
وطالـــب العديـــد من استشـــاريي العلاقات 
الأســـرية فـــي مصـــر بحظـــر تـــداول العقـــار 
الجديد، وأرجعوا ذلك لتأثيراته الســـلبية على 
الهرمونـــات وتعارضـــه مع مضـــادات حيوية 
وأدويـــة منـــع الحمـــل والأدوية التـــي تعالج 
والأدوية التي  الالتهاب الكبدي الوبائي ”سي“ 

تعالج اضطرابات القلب والمهدئات.

أثارت الفياغرا النســــــائية جدلا مجتمعيا جديدا في مصر، لكن هذه المرة نتيجة الأضرار 
الجانبية التي تسببت فيها بعد شهر تقريبا من إتاحتها في الأسواق بشكل رسمي، وأدى 
صرفها عشــــــوائيا من قبل صيدليات في مناطق شعبية إلى مشكلات كثيرة، ونجمت عن 

استخدامها بشكل خاطئ زيادة في المشكلات الجنسية والأسرية، وليس حلها.

[ تداول العقار الجديد بطرق عشوائية فاقم آثاره الجانبية  [ غياب ثقافة البوح بالمشكلات الجنسية يضاعف المشاكل الأسرية
الفياغرا النسائية تحولت إلى عقار قاتل ومثير للجدل في مصر

البحث عن الحلول

موضة

} تزين صدفة السلحفاة الإكسسوارات 
في 2019 لتمنح المرأة إطلالة كلاســـيكية 

أنيقة مستوحاة من الطبيعة.
وأوضـــح خبيـــر الموضـــة الألمانـــي 
أندرياس روزه أن مظهر صدفة السلحفاة 
يعد استكمالا للاتجاه الرائج بقوة نحو 
نقـــوش الحيوانات كنقـــوش جلد النمر 

ونقوش جلد الثعبان.
صدفـــة  مظهـــر  أن  روزه  وأضـــاف 
السلحفاة يمتاز باللونين البيج والبني، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه يزيـــن هذا الموســـم 
الأقراط والأطواق والأســـاور والنظارات 
الشمسية والساعات ومقابض الحقائب 

وأزرار الملابس.
وأردف خبيـــر الموضـــة الألمانـــي أنه 
على الرغم من أن مظهر صدفة السلحفاة 
يتمتـــع بالجاذبية، إلا أنه يتســـم أيضا 
بطابع محايد وكلاسيكي يجعله يتناغم 
مـــع إطلالـــة العمـــل الأنيقـــة والإطلالة 

الكاجوال المتحررة على حد سواء.

صدفة السلحفاة تزين 
إكسسوارات ٢٠١٩

} الثقة والاحترام هما عمادا الحياة 
المشتركة، ولا يمكن لأي شراكة أن تقوم من 
دونهما. الحب شيء مختلف، إذ يمكنك أن 

تحب شخصا حبا غير مشروط، حتى وإن لم 
تكن تثق به، وحتى وإن لم تكن تحترمه، لكن 
من الصعب أن تعيش معه تحت سقف واحد 

في غياب هذين الشرطين.
البيوت مبنية على فكرة الأمان بالدرجة 

الأولى.
صنع الإنسان الأول البيت لأنه أراد 
أن يحتمي به من الطبيعة والعواصف 

والحيوانات المفترسة. البيت للحماية، ولا 
حماية أو أمان من دون ثقة.

ما هي الثقة وكيف نعثر عليها؟
بغض النظر عن المشاعر التي تجمع 

بين أفراد البيت الواحد، أو العلاقات التي 

تربطهم، سواء كانوا أزواجا أو أصدقاء أو 
إخوة أو أي نوع من الروابط، فهم يحتاجون 

إلى الثقة ليستطيعوا أن يناموا ويأكلوا 
ويتحركوا ويتحدثوا مع بعضهم. والثقة هي 

أن تكون حرا في فعل كل ذلك، دون خوف 
أو تردد أو شعور بالتهديد. بعض العلاقات 

تفترض وجود الثقة بالفطرة، فأنت مثلا 
لا تتوقع أبدا أن يغدر بك ابنك أو ابنتك، 

رغم أن هذا قد يحدث في الواقع، وحتى إن 
وقع فإن ثقتك في ابنك أو ابنتك قد تهتز 

قليلا لكنها سرعان ما تلتئم، لأن الأصل في 
العلاقات الأبوية أن تكون هناك ثقة بالغة.

وتنشأ الثقة بين الأبناء وآبائهم في 
مرحلة مبكرة جدا، عندما يكون الرضيع غير 

قادر على التعبير عن احتياجاته لكن الأم 
تستجيب لها بشكل غريزي، فتعرف لماذا 

يبكي وما الذي يحتاجه. واختلال الثقة في 
هذه المرحلة يترك آثارا سيئة على الطفل، 

فالطفل يبني من خلال علاقته بأمه أولى 
علاقاته بالعالم الخارجي وبمن حوله، فإذا 

اختلت علاقته بأمه اختلت علاقته بكل ما 
هو سواها.

والثقة أمر معقد للغاية لأنها من أصعب 
الأمور والاختبارات التي يمر بها الإنسان، 
فقد تقضي عشرات السنين في بناء جدار 
الثقة بينك وبين شريكك، لكن سرعان ما 

ينهد الجدار بمجرد حدث بسيط واحد.
الأمر لا يتوقف فقط على الطرف المقابل 

ومدى قدرته على جعلنا نصدقه. الثقة في 
جانبها الأكبر هي داخلنا وشيء يخصنا 

وخصلة من خصالنا، قبل أن تكون رد فعل 
على سلوكيات خارجية.

في أحد نقاشاتي مع صديقة أخبرتني 
أن زوجها لا يمكن أن يشك بها حتى وإن 

وجدها بين أحضان رجل آخر. سيكذّب 
عينيه ويشك في قدرته البصرية والعقلية 
قبل أن يشك بها. هذا طبعه على أي حال، 
وقد تربى وتأصل على فكرة عدم الشك في 

الزوجة أو الشريكة لأن ذلك نقيصة في 
الرجل لا تغتفر.

في المقابل قد نجد من يعجز عن منح 
الثقة لأنها غير موجودة داخله، أو لأنه 
تعرض في حياته لما جعله يفقد ثقته 

بالبشر والمقربين تحديدا. وهؤلاء تكون 
الحياة معهم صعبة لكنها ليست مستحيلة 
وقد يحتاجون إلى معاملة خاصة ومعالجة 

للترسبات داخلهم.
قد تحب شخصا حبا لا حدود له، ولكنك 

لا تثق به تماما، فالثقة ليست شرطا من 
شروط الحب، لأن المفترض بالحب أن لا 
يكون مشروطا بشيء. لكن إذا انتقلت من 

مرحلة الحب إلى مرحلة بناء حياة مشتركة 
فأنت مطالب بتنمية جانب الثقة أولا، الذي 

من دونه لا تستقيم حياة.
وتنمية الثقة ليست فقط في الالتزام 

بمبدأ الصدق في التعامل مع الآخر، لكن 
في تقوية إيماننا بأنفسنا وبالآخرين، 

لأن العلاقات كالبيوت، والشخص الذي 
نختاره يصبح بيتنا الذي نهرب إليه لنشعر 

بالحماية والأمان من كل ما يهددنا.

شرط الحياة المشتركة.. الثقة
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} غزة - تعرض الفلسطينية نرمين الحوراني 
بنفســـها علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
ملابـــس مـــن تصميمهـــا تجمـــع بيـــن النمط 
المحافـــظ، والموضـــة بألوانهـــا وابتكاراتها، 
آملـــة، فـــي أن تنطلق مـــن قطاع غـــزة لتصبح 

مصممة أزياء عالمية.
على حســـابها على ”إنســـتغرام“، تعرض 
وفيديوهـــات  صـــورا  عامـــا)   22) الحورانـــي 
متنوعـــة لها. فتظهر تـــارة مع تنـــورة نبيذية 
طويلة بخصر عال وقميص أبيض رســـمي وقد 
لفت رأســـها بنوع من العمامة النســـائية التي 
تكشـــف عنقهـــا وأقراطا تتدلى مـــن أذنيها مع 
حـــذاء رياضي. وتبـــدو طورا بفســـتان أبيض 

طويل، مع حذاء أبيض وحجاب بني فاتح.
وانطلق مشـــوار الحورانـــي التي تقيم مع 
أســـرتها في مدينة الزهراء في جنوب غزة، في 
عالـــم الأزياء مع بـــدء دراســـتها الجامعية في 
هـــذا الاختصاص الجديد فـــي القطاع، بإنجاز 

قمصـــان متنوعة كهاويـــة قبـــل أن تنتقل إلى 
تصميم وحياكة ملابس لبنات جيلها.

وتروي أن عائلتها ســـاعدتها على إنشـــاء 
متجـــر، يضم مشـــغلا يحوي جهـــاز كمبيوتر 
مزودا بنظم حديثة للتصاميـــم وآلتي خياطة. 
وتقـــول إنها أول مصممة في غزة تقوم بعرض 
أزيائها في مواقع التواصل الاجتماعي. وتؤكد 
”أعـــرض إنتاجي علـــى الإنترنـــت دون تكلفة، 

ويحتاج الأمر إبداعا لإقناع الزبائن“.
وتقـــول نرمين وهـــي منهمكة فـــي خياطة 
تنورة ســـوداء طويلة بطلب من فتاة شاهدتها 
على إنســـتغرام، ”صممت قميصا قطنيا أسود 
مع تنورة مخملية تتناســـب مـــع غطاء للرأس 
باللونيـــن الرمـــادي والأســـود ولبســـتها في 
حفل عيـــد ميلادي. وما إن نزلـــت الصور على 

إنستغرام حتى تلقيت 20 طلبا“.
وتؤشـــر التعليقـــات فـــي إنســـتغرام على 
النجـــاح الذي تلقاه المصممة الشـــابة. وتقول 

نرمين ”بعد تخرجـــي، عملت من البيت بإعادة 
تصميـــم الأزيـــاء وكنـــت أبيـــع قطـــع الأزياء 

بالإنترنت. وشعرت أن هذا مشجع“.
وتؤكـــد أن ”لا عوائـــق أمـــام التصميم إذا 
كانت الأزياء تناســـب البلد“، مضيفة ”الفتيات 
هنا يرغبن بارتداء ملابس على الموضة شـــرط 

أن تكون محتشمة، وهذا ما أركز عليه“.
وتقـــول الحورانـــي ”طموحـــي أن أصبـــح 
مصممـــة أزيـــاء عالمية وسأســـتمر في عرض 
أزيائي عبر مواقـــع التواصل الاجتماعي. وإن 

تحققت أمنيتي سيبقى مقر شركتي في غزة“.
وتفخر الفتاة بجرأتها في الخوض بمجال 
الموضـــة بـ“طريقتي الخاصـــة التي تمزج بين 
متطلبات الموضة وواقع الفتاة في قطاع غزة“.
وتؤكـــد فلة صقـــر (24 عامـــا) التي قصدت 
متجر ”نيمو ديزاين“ لأخذ عباءة، أن الحوراني 
”تجذب الفتيات كثيرا، لأن كل فتاة تريد شـــراء 

أزياء مصممة خصيصا لها، هذا أمر مميز“.

وتقـــول ســـناء القاضـــي (50 عامـــا)، وهي 
خياطـــة في غـــزة، ”رغم صغر ســـنها، نجحت 
نرمين بتغيير ولو بســـيط في النظرة السلبية 

لمجتمعنا“.
العالميـــة  طريـــق  أن  الحورانـــي  وتـــدرك 
يحتـــاج إلى تجـــاوز صعوبات كثيـــرة، وتقول 
”ظروفنـــا قاســـية“، متحدثة عن ”حاجـــز القيم 
والتقاليد المحافظة في غـــزة“، لكنها رغم ذلك 
واثقة بالوصول. لكن إلى جانب التشجيع، ترد 

انتقادات أيضا عبر إنستغرام.
فتحت صورة لها بســـروال وقميص باللون 
الأحمر مـــع حجاب أبيض، تســـأل نرمين ”من 
يحـــب اللـــون الأحمـــر؟ وهـــل عندكـــن الجرأة 
لتلبسنه“، ترد إحداهن ”غير موفقة هذه المرة“.

وتـــرى هنـــاء (20 عامـــا)، ”أن تظهـــر فتاة 
مفاتنهـــا حتى لـــو كانت محجبـــة بصور على 
الإنترنت، أمـــر صعب تقبله“، لكـــن الحوراني 
تقول، ”أتلقى تشجيعا أكثر من النقد السلبي“.

مصممة أزياء في غزة تطمح للعالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

  لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب

عدم وجود خطاب ثقافي واجتماعي 
حديث أدى إلى البحث عن أســـاليب 
تعالج مشـــكلات المرأة في الخفاء، 

فيطغى الجانب التجاري عليها

`
سوسن فايد:



} أبوظبــي - قال رافع خليـــل، المدير الفني 
لفريـــق الوثبـــة الســـوري، إن منتخب بلاده 
ودع بطولـــة كأس آســـيا لكـــرة القـــدم التي 
حزينـــة  بطريقـــة  الإمـــارات  تســـتضيفها 

ومخجلة ومذلة. 
وأضـــاف خليل ”فـــي مباراة أســـتراليا 
قـــدم نســـور قاســـيون أداء جيـــدا، بعكس 
مواجهتي فلســـطين والأردن، والمشكلة التي 
عانى منها المنتخب الســـوري كانت في خط 
دفاعـــه وأخطائـــه القاتلة التـــي كانت وراء 
هزيمتـــي الأردن وأســـتراليا“. وتابع ”عودة 
فجر إبراهيم لتدريب المنتخب ســـاهمت في 
عودة الروح والثقة ورفع المعنويات، وخروج 
المنتخب مـــن البطولة مبكـــرا أحزن الملايين 
التـــي كانت تمنـــي النفس بتحقيـــق نتائج 
أفضل والوصول إلى أدوار متقدمة، ولكن 

المنتخب خذل أنصاره“. 
وواصـــل ”المنتخـــب تعرض لظلم 
كبير في مباراة أســـتراليا من الحكم 
المكســـيكي سيزار راموس الذي حرمنا 
مـــن ركلة جـــزاء صحيحـــة 100 

بالمئة“. 
وأكمـــل ”كان على 
اتحـــاد الكـــرة أن يعتمـــد 
علـــى الخبـــرات الوطنية. 
الخبرات  من  الكثير  لدينا 
تكون  أن  يجب  المخضرمة 
فـــي اتحـــاد الكـــرة وفـــي 
المنتخـــب كنـــزار محـــروس 
وعبدالقـــادر  الفقيـــر  ومهنـــد 
خانـــكان  وعمـــاد  كردغلـــي 

وحسام السيد“.
وختـــم ”يجب تقييم المرحلة 
السابقة ومحاسبة كل مقصر. خروج 
المنتخـــب مـــن البطولة صـــدم الجميع 
ولكن علينا تحمـــل الصدمة والتفكير في 
المستقبل بعد وضع النقاط على الحروف“. 

رافع خليل: الأخطاء 
القاتلة وراء خروج سوريا } دبي - ســـيترقب نورالدين ولد علي، مدرب 

المنتخب الفلســـطيني، حتى مســـاء الخميس 
لمعرفة ما إذا كان فريقه سيستكمل مشواره في 
كأس آســـيا، وخلال تلك الفترة سيكون أمامه 
الكثيـــر مـــن العمل مـــن أجل تطويـــر هجومه 
العقيم، وقد يتأهل للدور الثاني في المســـابقة 
القارية دون أن يسجل أي هدف في 3 مباريات. 
وحافظ المنتخب الفلســـطيني بتعادله دون 
أهـــداف مـــع الأردن، على آمالـــه الضعيفة في 

التأهل لأدوار خروج المهزوم.
وتصـــدر الأردن المجموعة برصيد 7 نقاط، 
يليه منتخب أســـتراليا حامـــل اللقب بـ6 نقاط 
بعد فوزه المتأخر 3-2 على سوريا التي تذيلت 
الترتيـــب بنقطـــة واحـــدة وودعـــت البطولة. 

وسيتأهل المنتخب الفلســـطيني للدور الثاني 
إذا انتهـــت مباراتـــان من الأربـــع التي تجمع 
الفـــرق التي لم تحصل علـــى أي نقطة في أول 
مباراتـــين في المجموعـــات الثالثـــة والرابعة 

والخامسة والسادسة بالتعادل.
وكان الفلسطينيون بحاجة إلى الفوز على 
الأردن، الـــذي كان ضمـــن التأهـــل بالفعل قبل 
الجولة الأخيرة، من أجل الصعود للدور الثاني 
دون الدخول في الحســـابات المعقدة لأفضل 4 
فرق تحتل المركز الثالث في المجموعات الست. 
ومع اســـتحواذه على نقطتين فقط، يســـتطيع 
المنتخب الفلســـطيني التأهل للدور الثاني إذا 
كان رصيـــد اثنين من أصحـــاب المركز الثالث 
بالمجموعات الأخرى أقـــل منه. وقال ولد علي 

”إذا راجعت الحســـابات، فـــإن الفرصة لا تزال 
ســـانحة أمامنا ونحتـــاج إلى انتظـــار نتائج 
باقـــي المباريات في هـــذا الـــدور… إذا انتهت 

مباراتان بالتعادل، سنتأهل للدور الثاني“.
وأوضح ”مجموعتنـــا كانت صعبة للغاية 
حيث ضمت المنتخب الأســـترالي حامل اللقب 
والـــذي احتـــل المركـــز الثاني فـــي المجموعة 
خلف نظيره الأردني الذي قدم عروضا رائعة. 
حصدنا نقطتين فيما حصد المنتخب السوري 
نقطـــة واحدة. أشـــعر بالرضا عمـــا قدمناه“. 
وقدم المنتخب الفلســـطيني كل ما بوسعه في 
المباريـــات ولكن بـــدا أنه يفتقد إلـــى القدرات 
والخبـــرة التي تســـاعده علـــى مواجهة أبرز 

منتخبات القارة.

} أبوظبــي - تعـــادل منتخبا العـــراق وإيران 
ســـلبيا وذلك في المباراة التـــي أقيمت الأربعاء 
علـــى ملعب آل مكتوم بنـــادي النصر وذلك في 
ختـــام مباريـــات الفريقين بالمجموعـــة الرابعة 
ببطولـــة كأس أمم آســـيا والمقامـــة حاليـــا في 
الإمارات العربية المتحدة وتســـتمر حتى الأول 
من فبراير المقبل. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد 
المنتخبين إلى 7 نقاط وتصدر المنتخب الإيراني 
المجموعـــة بفارق الأهـــداف واحتلـــت العراق 

المركز الثاني.
قدم الفريقان عرضا قويا كان خلاله الإيراني 
الأكثر سيطرة في الشوط الأول والعراق سيطر 
في الثانـــي وأهدر بعض الفـــرص المؤثرة في 
اللقاء، وتألـــق الحارس الإيراني علي 
رضـــا في الذود عـــن مرماه وأنقذ 
أخطـــر فـــرص اللقاء مـــن البديل 
علاء عبـــاس قبل النهاية بربع 
ســـاعة. وحقق منتخب فيتنام 
فـــوزا مســـتحقا علـــى اليمن 
(2-0). وأحـــرز هدفـــي فيتنام 
نغوين كوانغ هاي بالدقيقة 38، 

ونغوك هاي كي من ضربة جـــزاء بالدقيقة 65. 
ورفـــع منتخب فيتنام رصيده إلى 3 نقاط، فيما 
ودع اليمن البطولة التي يشارك فيها لأول مرة 

بعدما بقي رصيده خاليا من النقاط.
وفي ســـياق آخـــر أكد الإيطالـــي المخضرم 
مارشـــيللو ليبي مـــدرب منتخب الصـــين، أنه 
اضطر إلـــى إراحة بعض العناصر الأساســـية 
لفريقـــه خـــلال لقائـــه مـــع المنتخـــب الكوري 
الجنوبي، بعد ضمان التأهل للأدوار الإقصائية 
للبطولة. وخســـر المنتخب الصينـــي 0-2 أمام 
كوريا الجنوبية في ختـــام مباريات المنتخبين 
بالمجموعة الثالثة للمســـابقة القارية، ليتجمد 
رصيـــده عند ســـت نقـــاط، بفارق ثـــلاث نقاط 
خلف المنتخـــب الكوري الجنوبـــي (المتصدر)، 
ليضرب موعـــدا مع منتخـــب تايلاند، صاحب 
المركز الثاني بالمجموعة الأولى، في دور الستة 
عشـــر للبطولة يوم الأحد المقبـــل. وفضل ليبي 
الإبقاء علـــى نجميه وو لي وهاو جونمين على 
مقاعد البدلاء في مباراة، لمنحهما قســـطا أوفر 
مـــن الراحة قبل المواجهة المرتقبة أمام تايلاند. 
وقال ليبي ”ينبغي علي الاعتراف بأن المنتخب 

الـــذي واجهنـــاه اليـــوم يتميـــز بالقـــوة 
والســـرعة البالغـــة، كما يتســـم بالوعي 

التكتيكي“.
أوضح ليبي، الـــذي توج مع 

منتخب بلاده بـــكأس العالم 
عـــام 2006 ”المنتخـــب 
الكوري جيد للغاية في 
كل جوانـــب الملعـــب، 
ينبغـــي علينـــا قبول 

ذلـــك“. وتابـــع ”كنـــت 
أتوقـــع مثل تلـــك المواجهة 

الصعبة، على الأقـــل كانت لدي 
إمكانية السماح لبعض اللاعبين 
بالراحـــة. لدينا مبـــاراة هامة في 

غضون أيام قليلة“.
وفـــي المجموعة عينهـــا، دخلت 
قرغيزســـتان على خط الترشح إلى 
الـــدور التالي بفوزهـــا على الفلبين 
غوران  ســـفن  الســـويدي  ومدربهـــا 
بـــين  مبـــاراة  فـــي   ،1-3 إريكســـون 
مشاركين للمرة الأولى في النهائيات. 

} أبوظبــي - ســـيكون اللقاء بـــين المنتخبين 
السعودي والقطري تحت دائرة الضوء، باعتبار 
المباراة حاسمة وهي على صدارة مجموعتهما 
في بطولة كأس آســـيا 2019 بالإمارات. ويلتقي 
الفريقـــان الخميس علـــى ملعـــب ”مدينة زايد 
الرياضية“ في أبوظبي بالجولة الثالثة الأخيرة 
من مباريات المجموعة الخامسة في الدور الأول 
للبطولة. وحســـم المنتخبان تأهلهما فعليا إلى 
الدور الثاني (دور الســـتة عشر) بالبطولة قبل 
مباريـــات هذه الجولـــة، ولكن المبـــاراة بينهما 
ستحســـم الصراع على صدارة المجموعة التي 
يتربع عليها المنتخب القطري (العنابي) بفارق 
الأهداف فقط أمام نظيره السعودي (الأخضر).

وقـــدم كل مـــن الفريقـــين عروضـــا متميزة 
في الجولتين الســـابقتين مـــن البطولة وحقق 
صـــدارة  الفريقـــان  ليقتســـم  فيهمـــا  الفـــوز 
المجموعة برصيد ســـت نقاط لكليهما مع تفوق 
العنابي بفـــارق الأهداف. ويخـــوض الفريقان 
المباراة وســـط أجـــواء المقاطعة الدبلوماســـية 
الســـعودية  مـــن  المفروضـــة  والاقتصاديـــة 
والإمارات والبحرين ضد قطر منذ يونيو 2017.

وتتســـم المباراة بلمسة لاتينية حيث يدرب 
المنتخب الســـعودي المدير الفنـــي الأرجنتيني 
خـــوان أنطونيو بيتزي فيما يدرب الإســـباني 
فيليكـــس سانشـــيز المنتخب القطري. وأشـــار 

سانشـــيز إلـــى أن اللاعبين لا يهتمـــون كثيرا 
بالوضع خـــارج الملعب وإنما يكـــون تركيزهم 
فقـــط علـــى ما يـــدور داخـــل الملعـــب، وهو ما 
حـــدث بالفعل حتى الآن حيـــث فاز الفريق على 
نظيـــره اللبناني 2-0 ثم على كوريا الشـــمالية 
6-0 لتكـــون أكبر نتيجة فـــي مباريات البطولة 

الحالية حتى الآن.

وكان سانشـــيز قـــد أشـــرف علـــى تدريب 
منتخبـــات الناشـــئين والشـــباب بقطـــر فـــي 
مراحل عمريـــة مختلفة قبـــل تصعيده لتدريب 
المنتخـــب الأول. ولم يســـبق للمنتخب القطري 
أن اجتـــاز دور الثمانية في أي من مشـــاركاته 
الســـابقة في بطولات كأس آسيا ولكن تصدره 
المجموعة حاليا بفـــارق الأهداف أمام المنتخب 
الســـعودي الفائـــز باللقب ثلاث مرات ســـابقة 
قد يمنحـــه دافعا كبيرا إلـــى التألق في مباراة 
الغد ومحاولة الحفاظ علـــى صدارة المجموعة 

لضمان مواجهة أكثر سهولة في الدور الثاني.
وأكـــد الفـــوز على منتخبـــي كوريا الشـــمالية 
ولبنان استفادة المنتخب السعودي من الخبرة 
التي اكتســـبها لاعبـــو الفريق في مشـــاركتهم 
ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وقال بيتزي 
”اللاعبـــون تأقلمـــوا مـــع النواحـــي الخططية 

والاستراتيجية“.
ويدرك بيتزي جيدا كيفية الفوز بلقب بطولة 
دولية وقارية، حيث ســـبقت لـــه قيادة المنتخب 
التشـــيلي إلـــى الفـــوز بلقـــب كأس أمم أميركا 
الجنوبية (كوبـــا أميركا 2016). وتمثل البطولة 
الحاليـــة وبطولـــة كأس أمم أميـــركا الجنوبية 
(كوبا أميركا 2019)، التي يشارك فيها المنتخب 
القطري، جزءا من اســـتعدادات الفريق لبطولة 

كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر.
واعتـــرف حســـن الهيـــدوس قائـــلا ”هذه 
البطولات جزء من الاســـتعداد لـــكأس العالم“. 
وتســـتضيف قطر المونديال المقبل بعد أقل من 
أربع ســـنوات وبالتحديد في نوفمبر وديسمبر 
2022. ولا يمكـــن اعتبار الســـنوات الأربع وقتا 
طويـــلا في عالم كـــرة القدم الدوليـــة علما بأن 
الفريق سيســـتعد للمونديال أيضا عبر سلسلة 
مـــن المباريات الوديـــة، فيما ســـتخوض باقي 
منتخبـــات العالـــم تصفيـــات البطولـــة خلال 
الســـنوات المقبلة. وقـــال سانشـــيز إن التأهل 
للـــدور الثاني فـــي البطولة الحاليـــة كان أول 
أهـــداف الفريق. وأوضح  ”الآن يتعين علينا أن 

نستعد للمباراة التالية“.
ولـــم يكن المنتخـــب العماني يتوقع بشـــكل 
كبيـــر أن خطأيـــن فادحين قد يصبحا الســـبب 
فـــي هذا الوضع المتـــأزم الذي يمر بـــه الفريق 
في مشـــاركته ببطولة كأس آســـيا 2019 المقامة 

حاليا بالإمـــارات. وقبل بدايـــة البطولة، كانت 
المنتخـــب  إلـــى أن  تشـــير  التكهنـــات  معظـــم 
العماني ســـيدخل في منافسة قوية مع منتخب 
أوزبكســـتان على المركز الثانـــي في المجموعة 
السادســـة بالـــدور الأول للبطولـــة باعتبار أن 
بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعة ستكون 
محجوزة للمنتخب اليابانـــي الفائز باللقب أربع 

مرات سابقة.
ويتطلـــع المنتخـــب العماني إلـــى الفرصة 
الأخيرة من خلال مبـــاراة الغد علما بأن الفوز 
وحده لن يكـــون كافيا للفريق حيث يحتاج إلى 
أن تكون النتائج في مجموعات أخرى لصالحه. 
والتركمانـــي  العمانـــي  المنتخبـــان  ويلتقـــي 
بنـــادي الجزيرة  على ملعـــب ”محمد بن زايد“ 
فـــي أبوظبي، فيمـــا يلتقـــي منتخبـــا اليابان 
وأوزبكســـتان في المباراة الأخـــرى بالمجموعة 
والتي تقام في نفس التوقيت على ملعب خليفة 

بن زايد بنادي العين.
والتاريـــخ  الخبـــرة  عوامـــل  وتصـــب 
والإمكانيات كلهـــا في صالح المنتخب العماني 

خـــلال مباراة الغد، ولكـــن الفريق وعى الدرس 
جيدا من المباراتين الســـابقتين لـــه بالمجموعة 
حيث أدرك أن الاستحواذ على الكرة والسيطرة 
على مجريـــات اللعب لا يكفيان لتحقيق الهدف 
المنشـــود. ويحتـــاج الفريق إلـــى التغلب على 
أبرز ســـلبية أظهرها أداء الفريق في الجولتين 
الماضيتـــين وهي عـــدم القدرة على اســـتغلال 

الفرص التي تتاح له.
في المبـــاراة الأخـــرى بالمجموعـــة، يتطلع 
المنتخـــب الياباني، الذي حقق انتصارا بشـــق 
الأنفـــس علـــى تركمنســـتان 3-2 وفـــوزا آخر 
بمساعدة الحكام 1-0 على عمان، إلى استعادة 
بعض بريقه عندما يلتقي المنتخب الأوزبكي في 
مباراة حاسمة على صدارة المجموعة. ويقتسم 
الفريقـــان الصدارة برصيد ســـت نقاط لكليهما 
ويتفوق المنتخب الأوزبكـــي بفارق الأهداف ما 
يعني أنه يســـتطيع الحفـــاظ على الصدارة من 
خلال التعادل، فيما سيكون الفوز أمرا ضروريا 
للمنتخـــب الياباني (محاربو الســـاموراي) إذا 

أراد انتزاع الصدارة.

{بالنسبة لهدفي في مرمى سوريا لا شك أنه الأجمل في مسيرتي، وسيبقى خالدا في ذاكرتي إلى الأبد لأنه جاء من زاوية صعبة ومن 
تسديدة قوية. الآن سنستمتع بالبطولة، ونسعى للذهاب بعيدا فيها، والوصول إلى المباراة النهائية}.

أوير مابيل 
لاعب المنتخب الأسترالي
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السعودية تتسلح بخبرة المونديال 
في مواجهة مثيرة مع قطر

[ المنتخب العماني يتشبث بالفرصة الأخيرة من بوابة تركمنستان
تستقطب المواجهة بين المنتخبين السعودي والقطري اهتماما كبيرا، خاصة كونها مباراة 
حاسمة على صدارة مجموعتهما في بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات. ويلتقي الفريقان 
ــــــرة من مباريات  ــــــي بالجولة الثالثة الأخي ــــــد الرياضية“ في أبوظب ــــــى ملعب ”مدينة زاي عل
المجموعة الخامســــــة في الدور الأول للبطولة، كما تشهد نفس الجولة المباراة بين منتخبي 

لبنان وكوريا الشمالية في نفس التوقيت على ملعب نادي الشارقة.

أوير مابيل 
لاعب المنتخب الأسترالي

لمسة لاتينية

إلـــى  يتطلـــع  اليابانـــي  المنتخـــب 
اســـتعادة بريقـــه عندمـــا يلتقـــي 
مبـــاراة  فـــي  الأوزبكـــي  المنتخـــب 

حاسمة على الصدارة

◄

حلم فلسطين قيد الانتظار

قمة العراق وإيران تنتهي بالتعادل واليمن يودع

} دبي - يدخـــل منتخـــب لبنـــان مباراتـــه 
الخميـــس ضد كوريا الشـــمالية فـــي الجولة 
الأخيـــرة لمنافســـات المجموعة الخامســـة، 
متمسكا بحظوظ تأهل ضئيلة إلى دور الـ16. 
علـــى  الأرز“  مهمـــة ”رجـــال  وتتلخـــص 
ملعب الشـــارقة، بتحقيق الفوز الأول لهم في 
مشـــاركتهم الثانية فـــي البطولة، أملا في أن 
يســـعفهم ذلك لبلوغ الـــدور التالي من بوابة 
المركـــز الثالث بموجب نظـــام البطولة الذي 
يمنح التأهل للدور المقبل إلى بطل ووصيف 
كل من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل 

أربع منتخبات حلت في المركز الثالث.

التقـــى  أن  اللبنانـــي  للمنتخـــب  وســـبق 
الخصـــم الكـــوري الشـــمالي فـــي تصفيـــات 
البطولـــة الحالية، فتعادلا 2-2 في بيونغ يانغ، 
قبل أن يحقق ”منتخـــب الأرز“ فوزا كبيرا في 

بيروت بخماسية نظيفة. 
وعانـــى المنتخـــب اللبناني من سلســـلة 
مشـــاكل على هامش البطولـــة الحالية، منها 
اســـتبعاد لاعبه باســـل جرادي من التشـــكيلة 
لرفضـــه الجلوس على مقاعـــد البدلاء، وعقاب 
لجنة الانضباط والقيم في الاتحاد الآســـيوي 
لمدرب المنتخـــب بغرامة ماليـــة قدرها 7500 
دولار أميركي بســـبب الانتقادات الحادة التي 

وجهها للتحكيم بعد مباراة قطر وإلغاء هدف 
بدا صحيحا لفريقه. من جهته، يسعى منتخب 
كوريا الشـــمالية للفـــوز في محاولـــة للتأهل 
إلى الدور التالي في مشـــاركته الخامســـة في 
البطولـــة، بعدما حـــل رابعا فـــي 1980، وودع 

باكرا في 1992 و2011 و2015. 
ويعول المـــدرب كيم يونغ علـــى الحارس 
المخضـــرم ري ميونيغ-غوك علـــى الرغم من 
اهتزاز شـــباكه بعشـــرة أهداف في مباراتين، 
والمهاجـــم باك كوانغ ريونـــغ الذي أصبح في 
2011 أول كوري شـــمالي يخـــوض مباراة في 

دوري أبطال أوروبا مع بازل السويسري.

لبنان يبحث عن فوز الأمل الأخير بعبور كوريا الشمالية

الاتحاد الكولومبي 
يفاوض كيروش

} دبي - توجـــه رئيـــس الاتحـــاد الكولومبي 
لكرة القدم، رامون خيسورون، إلى مدينة دبي 
الإماراتيـــة، للتحدث مـــع البرتغالي كارلوس 
كيـــروش، المرشـــح الرئيســـي لتولـــي الإدارة 
الفنيـــة لمنتخـــب كولومبيـــا، وفقا لمـــا ذكرته 

وسائل إعلامية محلية.
ويعـــد كيـــروش، مـــدرب منتخـــب إيـــران 
الأرجنتيني خوســـيه  الأقـــرب لخلافة  حاليا، 
بيكرمـــان الذي تولـــى تدريـــب كولومبيا منذ 
فبرايـــر 2012 وحتـــى يوليـــو 2018، حين ودع 
”لوس كافيتيروس“، مونديال روســـيا من ثمن 
النهائي. وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن 
خيســـورون توجه إلى دبي، حيث تقام بطولة 
كأس الأمم الآسيوية التي تشهد تألق كيروش 

مع المنتخب الإيراني المرشح للفوز باللقب.
يشـــار إلى أن كيروش (65 عاما)، سبق له 
أن تولى تدريب منتخبـــات البرتغال تحت 16 
ســـنة و20 ســـنة، وقاد هذا الأخيـــر إلى الفوز 
بالمونديال في هذه الفئة العمرية، وكان يلعب 
تحت إمرته وقتها لويس فيغو وروي كوستا. 
لكن تجربته مـــع المنتخب الأول لبلاده لم تكن 
ناجحـــة، بعدما عجز عن قيـــادة البرتغال إلى 
مونديال الولايات المتحـــدة عام 1994، ما أدى 

إلى إقالته.
كمـــا تولـــى كيـــروش تدريـــب العديد من 

منتخب  مثل  الدوليـــة  المنتخبات 
جنوب أفريقيا الـــذي قاده إلى 
التأهل لمونديال كوريا واليابان 
2002، ومنخـــب إيـــران الـــذي 
تأهل تحـــت قيادتـــه لمونديال 

البرازيـــل 2014، وروســـيا 
 .2018

كما درب كذلك 
فرقا عديدة من 

أبرزها ريال 
مدريد الإسباني، 

وسبورتنغ 
لشبونة 

البرتغالي.
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بـــين مبـــاراة 
النهائيات. في



{لقـــد كنت مع اللاعبيـــن الأفضل في العالم، رامـــوس وغوتي وراؤول ورونالدو، لقد كان شـــيئا 

مميزا، التواجد مع كريستيانو على سبيل المثال كان شيئا مذهلا}.

رافائيل فان دير فارت 
اللاعب الهولندي السابق

} برشــلونة (إســبانيا) - أنهى جوسيب ماريا 
بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، الجدل الدائر 
حول مستقبل مدرب الفريق، إرنستو فالفيردي. 
وقـــال بارتوميو ”ليـــس لدينا أي شـــك في أن 
فالفيردي مدرب برشـــلونة هذا الموســـم، وفي 

الموسم المقبل“.
 وأضـــاف ”بالطبع ســـنتحدث معه واتفقنا 
علـــى ذلك، إنه مـــدرب نثق به كثيـــرا. إنه يقوم 
بعمـــل رائع وهو شـــخص ذكي ويعـــرف نظام 
برشـــلونة ويدير المباريات بطريقـــة نحبها“. 
وأُثير الكثير من الجدل مؤخرا حول مســـتقبل 
إرنســـتو فالفيـــردي، حيـــث ينتهـــي عقده مع 

برشـــلونة بنهاية الموســـم الحالـــي، وما زال 
لـــم يجدد عقده مع البلوغرانـــا حتى الآن. وفي 
ســـياق آخـــر، تطـــرق بارتوميو إلى مســـتقبل 
جـــوردي ألبا، قائلا ”بالتأكيد سيســـتمر، نحن 
نعمل معه بالفعل من أجـــل تجديد عقده لفترة 

طويلة، للخمس سنوات المقبلة“.
وأبرز رئيس النـــادي الكتالوني أن الظهير 
الأيســـر يعـــد واحـــدا مـــن اللاعبيـــن الأكثـــر 
اســـتخداما من جانب المدرب، مذكرا بأنه نشأ 
وتطور بين صفوف البارسا. وأكد بارتوميو أن 
المفاوضات مع اللاعب لا تواجه مشـــكلات كما 

ألمحت بعض التقارير.

} ملبورن (أستراليا) - صعد النجم السويسري 
المخضـــرم روجيه فيـــدرر إلى الـــدور الثالث 
ببطولـــة أســـتراليا المفتوحة للتنـــس بعدما 
تغلـــب علـــى البريطاني دانييـــل إيفانز ضمن 
منافســـات الدور الثاني لأول بطولات ”غراند 

سلام“ الأربع الكبرى في الموسم. 
ورغـــم الفوز بثـــلاث مجموعـــات متتالية، 
شـــكل إيفانـــز، المشـــارك فـــي البطولـــة عبر 
التصفيـــات، خصما عنيدا لفيـــدرر المصنف 
الثالـــث علـــى العالـــم، وقـــد تقـــدم 3-5 خلال 
المجموعـــة الفاصلة للمجموعة الأولى قبل أن 
يحســـمها فيدرر لصالحه، كما استعاد إيفانز 
توازنه بعد التأخر 5-3 في المجموعة الثانية 

لتحسم أيضا عبر مجموعة فاصلة.
وأشاد فيدرر، الذي يتطلع إلى إحراز اللقب 
رقم 21 له في بطولات غراند سلام، بالمستوى 
الـــذي كان عليه منافســـه معترفـــا بأنه واجه 
صعوبـــات خلال المباراة أمامه. وتأهل النجم 
الإســـباني رافائيل نـــادال المصنـــف الثاني 
للبطولـــة إلى الدور الثالـــث أيضا بالفوز على 
الأســـترالي ماثيو إيبدن كما حقق الأسترالي 
أليكـــس دي مينـــار انتصـــارا بشـــق الأنفس 

وتغلب على السويسري هنري لاكسونن.
كذلـــك صعـــد الكرواتي مارين ســـيليتش 
المصنف الســـادس للبطولـــة، ووصيف بطل 
النســـخة الماضية، إلى الـــدور الثالث بفوزه 
علـــى الأميركـــي ماكنـــزي مكدونالد. وشـــكل 
مكدونالد المصنف 81 على العالم ضغطا على 

ســـيليتش خلال المواجهة، وقد احتاج النجم 
الكرواتـــي ثـــلاث ســـاعات و37 دقيقة لحســـم 

الفوز. 
وقال ســـيليتش عقـــب المبـــاراة ”ماكنزي 
قدم عرضـــا مذهـــلا… وكان علـــي تقديم عمل 
هائـــل للفـــوز بهـــذه المبـــاراة، وأنا ســـعيد 
للغاية بتحقيق ذلك الفوز“. ولدى ســـؤاله عن 
الإصابـــة التي تعرض لهـــا مؤخرا في الركبة، 
قال ســـيليتش ”حالتي تتحسن وأشعر بأنها 
من المفترض أن تكون أفضل شـــيئا ما. لذلك 
أتمنى، مع استمرار اللعب لمباراتين، أن أعود 

إلى أجواء المباريات من جديد“.

وتأهل إلى الدور الثالث أيضا الإســـباني 
علـــى  بالفـــوز  أغـــوت  باوتيســـتا  روبرتـــو 
الأســـترالي جون ميلمـــان والإيطالي توماس 
فابيانـــو بالفـــوز على الأميركي ريلـــي أوبلكا 
والروســـي كاران خاشانوف المصنف العاشر 
للبطولة بالفوز على الياباني يوشيتو نيشوكا 
والأميركي تايلور فريتز بالفوز على الفرنسي 

غايل مونفيس.

برشلونة ينهي الجدل حول فالفيردي

فيدرر ونادال يتقدمان في بطولة أستراليا نجليسمان يرفض الاستسلام أمام بايرن
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تشيك يقرر إنهاء مسيرته 

بعد تاريخ حافل بالإنجازات

[ تشيلسي يرغب في إعادة حارسه الأسطوري

} لندن - أعلن بيتر تشيك حارس أرسنال أنه 
سيعتزل في نهاية الموسم بالدوري الإنكليزي 
الممتـــاز لكرة القدم بعد 20 عاما من اللعب على 
مســـتوى المحترفين فاز فيهـــا بجميع الألقاب 
على مســـتوى الأندية. وانضم الحارس البالغ 
من العمر 36 عاما إلى أرســـنال من تشيلســـي 
فـــي 2015 ولا يـــزال يحمل العديـــد من الأرقام 
القياســـية في الدوري الممتاز مـــن بينها أكثر 
حـــارس خرج بشـــباك نظيفـــة (202 فـــي 443 

مباراة). 
وقال الحارس التشيكي ”مرت 20 عاما منذ 
التوقيع على أول عقد احترافي في مســـيرتي 
وأشـــعر أنها اللحظـــة المناســـبة للإعلان عن 
اعتزالي في نهاية الموســـم. لعبت لمدة 15 عاما 
فـــي الدوري الإنكليزي الممتـــاز وحققت جميع 
الألقاب. أشعر أنني حققت كل ما كان يتوجب 

علي إنجازه“. 

وأضـــاف ”ســـأواصل اللعب مع أرســـنال 
بهـــدف إضافة لقب جديد هذا الموســـم. بعدها 

سأتطلع إلى مستقبلي خارج الملاعب“.
وبدأ تشـــيك الموســـم أساســـيا مـــع تولي 
أوناي إيمري تدريب أرســـنال لكنه فقد مكانه 
لصالح الحـــارس المنضم حديثـــا بيرند لينو 
بعـــد أن أصيب في عضلـــة الفخذ الخلفية في 
سبتمبر الماضي. واقتصر ظهور تشيك الفائز 
بجائـــزة القفـــاز الذهبي بالـــدوري الإنكليزي 
أربـــع مرات فـــي مباريات الـــكأس منذ عودته 
من الإصابـــة. وانضم تشـــيك إلى تشيلســـي 
مـــن نـــادي ريـــن الفرنســـي في يوليـــو تموز 

2004 وســـاعد ناديه الجديد علـــى الفوز بلقب 
الـــدوري 4 مرات وكأس الاتحـــاد الإنكليزي 4 
مـــرات وكأس الرابطة 3 مـــرات ودوري أبطال 
أوروبا والـــدوري الأوروبي. وأصيب الحارس 
التشيكي بكسر في الجمجمة في مواجهة أمام 
ريدينغ فـــي 2006 وهو ما أجبـــره على ارتداء 

واق للرأس.
وبعد انضمامه إلى أرســـنال أضاف تشيك 
إلى رصيـــده لقبا جديدا لكأس الاتحاد إضافة 
إلى الفوز بكأس الدرع الخيرية مرتين. وحافظ 
تشـــيك على نظافة شـــباكه في 228 مباراة مع 
تشيلسي في كل المسابقات قبل أن يتخلى عن 
مكانـــه للحارس البلجيكي تيبـــو كورتوا. ولا 
يزال تشـــيك يحمل الرقم القياســـي في نظافة 
الشباك في الموسم الواحد بالدوري الإنكليزي 
فـــي 24 مبـــاراة. وفي موســـم 2004-2005 منع 
اهتزاز شباكه لمدة 1024 دقيقة وهو رقم قياسي 
صامـــد منذ ذلك التاريخ. كما لعب تشـــيك 124 

مباراة دولية.
ولا يزال أرســـنال ينافس في كأس الاتحاد 
وسيستضيف مانشســـتر يونايتد المتألق في 
الدور الرابع من المسابقة في 25 يناير. كما أنه 
ينافـــس أيضا في الـــدوري الأوروبي. ويحتل 
الفريق المنتمي إلى شمال لندن المركز الخامس 
في الدوري الإنكليزي متقدما على مانشســـتر 
يونايتـــد بفارق الأهداف لكنه يتأخر بفارق 16 

نقطة عن ليفربول المتصدر.
وقال أرسنال على تويتر ”نتقدم لك يا بيتر 
تشيك بكل الشكر على أدائك الاحترافي البارع 
وعلى دورك الرائـــع كنموذج يحتذى به وعلى 
الشـــباك النظيفة في 50 مباراة وعلى نزاهتك 
وعلى التزامك وعلى قدرتك على العمل بشـــكل 
ملهـــم مع الاتحـــاد الإنكليزي لكـــرة القدم. من 

أجل كل هذا نقول لك: شكرا“.
بعد أن قرر التشـــيكي بيتر تشيك، حارس 
مرمى فريق أرسنال الإنكليزي اعتزاله بنهاية 
الموســـم الجاري، تلقى عرضا من فريقه القديم 

تشيلســـي. بيتر تشيك انتقل من تشيلسي إلى 
أرســـنال في صيـــف 2015 بعدمـــا انضم تيبو 
كورتوا للبلـــوز، ليخوض غمار المنافســـة مع 

أحد كبار إنكلترا والعاصمة الإنكليزية لندن.
وقـــرر بيتـــر اعتزالـــه بقميص أرســـنال، 
بعـــد تاريخ حافـــل بالإنجازات مع تشيلســـي 

والمنتخب التشيكي. 
الإنكليزية، أن  وأفادت صحيفة ”ذا صـــن“ 
تشيلسي عرض على بيتر تشيك منصبا إداريا 
فـــي الفريق بعد اعتزاله كـــرة القدم، بدايةً من 
الموســـم المقبل. الصحيفة الإنكليزية، أشـــارت 
إلـــى أن تشيلســـي يرغـــب في إعادة حارســـه 
الأســـطوري مرة أخرى إلـــى النادي، من خلال 
توليه منصب ســـفير للبلـــوز أو مدربا لإحدى 

الفئات السنية.
لعـــب بيتـــر تشـــيك لفائدة تشيلســـي منذ 
2004 حتى 2015، قضى 11 موســـما مع النادي 
اللندنـــي الأزرق، وحقـــق 4 ألقـــاب دوري و4 
كؤوس، بالإضافـــة إلى دوري أبطـــال أوروبا 
والـــدوري الأوروبـــي. صاحب الــــ36 عاما هو 
أكثر حارس حافظ على نظافة شباكه بالدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز عبـــر التاريـــخ، من خلال 
202 مباراة لم يســـكن شـــباكه أي هدف. ولعب 
تشـــيك مـــع منتخـــب جمهورية التشـــيك 124 

مبـــاراة دوليـــة، لكنه لم يتخذ أي قرار بشـــأن 
مســـتقبله بعد الإعـــلان عن اعتزالـــه. ويلتقي 
أرسنال مع تشيلسي، السبت، ضمن منافسات 
الجولة الـ23 مـــن الدوري الإنكليـــزي الممتاز، 
حيث يســـعى كل فريـــق إلى تحقيـــق أهداف 
خاصة به خـــلال المواجهة، وأهمهـــا القضاء 
على منافســـه المباشـــر لحصد المقاعد المؤهلة 
إلى دوري أبطال أوروبا. ويرغب أرســـنال في 
تحقيق الفوز في محاولة للابتعاد عن صحوة 
مانشستر يونايتد الذي يتعادل معه في نفس 
عدد النقاط، بينما يريد تشيلسي التفوق على 
توتنهـــام فـــي الترتيب وتأمـــين موقعه ضمن 

المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.
منذ بدايـــة الديربي اللندني بين أرســـنال 
وتشيلســـي تحديدا فـــي موســـم 1908-1907، 
التقـــى الفريقـــان في 192 مبـــاراة في مختلف 
المســـابقات، حيث اســـتطاع فريق الغانرز أن 
يحقق الفوز في 74 مباراة، بينما فاز البلوز 61 
مرة، وسيطر التعادل على 56 مواجهة. ونجح 
أرسنال أن يمطر شـــباك تشيلسي بـ268 هدفا 

حتى الآن، مقابل 252 هدفا للبلوز.
وخـــلال مواجهـــات ديربـــي لنـــدن، واجه 
أرسنال تشيلسي 3 مرات في مباريات نهائية، 
اثنتان منها في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، 

ومـــرة واحدة فـــي نهائـــي كأس الرابطة. أول 
نهائي كان في كأس الاتحاد الإنكليزي موســـم 
2001-2002، واستطاع أرسنال وقتها أن يفوز 
بثنائية نظيفة، بينمـــا المواجهة الثانية كانت 
في موسم 2016-2017، وكرر الغانرز فوزه على 

البلوز ولكن بهدفين مقابل هدف هذه المرة.
المـــرة الوحيدة التي تقابـــل فيها الفريقان 
في نهائـــي كأس الرابطة الإنكليزية، كانت في 
موســـم 2006-2007، ووقتها استطاع تشيلسي 

أن يفوز بهدفين مقابل هدف. 
والتقى الفريقان 3 مرات في الدرع الخيرية 
الإنكليزيـــة، الأولى في عـــام 2005 وفاز وقتها 
تشيلســـي بهدفين مقابل هدف، ولكن أرسنال 
انتقم بعد ذلك وفاز مرتين على البلوز، الأولى 
فـــي عام 2015 بهدف نظيف، والثانية في 2017 
بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق 

في الوقت الأصلي.
وخـــلال المباريات القاريـــة التقى الفريقان 
مرتـــين فقط، وكانتا فـــي دوري أبطال أوروبا، 
وتحديدًا في الدور ربع النهائي للبطولة موسم 
2003-2004. وتمكن أرســـنال من تحقيق تعادل 
مهم بهـــدف لكل فريق على ملعب ســـتامفورد 
بريدج، ولكنه خسر على ملعبه أمام تشيلسي 

بنتيجة 2-1، وودّع البطولة في ذلك الموسم.

} برلــين - يســـعى نادي هوفنهايم لاستثمار 
حالـــة الثقة التي يتمتع بها في الوقت الحالي 
لتحقيـــق انتصـــاره الثالـــث علـــى التوالـــي 
علـــى ملعبه عندما يســـتضيف نظيـــره بايرن 
ميونـــخ الجمعة فـــي بطولة الـــدوري الألماني 
”بوندســـليغا“ التـــي تعـــاود الانطـــلاق بعـــد 
أربعـــة أســـابيع مـــن التوقف بســـبب العطلة 
الشـــتوية. وقـــال جوليان نجليســـمان، المدير 
الفني لهوفنهايم، إن على فريقه ألا يستســـلم 
لبايرن ميونخ،  مع وصول ”الحافلة الحمراء“ 
وأضاف ”معركة كبيرة جديدة، سنعاود القتال 

بكل شيء لدينا“.
ويحتـــل هوفنهـــايم المركـــز الســـابع في 
البوندســـليغا ويقترب من المراكز المؤهلة إلى 
البطولات الأوروبية، فيما يسعى بايرن ميونخ 
صاحب المركز الثاني إلى تقليص فارق النقاط 
الســـت بينه وبين المتصدر بروسيا دورتموند 
الذي يلتقي مع لايبزيـــغ صاحب المركز الرابع 
الســـبت المقبل. واســـتطرد نجليســـمان قائلا 
”بايرن ســـيكون تحت الضغط بعض الشـــيء، 
إذا لـــم يفوزوا بالمباراة فهذا ســـيكون بمثابة 
رســـالة للفرق المنافسة“. وتابع ”ولكنهم فازوا 

كثيرا بعد الأزمات العابرة“.
وتحوم الشـــكوك حـــول إمكانية مشـــاركة 
اللاعـــب كرم دميربـــاي، نجـــم هوفنهايم، في 
المبـــاراة بســـبب معاناته من إصابـــة في ربلة 
الســـاق، كمـــا قد يغيـــب أيضا المدافـــع أرمين 
بيكاكسيتش بداعي إصابته مؤخرا بالالتهاب 
الرئوي، فيما تتزايـــد احتمالات عودة اللاعب 
نديم أميري الغائب منذ فترة طويلة للإصابة.

ويستعد نجليسمان لخوض مباراته المئة 
خلال مسيرته كمدرب الجمعة، حيث فاز حتى 
الآن في 44 مباراة وتعادل في 33 لقاء وخســـر 
في 22 مباراة. يشـــار إلى أن هوفنهايم فاز في 
الموســـم الماضـــي على ملعبـــه 1-0 على بايرن 
ميونخ، كما فاز عليه أيضا في موســـم 2016-

2017 بنتيجة 0-2. 

غير واقعي

في ســـياق متصل رأى البوســـني حســـن 
صالحميدزيتش المدير الرياضي لنادي بايرن 
ميونخ الألماني، أن التعاقد مع الفرنسي لوكاس 
هرنانديـــز ظهيـــر أتلتيكـــو مدريد الإســـباني 

خـــلال فتـــرة الانتقـــالات الشـــتوية الحاليـــة 
”غير واقعي“. وكشـــف صالحميدزيتش قائلا 
”أجرينا مفاوضات، وســـتتواصل، لكن في ما 
يتعلق بقدومه هذا الشتاء، فذلك غير واقعي“، 
في إشارة إلى فترة الانتقالات الشتوية الممتدة 

حتى آخر الشهر الحالي.
وبعـــد فتـــرة صعبة فـــي بداية الموســـم، 
اســـتعاد بايرن بطل ألمانيا في المواسم الستة 
الأخيـــرة، توازنه في الـــدوري المحلي وأنهى 
مرحلة الذهاب بخمســـة انتصـــارات متتالية 
وصعـــد إلى المركـــز الثاني بفارق ســـت نقاط 
عـــن دورتموند، ما خفف الضغـــط على مدرب 

الكرواتي نيكـــو كوفاتش الذي 
يشـــرف علـــى الفريـــق فـــي 
موسمه الأول. وأدركت إدارة 
النادي منذ مطلع الموسم أن 
دماء  إلـــى  بحاجة  الفريـــق 
جديدة، ولذلـــك تعاقدت مع 
المدافـــع الفرنســـي بنجامان 
بافـــار الـــذي ســـينتقل إلـــى 

البافـــاري  العمـــلاق 
من  المقبـــل  الصيـــف 

المحلـــي  المنافـــس 
شتوتغارت.
ويبقى 

هرنانديز، الفائز 
بلقب مونديال 

روسيا في 
صيف 2018، 
من الأهداف 

الأساسية 
لبايرن 

المستعد 
لدفع 80 

مليون يورو 
للتعاقد 

معه، حسب 
ما أفادت 

تقارير صحافية 
إسبانية سابقا. 

وبعدما جعل من 
الجناح الكندي 

ألفونسو ديفيس 
(18 عاما) أغلى

 لاعب يصدّره الـــدوري الأميركي بانتقاله إلى 
”أليانـــز أرينا“ من فانكوفـــر وايتكابس مقابل 
11.4 مليـــون يورو، لم يخـــف بايرن رغبته في 
ضم جناح تشيلســـي الإنكليزي الشاب كالوم 

هادسون-أودوي (18 عاما أيضا).

اهتمام متجدد

بالدولي  الاهتمـــام  صالحميدزيتش  كـــرر 
الإنكليـــزي الشـــاب، بقولـــه فـــي تصريحاته 
لوســـائل إعـــلام ”نريـــد التوقيع مـــع اللاعب 
وأنـــا مقتنع تمامـــا بمهاراته. نحـــن في طور 

المفاوضات مع تشيلسي“. 
ولـــم يكـــن المـــدرب الإيطالـــي لتشيلســـي 
ماوريتسيو ســـاري راضيا عن الطريقة التي 
يعتمدهـــا بايـــرن لجذب هادســـون-أودوي، 
لدرجة أنه وصف النادي البافاري الأســـبوع 

الماضي بـ“غير احترافي“.
ولم يتقبل ساري تصريحات سابقة 
لصالحميدزيتش بشأن رغبة بايرن 
بالتعاقد هذا الشتاء مع 
هودسون-أودوي الذي 
يتناسب أسلوب لعبه 
مع أسلوب النادي 
الألماني، معتبرا أن 
ذلك ”ليس احترافيا، 
لأنه يتحدث عن 
لاعب مرتبط بعقد 
مع تشيلسي. 
أعتقد أنهم 
لم يحترموا 
نادينا“. 
ورفض 
تشيلسي، 
حسب وسائل 
الإعلام الإنكليزية، 
عرضا بقيمة 
35 مليون جنيه 
إسترليني (39 
مليون يورو) من 
بايرن للتعاقد مع 
المهاجم الواعد الذي 
يتبقى 18 شهرا في عقده 
مع النادي اللندني.

أعلن التشــــــيكي بيتر تشــــــيك حارس مرمى أرسنال وتشيلسي سابقا أنه قرر اعتزال كرة 
القدم مع نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة حافلة حصد خلالها العديد من الألقاب. وفاجأ 
تشــــــيك معجبيه بقراره بأنه سيعتزل بنهاية الموسم الحالي بعد 20 عاما من احتراف كرة 

القدم، منها 15 عاما في الدوري الإنكليزي الممتاز مع تشيلسي وأرسنال.

الرقـــم  يحمـــل  يـــزال  لا  تشـــيك 

القياســـي في نظافة الشـــباك في 

الموسم الواحد بالدوري الإنكليزي 

في 24 مباراة

◄

فيدرر الذي يتطلع إلى إحراز اللقب 

رقـــم 21 لـــه فـــي بطـــولات غرانـــد 

سلام، أشاد بالمســـتوى الذي كان 

عليه البريطاني إيفانز

◄

رياضة

علامة فارقة

ـو كوفاتش الذي 
الفريـــق فـــي 
 وأدركت إدارة
طلع الموسم أن
دماء  إلـــى  جة 
ك تعاقدت مع 
ســـي بنجامان 
ســـينتقل إلـــى 

فـــاري 
من  ـــل 
لـــي

ئز 

ية
.

من 
ي 
س
ى

. المفاوضات مع تشيلسي
ولـــم يكـــن المـــدرب الإيط
ماوريتسيو ســـاري راضيا
يعتمدهـــا بايـــرن لجذب ه
لدرجة أنه وصف النادي ال
الماضي بـ“غير احترافي“.
ولم يتقبل ساري ت
لصالحميدزيتش
بالتعاق
هودس
يتنا
م
الأ
ذلك

المه
يتبقى
مع
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الســـعودي  الفنـــان  أســـس   – الريــاض   {
عبدالناصـــر غـــارم قبـــل خمـــس ســـنوات 
”اســـتوديو غـــارم“، وهو بيـــت منخفض له 
فنـــاء وبـــه العديد من غرف العمـــل، أراد من 
خلاله إنشـــاء مكان للفنانين الشـــبان الذين 
لديهـــم أفـــكار جديدة ولـــم يحصلـــوا على 
فرص لاستثمارها، ولا يمتلكون بنية تحتية 
لتنفيـــذ هذه أفكارهم. وخصص يوما لفناني 

الموسيقى ويوما آخر لمصممي الأزياء.
هـــذا البيت الذي أسســـه فـــي العاصمة 
الســـعودية الرياض يبـــدو عاديا من الوهلة 
الأولى، لكن عند دخوله يتبين أنه ليس عاديا، 
إذ ينبعـــث منه ضوء نيـــون أخضر ووردي 
يســـقط فوق الشـــارع الجانبـــي المظلم، وبه 
باب معدني يســـد الطريق المؤدي إلى الفناء 
الداخلي المضيء، وهناك داخل الفناء مسجد 
مبني من الأسلاك، يلقي بضوئه النيون عبر 
ســـور العقار، نحو الخارج. ليس هناك لافتة 

على الجرس وليس هناك رقم للمنزل.
وبســـروال فضفاض وقدمـــين حافيتين، 
جلس الرجل الـــذي تباع أعماله في المزادات 
بمئـــات الآلاف من الدولارات، وســـط فوضى 
يبـــدو أنهـــا مرتبة. وأســـندت أرفـــف مليئة 
بالكتـــب حتى الســـقف، إلى الجـــدار. وبين 
الجـــدران والرفـــوف هنـــاك رســـوم وصور 
وفقـــا لغارم،  لمشـــاريع ”إنه مـــكان للتفكير“ 
”ننتـــج أعمالنا الفنية ونعرضها في الخارج، 

ولكننا نستطيع التفكير بحرية هنا“.
ويعتبر غارم (45 عاما) أحد أشهر فناني 
الســـعودية ومنطقة الخليج المعاصرين. وقد 
بيع أحـــد أعماله الفنية خلال مزاد عام 2011 
في دبي بـ842 ألف دولار، وتسبب هذا العمل 
في شهرة غارم، الذي قال إنه أنفق هذا المبلغ 
على تدريـــب شـــباب الفنانين الســـعوديين 

فنـــي  تدريـــب  هنـــا  صحيح“. ”فليـــس 

وكانـــت هناك صورة بحجـــم كبير معلقة 
علـــى الحائط خلف غارم، إنها صورة لطائرة 

مقاتلة موضوعة داخل حُلي عربي تقليدي.
ويصنـــع غارم، الذي خـــدم نحو 25 عاما 
في الجيش السعودي، لوحة العرض بنفسه 
مـــن الأختام. ويقـــوم بتقطيع حـــروف آلاف 
علـــب الأختام ويركبها من جديد على شـــكل 
لوحـــات عـــرض بعضهـــا بارتفاع متـــر، ثم 
يقـــوم بطباعتها. وعند تدقيق النظر في هذه 

الصور يتبين أنها تحتوي على رسائل.
وتســـعى المملكة لتقديم شـــيء لجيل من 
الشباب نشـــأ في وطن بلا دور سينما عامة، 

ولم يسمح بها سوى العام الماضي.

ويعتزم معهد الفن الذي أنشـــأته مؤخرا 
التابعـــة لولـــي العهـــد  مؤسســـة ”مســـك“ 
الســـعودي محمد بن ســـلمان، من خلال ذلك 
توفير منصة لشـــباب الفنانـــين ودعمهم من 
خلال توفير منح وتدريب فني لهم وإشراكهم 
فـــي مئـــات البرامـــج، وذلـــك لأنـــه ليس في 
الســـعودية حتى الآن وســـط فني سوى ذلك 
الموجـــود بالفعـــل فـــي مدينة جـــدة، أو تلك 
المجموعة الفنية الصغيرة التي شكلها غارم. 
ويرى غـــارم أن معهد الفـــن الملكي يمثل 

فرصة جيدة خاصة لشباب الفنانين.
وأفاد شـــاويش وهو واحد مـــن 11 فنانا 
يعملون بشـــكل دائم مع غارم في الاستوديو 

الخـــاص بـــه، ”إنه زمـــن الأبطـــال“، مضيفا 
”الفنان الذي يصدم ثم يقبع في الســـجن، هو 
فنان يريد أن يكون بطلا“، ”عليك أن تقرر في 
هـــذه الأيام ما إذا كنت تريد أن تكون بطلا أم 

يكون لك تأثير بعيد المدى“.
وقرر غارم ممارســـة نفوذ بعيد المدى من 
خلال هذا الاســـتوديو على تشـــكيل المجتمع 
الســـعودي، حيـــث يريـــد أن يبـــدأ النـــاس 

بأنفسهم في التفكير.
يرى الفنان الســـعودي أن جيل الشـــباب 
أصبـــح يتمتـــع الآن بفرص مختلفـــة تماما، 
وأنه لا يحتاج ســـوى إلى مكان يستطيع فيه 

إطلاق أفكاره بحرية.

يسعى فنان تشكيلي سعودي من خلال 
فتحه حاضنة فنية خاصة إلى تشــــــجيع 
الشــــــباب من الفنانين على الإبداع داخل 
اســــــتوديو جهزه حتى يكــــــون فضاءهم 
للتعبير بحرية عن أفكارهم سواء بالرسم 

أو الموسيقى أو تصميم الأزياء.

عبدالناصر غارم يقف أمام أحد أعماله

أغلى رسام سعودي يحول منزله إلى رواق للموسيقى والأزياء

} نيويــورك – عرضــــت شــــركة ”نايكي“ حذاء 
رياضيــــا موصــــولا بالإنترنــــت يحمل اســــم 
”نايكي أدابت بي.بــــي“ الذي يتميز بأنه يربط 

تلقائيا.
وكشــــفت ماركة التجهيزات الرياضية في 
نيويــــورك، ”أول حذاء لها موصول بالإنترنت 

مصمم للأداء الرياضي على الملاعب“.
ومن المقرر أن تقوم الشــــركة بطرح الحذاء 
في الســــوق اعتبارا مــــن 17 فبراير المقبل في 
الولايــــات المتحدة. وهو يســــتند إلــــى تقنية 
”أدابت“ التي ســــبق أن اســــتخدمت في حذاء 

”نايكي هايبر أدابت1.0“ في العام 2016.
وتســــمح تقنيــــة ”ادابت“ من خــــلال نظام 
ضغط بشد الحذاء تلقائيا حول القدم من دون 

الحاجة إلى شريط. 
ويمكــــن لصاحــــب الحذاء بفضــــل تطبيق 
على الهاتف الذكي ضبط وظائف الحذاء مثل 

مستوى الضغط حول القدم.
وقــــال إريك أفــــار المكلف بالابتــــكارات في 
المجموعــــة ”اخترنــــا طوعا كرة الســــلة كأول 
رياضة لحــــذاء نايكي أدابت بســــبب الضغط 
الــــذي يمارســــه الرياضيون علــــى أحذيتهم، 
فخلال مباراة لكرة الســــلة تتغير قدم اللاعب 
والقدرة على إرخاء الحذاء تلقائيا لتحســــين 

الأداء، وهو أمر أساسي“.
وانتعل الأربعاء، لاعب كرة السلة جايسن 

تايتوم من فريق بوسطن سيلتيكس الحذاء.

نايكي تعرض أحذية 
رياضية موصولة بالإنترنت

الضفـــدع  عثـــر   - (بوليفيــا)  كوتشــابامبا   {
البوليفـــي ”روميو“ الأعـــزب، على ”جولييت“ 
مـــا يثيـــر الأمل فـــي اســـتمرار نوعـــه المهدد 

بالانقراض.
ويعيش روميو منذ عشـــر سنوات تقريبا 
فـــي متحـــف التاريـــخ الطبيعـــي فـــي مدينة 
كوتشـــابامبا (وســـط بوليفيـــا). ويبلـــغ أمد 
حيـــاة هذا النوع مـــن الحيوانات حوالي 15 
ســـنة وهو آخر نموذج من نوعه. واشـــتهر 
في فبرايـــر الماضي عالميا، فبمناســـبة عيد 

الحـــب قـــرر حراس هـــذا الضفـــدع المائي من 
نـــوع ”ســـيهوينكاس“ المعروف علميا باســـم 
فـــي  التحـــرك  يـــوراكاره“،  ”تيلماتوبيـــوس 
محاولـــة لإيجـــاد ”توأم روحه“ بالشـــراكة مع 

موقع المواعدة ”ماتش.كوم“.
وحمل العلماء إلـــى جانب جولييت أربعة 
حيوانات أخرى هي ثلاثة ذكور وأنثى واحدة.
ووضعـــت جولييت والبمرئيـــات الأخرى 
فـــي الحجر في جزء من المتحف حتى يتمكنوا 
مـــن التكيف مع العيش في الأســـر، في ظروف 

تحاكـــي موطنهـــا الطبيعـــي. وتتلقـــى هـــذه 
البرمائيـــات أيضـــا علاجا ضـــد مرض فطري 
يفتك بالمرئيات في أوروبـــا والقارة الأميركية 

وأستراليا.
وتعطـــى الأولويـــة الآن لتحضير جولييت 
للقاء روميو. وسيكشـــف عـــن الجواب في 14 

فبراير موعد اللقاء. 
وفي حال لـــم يحصل ذلك يعـــول الخبراء 
على بدائـــل أخرى مثل اللجوء إلـــى العلم أو 

التزاوج مع أنواع أخرى.

المغنيـــة  أعلنـــت   - أنجلــس  لــوس   {
الأميركية الســـمراء أليشـــا كيـــز أنها 
ستتولى في العاشـــر من فبراير المقبل 
في لـــوس أنجلس تقـــديم حفل توزيع 
جوائز غرامي الموســـيقية التي غالبا 
مـــا تتهـــم بأنهـــا تركز علـــى البيض 

والذكور.
وقـــد حـــازت كيز علـــى 15 جائزة 
غرامي، وهـــي ســـتقدم الحفلة الأهم 
في أوساط الموسيقى الأميركية التي 

تفـــرد هذه الســـنة حيزا كبيرا للـــراب ولعدد 
كبير من الفنانات.

وقالت المغنية في تسجيل مصور بثته عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي ”أعرف أهمية 
الوقـــوف علـــى هذا المســـرح وأعرف شـــعور 
الفخـــر بعملنـــا وبتقدير جهدنـــا. أعتبر أنها 
فرصـــة ذهبية لي لأبـــادل الآخرين بالمثل وأن 
أبرز مواهبهم ولا سيما الشابات المرشحات“.

وتخلف أليشا كيز في هذه المهمة الفكاهي 
البريطاني جيمس كوردن.

وبرزت المغنية وهي عازفة بيانو كلاسيكية 
في الأساس، في العام 2001 مع ألبوم ”سونغز 
إن أي ميـــرور“ وهي كذلك منتجة ســـينمائية 

وتلفزيونية ومسرحية.
أكاديمـــي“  ”ريكوردينـــغ  هيئـــة  وكانـــت 
التي تمثـــل ممتهني الموســـيقى في الولايات 
المتحـــدة تعرضـــت لانتقـــادات كثيـــرة حول 
هيمنة الفنانين الذكور والبيض خلال الحفل 
الأخير لهذه الجوائز. واتخذت منذ ذلك الحين 

سلسلة من التدابير من أجل إحلال التنوع.

ضفدع معرض للانقراض يجد له أنثى

أليشا كيز تقدم حفل جوائز غرامي

} حاولت أن أخرج عن دوائر الأصدقاء الذين 
أجــــول معهم كل يوم كرا وفرا في ملاحقة ما 
يكتبون وأكتب في مواقع السوشــــيال ميديا 
المختلفــــة، أعرفهــــم بأســــمائهم وعناوينهم 
وأمجــــاد تواريخهــــم الميلاديــــة والهجرية، 
وســــنوات عملهم في الصحافة التي تخطت 
الأربعــــين ســــنة، بل ضــــرب بعضهــــم رقما 
قياسيا في الاحتفاء بخمسين عاما على أول 
مقال نشــــر له، ليقف أمام أرشــــيف شخصي 

مجيد من المقالات والأخبار والتحقيقات.
قلت لأخرج مــــن هذه الدائــــرة المحتدمة 
وأبحــــث عــــن كرويــــات لا علاقة لهــــا بهذه 
الأوجــــاع البشــــرية والحنــــين الطاغي إلى 

الماضي والزمن الجميل.
رحــــت أبحث عن أصدقاء جدد مِن أجيال 
الشــــباب علّهم يقبلون بأن أكون صديقا لهم 
وأكون مســــتقبليا في التعامل مع مشاعرهم 
وتصوراتهم، وبكل أريحية قبلوني وأعلنوا 

ترحيبهم بمقدمي في كروباتهم.
وبدأت أقرأ لهم بعناية وأكتب لهم بحذر، 
مراعيــــا ســــنهم متقبلا إفراطهــــم في تقديم 
الأغاني الجديدة والمشاعر الخلابة، والصور 
التي يلتقطونها لعالم فســــيح يعيشون فيه 
أو يزورونــــه، والإســــراف فــــي عمــــل البث 
المباشــــر عن رحلاتهــــم، وكانــــت التعليقات 

بالنسبة لي ليست تأريخية ولا هي جدلية.
وكلما أحــــاول المشــــاركة للدخول عليها 
معلقــــا ألــــزم نفســــي بالوعد الــــذي قطعته 
عليهــــا أن أكتفــــي بالتلقــــي والمراقبــــة دون 
تدخل برؤيتهم ومحاولاتهــــم الخاصة، إلى 
أيّ مدى يصل صبرك مع سلســــلة لا تنقطع 
مِن الأخطــــاء اللغويــــة الفادحــــة، والكتابة 
بأســــماء مستعارة ومشاعر اللوعة والحنين 

والدعوات التي تخدش الحياء العام؟
اكتفيــــت وأنا أتخــــذ دور المراقب خفيف 
الظل بطــــرح الحكم والمواعظ لكبار المفكرين 
والتعريف بمنجزاتهم، ثــــم بآراء تدعو إلى 
التفــــاؤل والعمــــل والرياضة، ثم بمشــــاعر 
تحيي الأوطان وبناءها حتى وجدت نفســــي 
في مواجهة أفكار مســــتفزة مع مشاكســــين 
الطائفيــــة واللعن  تســــربت إليهــــم أوبئــــة 

بالمجان لرموز لا يعرفون قيمتها.
بدأت معهم بضرورة رفع قناع الأســــماء 
المســــتعارة التــــي يتخفى وراءهــــا أصحاب 
الأفــــكار المثيرة لغضب الآخرين واســــتثارة 

سخطهم.
وكيــــف يكــــون ذلــــك بدايــــة الطريق إلى 
التفاعــــل الطبيعــــي مــــع عالم السوشــــيال 
ميديــــا الــــذي يعطيهــــم شــــرعية التحــــاور 
بشــــخوصهم مع الآخرين، وتكــــون لهم آراء 
وبصمــــات إنســــانية تُعرّف بهــــم وتجعلهم 
قادة مستقبلين للمجتمع؟ لكن الفتيات ممن 
يتخفين وراء أسماء مستعارة اعترضن على 
دعوتي إلى الظهــــور للعلن بدعوى ظروفهن 
الاجتماعيــــة القاهــــرة، وأنهــــنّ يعانــــين من 
مضايقات الشــــباب الذيــــن لا يتورعون عن 

إحراجهنّ.
أما الشــــباب فأغلبهم ناقم على أوضاع 
بلدانهــــم وفي حالــــة مقارنة مســــتمرة بين 
مــــا يحدث فيهــــا من تقدم ومدنيــــة وقوانين 
حامية، وجلهم حصــــل على الجواز الجديد 
أو ينتظــــر، وما بلده الأول الذي ســــمع عنه 
الكثيــــر مــــن أبويــــه ســــوى ذكــــرى مؤلمة لا 
يتمنى إعادة الدور فيه، لكنهم يتمنون رؤية 
أوطانهم الأولى عامرة ليزوروها ســــياحة لا 

عيشا.

صباح العرب

أصوات الشباب 
في السوشيال ميديا

صباح ناهي

ح ب

} مشـــجعة عراقية ترفع علم العراق الوطني خلال متابعتها، أمس، لقاء منتخب بلادها مع المنتخب الإيراني ضمن بطولة أمم آســـيا المتواصلة في 
الإمارات. وقد انتهى بالتعادل السلبي، التفاصيل ص٢٢.

} لنــدن - أقــــر البرلمان البريطاني مشــــروع 
قانــــون يعاقب بالســــجن عامين الأشــــخاص 
الذين يلتقطون خلسة صورا لنساء من تحت 

التنورة.
وصيــــغ هذا النــــص القانوني إثــــر حملة 
قادتها جينا مارتن وهي شــــابة وقعت ضحية 
بعدما  لهذه الممارسة المســــماة ”أبسكيرتينغ“ 
التقط رجلان صــــورة تظهر ما تحت تنورتها 
خلال مهرجان موســــيقي في لندن. وأخطرت 
مارتن حينها الشــــرطة بما فعلاه غير أن ذلك 

لم يؤد إلى أي ملاحقة قانونية.
وعلقت مارتن عبر تويتر بالقول ”أنا أطير 
من الفرح“، مضيفة ”لقد غيّرنا القانون. لطالما 
ظننــــت أن السياســــة عالم مغلــــق تماما لكن 
مع الدعــــم والإرادة اللازمــــين يمكننا تحقيق 

هدفنا“.
ويرمي النص لمعاقبــــة المتلصصين الذين 
يلتقطــــون صــــورا مــــن تحــــب الفســــاتين أو 

التنانير.
ويلحظ مشروع القانون إدراج الأشخاص 
المدانــــين بهذه الممارســــة في ســــجل المعتدين 

الجنسيين. 
وتعــــرّض بعــــض الأشــــكال المتصلة بهذه 
الممارســــة أصلا مرتكبهــــا للملاحقة في إطار 
قوانــــين خــــدش الحيــــاء العــــام والتلصص، 
غيــــر أن المروجــــين للقانون الجديــــد يؤكدون 
أن القوانــــين المعمول بهــــا حاليا لا تغطي كل 

الارتكابات في هذا المجال.

تصوير ما تحت تنانير 
النساء جريمة في بريطانيا

غ ب ق إ ي م ي
على تدريـــب شـــباب الفنانين الســـعوديين 

فنـــي تدريـــب  هنـــا  صحيح“.”فليـــس 

ى و
الشباب نشـــأ في و
ولم يسمح بها سو

(بو كوتشــابامبا  {
البوليفـــي ”روميو
مـــا يثيـــر الأمل فـ

بالانقراض.
ويعيش روميو
فـــي متحـــف التار
كوتشـــابامبا (وس
حيـــاة هذا النوع
ســـنة وهو آخر
في فبرايـــر الماض

أنج لــوس  {
الأميركية ال
ستتولى في
في لـــوس
جوائز غر
مـــا تتهـــم

والذكور.
وقـــد
غرامي، و
في أوساط
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